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حمل تزايد الحراك الشيعي في التوازن اللبناني» بدءاً من منتصف ستينيات 
القرن العشرين» حركة تأريخ لافتة لزوايا ومشاهد هذا الحراك. حتى بدت 
لكتابة في تاريخ الشيعة» وكأنها سباقات بدل متتابعة لدى العديد من مؤرخي 
لشيعة؛ أو بالأصح لدى كتبة تاريخهم. بحيث باتت «بلاد الشيعة» في الطرف 
لجنوبي من الجمهورية اللبنانية (جبل s «pole‏ بقاع شإلها ووسطهاء 
وفي بعض مناطق جبل لبنان (شيعة منطقة جبيل)» المواضيع الأثيرة» d‏ 
والوحيدة» في الأطروحات والرسائل الجامعية» وفي مجمل أبواب العلوم 
لإنسانية والاجتماعية في الجامعات اللبنانية. 

والبارز في حركة التأريخ هذه. هو إشهار أغلب هؤلاء الباحثين» 
لموضوعية والاستقلال» عل على مضمون نتاجهم وأهدافهم من تأريخهم. 
ومن نافل القول» الاستدراك هناء بأن الموضوعية تعني أول ما تعني» إلغاء 
لفوارق بين الموروث AWI‏ المتداول» كخلفية أيديولوجية للشيعة حول 
تواجدهم في المنطقة» وفي دورهم على امتداد هذا التواجد» وبين النص التأريخي 
«الموضوعي» و «المستقل). 

وحين يسترجع المؤرخون العامليون اليوم» صورة المواقف والحركات 
العاملية مابين 1943-1918» ويظهرونها وحدوية عروبية خالصة» لا تأخذها 
شبهة في قلق أو موقف تردد» أو في ظرف مساعد أو ضاغطء أو في توازن ماء 
داخل المجتمع العاملٍ أو في جواره» حين يسترجع المؤرخون تاريخ جبلهم 
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كذلك» GB‏ يسقطون من حساباتهم ما في اعتبارات السياسة اليوم» من موازين 
ومحكات تدفع بالحدث» أو تخفف من اندفاعته. وهكذا تروح صورة الموقف 
العاملي» تبدو مؤبدة دوماً في صراط مستقيم من الثورة على الظلم» والإقامة في 
نصاب المواقف الحقة بذاتها والصادقة بذاتها. 

من طرفهاء ترى ققارا الشلبي في كتابها شيعة جبل عامل ونشوء الدولة 
اللبنانية أن استواء جبل عامل وتركيز وجوده لا يتم بأن «نسوّي) له تار خا 
على شاكلة ما نريده متخيلاً باراً ومقدساً. سيم| وأن تاريخ جبل عامل / جنوب 
لبنان» ومع الأحداث الدائرة» بُعيد منتصف القرن الماضي» يبدو وكأنه ينفرد 
عن سائر الاجتماع اللبناني» «بتأريخية» مستدامة» كونه في مركز القلب من 
القضايا اللبنانية الداخلية» ومن قضايا المنطقة» وفي تعالق ما بينهما. 

تحاول تمارا الشلبي أن تعيد تاريخ جبل عامل» جنوب لبنان» إلى سياقه 
الاجتماعي والتاريخي والسيامى» أي إلى تلويناته الثقافية المتحركة» ومكوناته 
المادية الحية» وتوازنات ما بين أطرافه الداخلية» الواضحة منها أو الملتبسة. 

والأساسي في منهجية الباحثة» في التعامل مع أخبار جبل عامل» هو أنها 
ترى إلى هذه الأحداث على أنها وقائع مجتمعية معيشة» وقد تكون راهنة بهذه 
المناسبة أو تلك» أكثر منها أشياء من ماض» فيه دائ من زهو الوقائع والنواحي. 
ودافع المؤلفة إلى ذلك» النظر إلى هذه الأخبار مملوكة من جماعة» مازال تاريخها 
اللبناني» رهن القراءات والأبحاث والملاحظات القريبة منها أو البعيدة. 


eek 


تعني الكتابة في التاريخ الشيعي العاملي» ما بين 1943-1918( J sz--JI‏ 
المباشر في إشكالية هوية جبل عاملء ما بين عروبية «تالدة» ولبنانية «طارفة». 
مع ما يستتبع هذه الهوية من انقلابات في الموقع السياسي العاملٍ» ومن تبدل 
في الموازين الداخلية للقوى السياسية والاجتاعية في جبل عامل. مع لفت 
النظر هناء إلى أن حسم الإشكالية الآنفةء كان o as‏ على امتداد بلاد الشام» في 
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خبط من tol MI‏ والصراعات: الدذموية حيتاًء والباردة حيداً آخر والمليسة 
في مجمل الأحيان. فلم يكن ممكناً بالتالي» تحديد «مداميك» هذه الاستحالات 
المرتصفة» بين ما هي مصالح سياسية وإجتاعية وإقتصادية» وبين ما هي 
«مداميك» هوية وتاريخ سوري وحدوي تمتد دائما. 

تلاحق تمارا في كتابها «منازل» شيعة جبل عامل في دوامة التحوللات 
السياسية والعسكرية والاجتماعية» التي راحت تعتمل داخل سوريا العثانية» 
عشية الحرب الأولى وغداتها. وهي تحولات كانت تبدل في مذاهب أصحابهاء 
ينتقلون بها ما بين نقائض فجة واضحة. من موالاة العثمانية» إلى ا هوية القومية 
العربية القح الخالصة. ولكن» ومع الأيام الأولى من استواء الحكومة العربية 
الأولى في دمشق» صار الصراع محدداً وحاداًء وكانت ميادينه رحبة متشعبةء ما 
بين رجالات الحركة العربية ورجالات المرحلة العثانية» وقد انعكست» أغلب 
مواقفهم على حقيقتها. وأقام الجميع على جلاء مواقفهم من قضايا ساعتهم. 

والخيط الرفيع الذي يسلك فصول هذا الكتاب» يتمثل في محاولة تمارا 
رصد التحولات الداخلية الباكرة في جبل عامل» والتي كانت استجابة 
لاستتباعات المشهد السياسي GLUI‏ المعاصر. فالمشهد اللبنان» وقد باتت 
جاعاته» التجاورة قبل العام 1920ء متحدات إجتهاعية وسياسية في الكيان 
الجديد. كان يفترض وعيّ انتماء وسلوكيات تكيّف وحراكاً داخلياً جديداً. 
فقد ارتصت العلاقات العاملية_اللبنانية» ومنذ اللحظة التأسيسية للكيان 
اللبناني» بالوفير من التعقيدات العصية..... على هذاء كان دخول العامليين في 
الكيان اللبناني» يعني عيشاً مديداً مع أحوال أكثر تصعباً وتعقيداً مما قبل. xdi‏ 
أقلهاء عزلتهم في أطراف من الجمهورية الوليدة» والتي كانت ولادتها مباركة 
في صالح الجماعة المسيحية في لبنان الصغير. وكان على هذه الجماعة الشيعية» 
ضبط حراكها عند حدود «الحلبة» اللبنانية الجديدة. 

تحتم على المبادرة الشيعية السياسية أن تصير أكثر واقعية» وقد أكسبت 
أحداث عشية 1920 وغداة سنواتها القريبة» الرجالات العامليين خبرات 
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كانوا يعوزونها في رؤيتهم وفي تعاملهم مع المشاريع السياسية على مساحة 
بلاد الشام. وجاء ذلك» في تعاملهم المباشر مع قوات الحلفاء» ومع سلطات 
الانتداب الفرنسي» ومع رجالات الحركة العربية في سورياء ومع الساسة 
اللبنانيين من دعاة لبنان الكبير. ولأن لبنان الكبير بات حالة سياسية لا فكاك 
منهاء ولا إمكانية لردها أو الانحداف عنها. فقد صارت اللبنانية في جبل عامل 
هوية يختلف فيها وعليها. S‏ 

ترفض تارا الشلبي» اعتبار جبل عامل الشيعي كيانا مطلقا من بداية 
تشكله» تشيعا وهوية سياسيةء وإنما هناك شبكة ما بین داخل مکوناته وبين 
هذه وبين عالم مجاور» كان تاريخ جبل عامل جزءاً منه وشریکاً فیه. ولا تأخذ 
el GU‏ تاريج جبلها عل حون غرةء وتوسمة عبر حدث معلق في فراع ما 
قبله أو فراغ ما بعده» منقطعا عن حيثيات أو أسباب حصولة. ولا تفتعل» في 
المقابل» تقطيعاً لأوصال حدث أو لروابطه؛ مع غير مجريات دائرة» يسهل بعدها 
تثمير هذا الحدث, في رؤية أو في قراءة خاصة بتاريخ جبل عامل. على ذلك لا 
تبدو وقائع التاريخ العاملي» مع لبنان الكبير» تحت قلم المؤلفة» مستقلة بذاتها 
وفي «عامليتها». وإنم| تبدو الوقائع رهينة توازنات ومراحل وحقبء وأفعال 
وردات أفعال» تبدو جميعها مشدودة بروابط ومستحثات داخلية عاملية» أو 
«خارجية» لبنانية أو سورية. 

كانت البنانية» جبل ple‏ هوية تاريخية جديدة لهذا الجبل» وقاعدة 
مستجدة وافدة من خارج التموضعات السياسية السابقة له» على امتداد 
المرحلة العثانية. وبالطبع» على مساحة كل ماسبقها من مراحل وكيانات 
إسلامية» ملوكية أو فاطمية أو عباسية أو أموية. 

ووجه الجدّة في ذلك» أن جبل عامل مع لبنان الكبير» وجد نفسه أسير 
جغرافيا وحدود سياسية؛ لم يكن يستوي على مثلها على امتداد (وجوده)» من 
ترسيمات حدود ما بين مناطق الانتداب» ومن مخافر ومراكز تفتيش حدودية» 
وأشرطة شائكة تفصل ما بين قرى وممتلكات, واقتسام مياه آبار وعيون وبرك» 
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ومراع وأراض ومشاعات» وهذه كلها قطاعات لم تُعرف لا في جبل عامل 
ضوابط سياسية «دولية»» وإنم| كانت معقودة على ما تفرضه ضوابط وأعراف 
الاجتماع الأهلي وحسب. 

كان التقاط الشيعة سهلا في شباك لبنان الكبير» مع السيطرة العسكرية 
الفرنسية على جبل عامل بعد حملة «نيجر)» ومن سنة الانتداب الأولى. كذلك 
مع الأحكام بالإعدام وبالنفي» التي طاولت رؤوس الهيئتين الدينية والسياسية 
العاملية. وكذلك» بعد الرهان الخاسرء على الظهير السوري في دمشق من 
بعد ميسلون. حيث تبدد القادة الوحدويون» لاجئين» في مناطق السيطرة 
البريطانية» في مصر وفلسطين والعراق. 

وكا اغتذت الحركة السياسية في جبل عامل من المكتسبات التي أحرزتهاء 
في الظاهر, الحركة العربية في سنتي ما بعد الحرب الأولى 1918 - منتصف 1920 
عادت الحركة السياسية الوحدوية العاملية» منكفئة مع البرودة» في ردة الفعل 
لدى رجالات الحكومة العربية في سوريا وني لبنان» يوم راحت الأوضاع في 
جبل عامل» تتقلب مكتوية بنار أحكام السلطات الفرنسية على رجالات من 
جبل عامل» بالإعدام وبالنفي» و مكتوية بنار غراماتها المالية والعينية على 
الأهالي العزل في قراهم. دون أن تبدر من القيادات الوحدوية في دمشق» أي 
بادرة تضامن أو احتجاج» وحتى على مستوى الاستنكار والإدانة الشكلية. 
كما يوضح ذلكء؛ بصراحة كاملة» الشيخ أحمد رضا في مذكراته. فقد بدا وكأن 
أعباء الالتزام العمل بالقضية العربية» خاصية توطنت كاهل الجاعة العاملية 
بمفردها. 

وبمقدار ما كانت هزيمة التيار الوحدوي في دمشق مدوية» وبمقدار ما 
كانت سياسة الغصب والاستنزاف الاقتصادي الفرنسي لحبل عامل» ونجاح 
الحملة الفرنسية في إبعادها حركة العصابات عن الساحة العاملية» ومن مراحل 
باكرة مع حملة « نيجر» العام 1920» بمقدار ما كانت مفاعيل التموضع العاملي 
في الكيان اللبناني» أقل اشتباكا وحدّة على صعيد الداخل العاملي. 
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لقد اهتر في أذهان العامليين باكراً» حاجز العداء «للبنائية»؛ قضاءاً سياسياء 
وذلك مع عمق التجارب والأخطار التي حاقت بالإنسان العاملي» في السنوات 
القليلة المباشرة ما بعد الحرب» ووقوفه أعزلا من أي مساعدة أو عون. 

وكان هذا الاهتزاز كذلك» نتيجة ضعف حيلة القوى السياسية العاملية» 
وإمكانياتما المبعثرة والمتهالكة وحصيلة تنافر ارتباطاتها وولاءاتهاء وأحياناً 
تبعيتهاء لمراكز القوى خارج جبل عامل» أي في سوريا الحركة العربيةء المشتتة 
ما بين غياب ا ملك فيصل عن « السمع»» وانقطاعه عن سورية» وبين تقدم غير 
قيادات مسلحة وتصلبهاء شأن أحمد مريود وسعيد العاص وكامل الحسين 
والأمير محمود الفاعور. هذا الارتباط والولاء دفع بالقوى العاملية المختلفة» 
إلى التحول أحيانا عن تماسك الموقف الفعلي وتوخده» إلى موقف هو أقرب إلى 
التكاره الشخصى» منه إلى الاختلاف في المذاهب السياسية. 

إن مؤشترات القبول بايان وطناة وباللبتانية هوية سياسية::ظهرت بذادة 
مع موقف الشيعة العامليين الفاتر» من بعض الانتفاضات التي حصلت في 
سوريا. والأولى من بينها انتفاضة سلطان باشا الأطرش العام 1922. مع أن 
السبب المباشر لهذه الانتفاضة» كان مداهمة القوات الفرنسية لبيت سلطان» 
وأسرها الثائر العاملي أدهم خنجر من داخله. ولكن الموقف الأكثر دلالة في 
هذا السياق» كان» مع معارضة الشيعة في الجنوب اللبناني» تقدم قوات الثورة 
السورية العام 1925 باتجاه مرجعيون» لتتابع من ثم ياتجاه النبطية وصور. ولا 
نبتعد عن الحقيقة» إذا ما اعتبرنا أن الاعتراف بالمذهب الشيعيء العام 1926 
وهو ما يحصل لأول مرة في تاريخ جبل عامل؛ كان مكافأة للشيعة العامليين 
على موقفهم المحاذر من الثورة السورية الكبرى. 

ولكن جزءاً من زئقة جبل عامل في انتمائه الجديد» لم يكن في طلوعه من 
جلده السياسي العروبيء وإنها كانت أزمته» في جانب كبير منهاء تكمن من 
جانب أول في تردد فريق حاسم من اللبنانيين الآخرين» في تحديد موقف 
خبائي» وصياغة إجابة عن: أي لبنان يريدون؟ فالخطاب السياسي الماروني» ظل 
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حت i Ug ir uber abl tua D Gg oL Sd s,‏ 
sas tl gi n dat‏ يضم ja can el aile‏ 
سهول البقاع وعكار وسهول الساحل المحيطة بمدن طرابلس وصيدا وصور. 
وتكمن هذه الأزمة» من جانب ثان» في تقسيم بعض «الخطط» السياسية 
اللبنانية» جبل عامل إلى قسمين: قسم «لبناني» es‏ الليطاني» وقسم جنوبي 
هذا النهر يُترك بأرضه وسكانه لأقدار مشاريع التقسيم والوعود الدولية. 

إن الهويات الفردية أو الجماعية يتم تمثلها دائماء عبر إدراك الآخرء وما 
يمنحه من إمكان لرؤية الذات بعيني الآخر أو عيون ألآخرين. على هذاء يبدو 
قلق العامليين وحيرتهم؛ على علاقة طردية متبادلة» مع تردد غير أطراف» في 
ترسيماتها للمدى «اللبناني» العتيد. وهي أطراف فرنسية انتدابية» وأطراف 
لبنانية مسيحية» لما ما لما من رؤىٌ حول إطار «اللبنانية»» ممتدا على لبنان 
الكبير» أو مزموما على قدر OLJ‏ «وسط» أو لبنان صغير. 

dee 

وما يجدر بالإشارة هناء والتوكيد عليه» هو علاقة ما بين «العروبة» و 
«اللبنانية)» هويتين» من علائق وشروط متغايرة ومتداخلة في آن 6 os‏ 
حضور أو وجود أو تهديد أو نفي» تنفحها الواحدة منهما في الواحدة الثانية. 

صحيح أن اللبنانية» كانت تبدو في بداية مباشرتها هوية للكيان الوليد؛ Là‏ 
لانتماء إلى عالم وحدوي عربي سوري. ولكن الأصح أيضاء أن قطاعاً واسعاً من 
مكونات الوعي العروبي» ارتسم على يد المثقفين والثقافة «اللبنانية»» بدءاً من 
المتتصف الثاني للقرن التاسع عشر. لابل أن الرؤية المسيحية التي نادت «بيقظة 
الأمة العربية»» أثناء الوجود التركي والروابط العثانية» كانت تتعدى بأشواط 
الرؤية الإسلامية للحالة عينهاء والتي لم تكن تتعدى, حتى المؤتمر العربي الأول 
في باريس» العام 1913ء المطالبة باللإصلاح وتأمين الحقوق السياسية للجماعة 
العربية» على قاعدة اللامركزية في الأمبراطورية العثمانية. 
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ونلفت هناء بأن نفي اللبنانية للعروبة» لم يعمر طويلا. أمام انقلاب الحركة 
الوحدوية في سوريا «الصغرى»» إلى حركة وطنية سورية» فكان نشوء أحزاب 
وطنية فيها (حزب الشعب 1925 وحزب الكتلة الوطنية 1927). هذاء مع 
استمرار انتتصاب دولة درزية مصطنعة في جبل حوران» ودولة علوية تماثلها 
في الساحل السوري. 
كذلك ت تسويغ هذا النفي» مع قيام «وطنية» شرق أردنية باكرة بدءا 
من العام 1922 ومع لملمة الحركة السياسية الفلسطينية شتيت أوضاعها في 
سياقها «الوطني»» الذي يرى إلى إنقاذ فلسطين من عقابيل إعلان بلفور» مهمة 
عزيزة وقبل کل شيءَ. وهي وطنيات» كانت بالتالي» ترفد الحراك السياسي 
العاملى بخلفياته وأطره الوطنية اللبنانية المستجدة. على هذاء يمكن القول 
أن المساهمات العاملية في مؤتمرات الساحل؛ كانت في جانب منهاء ba‏ 
مع «الكنّة» السورية في دمشق لإسماع «الجارات» اللبنانيات» ما يتوجب أخذ 
محاذيره في الحسبانء cà‏ لو استمرت القيادة السياسية اللبنانية والانتدابية» في 
سياقها الغافل عن منطقة جبل عامل» منطقة لبنانية ها ما لغيرها من حقوق في 
المواطنية وفي التنمية وفي الإدارة. 
وفي لبنان الكبير» الجمهورية اللبنانية لاحقاء وبدون الدخول في 
جزئيات المواقف. فإن القيادات من أنصار تيار الوحدة السورية» وبخاصة 
في منطقة جبل عامل الشيعية مع لبوسها هوية لبنانية» وجدتء الشفاعة 
العربية الوحدوية السورية» مع تغيّر حاسم في النبرة السياسية السورية 
ومداها الوحدويء وإبرام معاهدة 1936 الفرنسية_السورية» وهذا ما يمثل 
مراجعة للموقف السوري» من حيث التطلع إلى معاودة ربط لبنان بالدولة 
السورية» مقابل إعادة مناطق العلويين في الساحل السوري» إلى كنف الدولة 
السورية» وتذويب دولتهم القائمة. وتطبيق الأمر عينه» على الحكم الذاتي في 
المناطق الدرزية في الجنوب السوري. ووجدت» في وجه ثان» شفاعتها لدى 
«الوحدويين السوريين» اللبنانيين» مع القراءة التي dol‏ بها كاظم الصلح 
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في مذكرته إلى مؤتمر الساحل العام 1936ء وكانت بعنوان «مشكلة الاتصال 
والانفصال في لبنان»» ومؤداهاء ى| رسم الصلحء المعادلة الآتية: «نحن لانريد 
أن نبني وطنا نصف سكانه أعداء له. وبكلمة أخرىء لانريد أن يرغم إرغاما 
فريق كبير من سكان الساحل على الانظمام إلى سوريا وطن الوحدة. فمن 
الخرف أن نجدد التجربة التي حصلت في لبنان الكبير» فجعلت من نصف 
سکانه أعداء له. بل نرید» إذا كان لا ب من انضمام لبنان وملحقاته إلى الوطن 
السوريء أن يتم ذلك بالاتفاق والتراضي والإقناع والإيمان بأن هذا كان خير 
الجميع لا لخير فريق واحد... ولست أرى إذا نظرت كعربي من هذا الطراز- 
لست أرى من الكوارث الكبرى أن يظل لبنان على شكله الحالي إلى الأجل 
الذي يريد (على فرض أنه متحرر من السيطرة الأجنبية)» شريطة أن يعتنق 
منذ اليوم الفكرة والقومية العربيتين» فإن انفصاله عن سوريا الكبرى العربية 
هو عندي انفصال سوريا العربية عن العراق العربي. إنني لا أجد في هذا 
الانفصال بأسا ما دامت تلك القومية تترعرع وتصان في كل قطره إلى أن تثبت 
لهذه الأقطار مصلحتها في الاتحاد فتتحد). 

إن تسويغ «اللبنانية» العام 21936 يعني أن التاريخ الفعلي في تأكيد الموية 
الوطنية» على المستوى اللبناني العام جاء متأخراء ومع انخراط الجماعة السنية 
المدينية في الهيئة اللبنانية. وهو دور لم يكن بإمكان الجاعة الشيعية القيام به 
باعتبار أن الهويات الوطنية تتشكل أساساء في النواة المدينية المسيطرة. وهو دور 
لم يكن بوسع المناطق الطرفية الريفية أن تتصدى له» إذ أن جل دورهاء والحال 
code‏ ظل ينحصر في قلقلة الهويات وتشويبها والمشاغبة عليها ليس أكثر. 

ونشير هنا استطراداء إلى أن الهوية اللبنانية الجديدة» انسحبت على المثقفين 
العامليين ورؤيتهم لأنفسهم» حتى خارج جبل عامل. وأعني ببؤلاء الطلاب 
العامليين في حوزة النجف الأشرفء كما يصرح بذلك العام 1926ء السيد 
هاشم محسن الأمين: «وكانوا منذ عشرات السنين يطلقون في النجف على 
الطلاب العامليين» اسم «العوامل» جمع عاملي. وقد تمادى بنا طلب الجديد 
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إلى حد أن قرر أحدنا الشيخ محمد جعفر همدر رفض هذه التسمية وأن يستبدل 
بها اسم «لبناني». «وذلك أن النسبة إلى جبل عامل قد اتخذت على مر السنين» 
طابعاً مشائخياً. والنسبة إلى لبنان كان لما في أذهان الناس طابع سويسراني.. 
ومن جهة ثانية كانت النسبة القديمة إقليمية انفصالية تنافي القومية اللبنانية. 
وقد درجت التسمية فعلا وحلت شيئا فشيئا محل النسبة القديمة)”©. 

باتت أزمة العاملي «اللبنانية»» بدءاً من 21920 محجوزة في مشكلته مع دولة 
ومع سلطة؛ لا تستجيب لقواعد المواطنية الحقة العادلة» التي تفترض توزيعا 
عادلا لحصص التنمية الاقتصادية والاجتاعية» ولحصص التوزيع الوظيفي 
في إداراتها. فقد بدا اقتصاد لبنان واجتماعه والإدارة فيه» مقفلة على الشيعة. 
مع تفاوت ما بين الجبلين من مقدرات «السياسة» وتدبيراتها. فقد أذت 
التحولات التي عرفتها منطقة جيل لبنان» في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء إلى إسباغ هيئة هنيئة نعيمة على هذا الجبل اللبناني» بحيث بدا عنوان 
الأمان والتقدم وحسن الإدارة والاجتهاد البشري» حتى باتت مساحة مرقد 
العنزة» ملكية في جنة الدنيا. وني المقابل» كان جبل عامل منطقة ضعيفة في 
طلب الرزق» ضعيفة في اتخاذ القرار» ضعيفة في موقعها بين أطراف مجانبة لها 
في السياسة وفي المذهب. عاتقة من أي سند خارجي داعم. 

ومؤشر تمارا الشلبي في تقيبمها لقبول الشيعة بالانتماء إلى لبنان الجديد» وفي 
تحديدها لزمن هذا الدخولء زمنا el SU‏ كان في استثمارها وفي قراءتها السياسية 
للمطلوبية» التي رفعها العامليون طقساً وحيداً لحراكهم «اللبناني»» وتقدموا 
بهاء في سبيل تحسين أوضاعهم؛ من السلطات الانتدابية أولاء ثم من سلطات 
الجمهورية اللبنانية تالياً. وهي سياسة تكفلت غزارة مباشرتها وشموهاء في أن 


1. عباس بيضون» رواد من جبل عامل السيد هاشم الأمين» السفير» العدد 3777 1984/11/20. 
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تدمغ المطلوبية» بعلامات الرضا بالمهوية الجديدة والتباعة لماء حتى وإن كانت 
سياسة المطلوبية هذه» أقل من السياسة نفسها بمعناها العام. 

والمطلوبية في الميزان السياسي» ليست سوى تحسين في شروط الانتماء إلى 
لبنان. وقد شكلتء كما عنت المؤلفة» القبول بالواقع السياسي القائم» شريطة 
تبديل في الأنصبة الاقتصادية والاجتماعية وفي المواقع السياسية. فقد ظلت هذه 
السياسة» في المساحة الأكبر من الحراك الشيعي» وبات إشهار الشيعة للهوية 
اللبنانية» معلقاً في تلبية مطاليبهم في الاجتماع والإدراة والتنمية. مطلوبية أكثر 
صراحة ووضوحاء تعني بالنسبة للشيعة» تقرباً أكثر من اللبنانية» واستواءً أكثر 
في كنفها. وقد شكلت هذه السياسة» وحتى عقود طويلة» إطار نظرة العامليين 
إلى أنفسهم» لبنانيين كانوا «المحرومين» من يومهم اللبناني الأول. وليس 
من قبيل صدف التسمية» أن تغلف صفة الحرمان» الحراك الشيعي الأوسع: 
«حركة المحرومين». الشعار الذي أطل عبره السيد موسى الصدر قائدا في 
الطائفة الشيعية» بدءاً من نهايات ستينيات القرن المنصرم. 

كان التاريخ السياسي للشيعة في لبنان بدءاً من العام 1920 بحاجة إلى 
مثالات وشعائروطقوس وكاريزماء ولكن تمارا في رؤيتها للتاريخ العاملي» 
تجاوزت القوالب والموروثات التاريخية في تحديد تلك المثالات والحوامل. 
فجعلت طقوس هذا التاريخ ورموزه وكاريزماه» من «خارج» موروثاته 
الدينية والاجتماعية في أغلب الأحيان. أي جعلتها موصولة بظروف العلاقات 
العاملية السابقة في مرحلة «الانتماء العثماني»» وبظروف علاقات الانتماء 
العروبي السوريء مباشرة غداة الحرب الكونية الأولى» وبظروف علاقات 
الانتماء اللبناني» مع الانتداب ونشوء الكيان اللبناني. 

والدور التأسيسي لانخراط الشيعة «لبنانيين»؛ في حضورهم السياسي 

الجديد» تترصده الكاتبة من خلال تتبعها مسالك الانخراط السياسية 
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والاجتماعية والدينية والتعليمبة. أي أنها تغاضض كثيرا عن شعائر هذا التاريخ 
ومثالاته وطقوسه. فهي تؤشرء ومن المقدمة؛ إلى تباينات في توقيع الجسم 
الشيعي» في بنيته الداخلية الضيقه» وفي زمن تشيعه» وني مواقفه من الدولة 
اللبنائية. فكانء من ثيه إشارتا إلى فروقات» في الدولة اللبنانية الوليدة» ما 
بين سياسة واجتهاع شيعي جنوبي عاملي و شيعي بعلبکي وشيعي جبل لبناني. 
وكان أيضا عدم تحرجهاء من أن تتحدث في «ازمة المنصب الديني»» وأن ترى 
أن موقف العلماء العامليين من «السلطات الفرنسية وتجاه الدولة اللبنانية» كان 
موقفا توافقيا مجاملاًء أكثر منه موقفا معارضاً. وبالرغم من وجود تشنجات 
داخل الطائفة» بين المرجعيات الدينية التقليدية» وبين بعض من هؤلاء وبين 
فريق من الفعاليات السياسية الناشطة» فإن توجهات رجال الدين الشيعة في 
مرحلة الانتداب» كانت تحبذ بمجملهاء الاندراج ضمن الجمهورية اللبنانية». 

ولا تتحرج تارا كذلك» من النظر إلى الميئة الدينية العاملية» عبر انتقاء 
مواقف تظهر تعارض أو تناقض أو حتى تصادم» ما بين المراجع الكبار في 
هذه الحيئة. وفي هذا مغايرة للمذهب التأريخي اللبناني السائده ومن بينه التأريخ 
الشيعي بالطبع. وفيه توكيده الدائم على انتقاء مواقف أو نصوص وتخيّرها 
واستثارهاء في ما يؤكد وحدة الطائفة وهيئتها السياسية والاجتماعية» ناهيك 
عن الدينية بالطبع. 

والحديث في تعدد «الناذج» الدينية» ىا أحبت تمارا تسمية الاتجاهات 
المختلفة لرجال الدينء لايعني الحديث في مثالب انقسامات الهيئة الدينية. 
ولكن الأسباب تبدو في مطرح آخر. فرجال الدين لايقفون متساوين في 
نظرتهم إلى الهوية الجديدة. وانقسام مواقفهم هو انعكاس لتفاوت استجابة 
الحيئة الدينية للمتطلبات المتوجبة للمرحلة اللبنانية المستجدة. 

كذلك لاترى في الكلية العاملية في بيروت» والكلية الجعفرية في 
صورصرحين تربويتين بذاتها. وإنما ترى إليهما مدرستين عامليتين» تأسيساً 
وإدارة وجمهوراً طلابيا ودوراً تربوياً» ولكن ie‏ إنشائهما» تكمن في مقلب 
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آخر غير شيعيء فهما تمثلان» كما ترى المؤلفة» «مؤسستين لما مكانتهماء وقد 
استطاعت الطائفة الشيعية في لبنان أن تكتسبههما في سياق إعادة تكوين بنيتها في 
الميادين الاجتماعية والسياسية والثقافية الجديدة». 


eeke 


تحتفظ تمارا الشلبي لنفسهاء بالكثير من الحيثيات والتفاصيل الدَثية 
الصغيرة. فهي تفترض بالقارئ» وعياً يغنيه عن ضرورة التعرف إلى القرائن 
والأدلة والاستشهادات. لذلك يمتلئ الكتاب بالقراءات المكثفة لتاريخ جبل 
عامل» ولمواقف رجالاته. ليس على القارئ إلا القبول مها أو رفضها. ولكن 
المؤلفة في الحالتين» واثقة من قراراتها وقراءتها. فالعهد القاطع» بأن تكون 
صادقة في قرائنها وروايتهاء أوحت به. ولمرة واحدة في مقدمة الكتاب. فالمؤلفة 
بذلك» تكون كالأطباء في عياداتهم» ليس من الضروري الإدلاء بقسمهم 
الطبي مجددأء وإبراز شهاداتهم مع كل عملية جراحية أو لدى كل معاينة. 

تعتذر المؤلفة» عن عدم إيراد التفاصيل الصغيرة وعدم البت بها أمامناء 
قراءاً. وتحتج بافتراق كتاب التاريخ هذاء عن أصله أطروحة دكتورا. فكتاب 
التاريخ يدور على نواح سردية عامة» أكثر مما يستعرض دقائق الأحداث. شان 
عمل الأطروحة الذي يغرق في الشكليات الأكاديمية. مقبول من المؤلفة 
استعذارها هذا. لكن هذا القبول يعلن الحكم من براءة التقصير» من دون أن 
يسقط الحق العام للقارئ. 

لاتهمل تمارا اعتبارالأخبار التفصيلية في حوادث جبل عاملء وإنا تقدمها 
«مصروفة» عبر توليفة وأحكام عامة. وبالتالي عبر قراءة منهجية ورؤية خاصة 
بها. أما ما توردة في كتاها من أخبار أو مرويات فهي «لقطات» دسمة» تظهر 
دلالاتها التاريخية جلية واضحة مع مباشرة قراءتها. 

وإذا ما كانت قراءة المولفة للتاريخ العاملٍ» تضعنا فعلا في سيرورة الحدث 
وفي مراحل تشكله. فإن هذه «اللقطات» الدسمة» تضيق عن رغبة القارئ 
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وشغفه لمعرفة الجوانب التفصيلية للأحداث؛ الضرورية لإشباع قناعته» بتقبل 
قراءآت المؤلفة واستثارها للتفاصيل المضمرة. إذ أن هناك ثمة حاجة دائمة 
لدى القارئ العاملي» لكي يأخذ برواية المؤلفة لتاريخ جبل عامل» للتزود بأدلة 
وبراهين قاطعة» عبر التفاصيل التي لاتمدأء والتي يفترض القارئ العادي» أن 
يتوغل فيها أي باحث إلى حدٌّ الاستنفاذ. أي إلى ا لحد الذي تصبح فيه هذه 
التفاصيل والمرويات الدقيقة الصغيرة» في موازاة أهمية التاريخ العام ورهبتة. 

تخضع تارا إذن» الروايات العاملية للتحليل في رأسهاء لاغية بذلك أي 
شراكة مفترضة» ومتوجبة. ما بينها وبين القارئ. فالأحداث العامة في منهج 
كهذاء تبدو وكأنها بلا ركائز أو أخبار خاصة. لأن هذه الأخيرة تبقى في رصيد 
الباحثة. ولكن هذا الأمر» من ناحية ثانية» قد يكون وراء قوة النص وبنيته 
المتماسكة وكثافة التحليل فيه. 

هل يعني هذاءأن المؤلفة لا تقيم وزنا للقراء العاديين» وتحديدا العامليين 
من بينهم» عبر شكل روايتها تلك لمرحلة هي الأهم من تاريخ جبل عامل؟ 

ممكن أن يكون الأمر صحيحاء وتحديدا في ما يتعلق بها كان يدور في تلك 
المرحلة» الممتدة من غداة الحرب الأولى» وامتدادا حتى أواسط أربعينيات 
القرن الماضي. وهي المرحلة التأسيسية» ليس في تاريخ لبنان وحسبء بل وفي 
تاريخ جبل عامل أيضا. حيث اكتنزت الحياة العاملية» برجالاتها الأكثر شهرة 
وفعلا في الجوانب الدينية والسياسية والثقافية» حتى أيامنا هذه. والذاكرة 
العاملية» وحتى لدى اليل ا حالي» أي بعد مايزيد على الجيلين من زمن تلك 
المرحلة» ما زالت تتغذى من «تراث» رجالاتها يومذاك» من سياستهم ومن 
اجتماعهم «اللبناني» و«العاملي». لذلك تشكل أحداث تلك المرحلة» ورواية 
بعض تفاصيلهاء بما يشبع نهم القارئ العاملي للأطلاع والمعرفة» طرفا أساساء 
من أي عرض أو بحث في التاريخ العاملي. 


dee 
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ولكن مالم تعره المؤلفة لفتة تعميق إضافية» كان خاصّية في حركة العصابات 
لعاملية. وتتمث بتماس جبل عامل» كمنطقة انتداب فرنسي» مع منطقة الجليل 
وسهل الحولة الفلسطينيين» كمنطقتي انتداب بريطاني. بحيث كانت هذه 
لمناطق» تشكل مكان لجوء» وإن مستتر» لرجال العصابات» وهو ما كان يعر 
على غير حركات مسلحة في غير منطقة من سوريا (شان حركات الشيخ صالح 
لعلي في الساحل السوري» وابراهيم هنانو في حلب» وفوزي القاوقجي في 
حاه» ورمضان الشلاش في دير الزور وأحمد مريود في حوران...). وهذا ما 
يفسر لناء مسارعة فرنسا إلى تجهيز حملة عسكرية كبيرة للقضاء على العصابات 
لعاملية» لأسابيع قليلة قبيل معركة ميسلون على أبواب دمشق. إذ كان من 
مرامي هذه الحملة» إقفال «مسفات الرياح» الإنكليزية؛ باتجاه مناطق الانتداب 
لفرنسى, فيما لو تعقدت أمور الحملة الفرنسية فوق تلال ميسلون. 

Ud‏ ما انقطع عنه كل خبر في عمل تماراء فيتمثل في أن البنائية» جبل عامل 
كانت» في جانب منهاء لجوءا سياسيا إلى منطقة حصينة في مواجهة حراك 
الصهيونية في خططها حول حدود كيانها الموعود. وهي خطط كان يجري الحديث 
عنها علانية في أوساط السياسة الدولية» وكان المثقفون يطرحونها بدورهم» في 
مساحة «دب الصوت» لأخذ الخبر والعلم» وذلك في مرحلة باكرة قبيل الحرب 
الكونية الأولى. فهذا نجيب عازوري» يكتب العام 1905 «إن حدود اسرائيل كما 
ترغب الصهيونية» جبل حرمون الذي يضم منابع نهر الأردن ووادي خبر الليطاني 
في الشمال مع الأراضي المحصورة بين راشيا وصيدا كتوطئة وقناة السويس وشبه 
جزيرة سيناء في الجنوب. والجزيرة العربية في الشرق والبحر المتوسط في الغرب». 

لم تغب هذه المسألة بالطبع» عن أوساط المثقفين العامليين. فها هو الشيخ 
سليمان ظاهر يكتب العام 1911» عن مسألة الإستعمار والصهيونية في أرض 
فلسطين00). وكذلك تنقل صحيفة الإقدام الفلسطينية العام 1914» عن جمعية 





1. العرفان» جلد 3» ص 428 وما بعدها. 
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في اسطمبول من طلبة فلسطينيين» إلى «جانب شبيبة من صور ومرجعيون» 
غايتها توحيد الكلمة وجمع القلوب عموما... والسعي في سبيل مصلحة 
البلاد ولا سيا مكافحة الصهيونية بكل الوسائل». 

الموقف الفرنسي كان معارضا للأطماع الصهيونية» ومنذ العام 1920. 
فقد ردت السلطات الفرنسية طلبا تقدم به حاييم وايزمن» يطلب فيه السماح 
لمستوطنين صهاينة» بالاستقرار في جنوب لبنان. وقد نقل وايزمن على لسان 
مسؤول فرنسي قوله: «... بعد أن تحصلوا على صور وصيدا ستطلبون تغيير 
الحدود من جديد»©. وقد ظل الموقف الفرنبى معارضا لتعديل الحدود. 
ومعارضا للهجرة اليهودية إلى مناطق انتدابه. فها هو المفوض السامي الفرنسي 
هنري دي جوفنيل يصرح العام 1925 «بأنه يوافق على إسكان المهاجرين اليهود 
بالقرى من الفرات أو في أي مكان من سوريا ما عدا الأماكن المحيطة بالحدود 
الفلسطينية لأنه يخشى المطامع التوسعية الصهيونية. وهذه المواقف الفرنسيه 
م تتغير في أعوام الثلاثينيات مع المفوض السامي «بونسو»» الذي رفض العام 
3 إعادة النظر بحدود لبنان. ولا مع زميله ا مغوض «بيو)» الذي صرح بأنه 
اتخذ تدابير لمنع استيلاء اليهود على الأراضي الواقعة على الحدود الفلسطينية 
«فقد خشينا أن يتسع هذا الاستيلاء فيطلبوا منا تعديل الحدود» ونحن هنا 
للمحافظةعلى سلامة أراضي البلاد الموضوعة تحت وصايتنا»0. 


1. راجع: علي شعيب» مطالب جبل عامل» الوحدة والمساواة في لبنان الكبير» المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر» ط 1ء 1987» ص 57-56. 

2. راجع: عصام خليفة» لبنان مياه والحدود» ص 61 وما بعدها. 

3. عبد الوهاب الكيالي: على خريطة فلسطين» ملحق النهار» العدد 9663ء 1976/6/4. 

4. وثائق اهيئة العربية العلياء نقلا عن حسان حلاق: موقف لبنان من القضية الفلسطينية 
1952-8 (عهد الانتداب الفرنسى وعهد الاستقلال)ء بيروت» مركز الأبحاث - منظمة التحرير 
الفلسطييق 1982ص 95 ` 
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يشكل التفتيش عن قواعد الموية اللبنانية وأصوهما ودوافعها لدى الشيعة 
العامليين» في ظروف مرحلة 1943-1918( همّ الجهد البحثي لدى المؤلفة. 
وهو هم لايجنح إلى تفسير «التأريخ» الشيعي الراهن» عبر أسس تلك المرحلة 
وصورتها ومشاهدها. بل ببدف إلى الإضاءة على نقاط التباين والافتراق» 
وعن وظيفة «الهوية» اللبنانية الجديدة لدى جماعتين متفارقتين» في ذاكرتيها 
التاريخيتين وفي ثقافتيهما وفي ارتباطاته| الخارجية» المؤيدة أو المعارضةء هذه 
الموية. ويدف أيضاً إلى توضيح ما أغمض لدى هذه الجماعات اللبنانيةه 
من زوايا ومسارب في الماضي» وما استجد من حواضر العلاقات الحالية من 
معطيات» مع محاولة المؤلفة الوصول إلى تقاطعات ما بين هذه القضايا جميعا. 
إن توقيع تاريخ جبل عاملء والنظر إليه» رقعة من تاريخ بلاد الشام» 
والنظر إلى أصحابه» جماعة كباقي متحدات اجتاع بلاد الشام» يضع تمارا 
الشلبي» بعد أن تداخل في الكتابة التاريخية الشيعية العاملية» عبر أبحاث تنابذ 
السائد والمتعارف» في مواجهة مع فعاليات واسعة من مثقفي الطائفة الشيعية» 
التي ترى إلى تاريخ جبل عامل من زاوية تشتط في تصوير أسبقية وفرادة 
وريادة في هذا التاريخ» s‏ أهاليه وأصحابه. لا بل أن الباحثة في مذهبها هذاء 
تكون في موقع المواجهة مع غير مذاهب من التأريخ في لبنان» بحيث يرى 
المؤرخ إلى منطقته» المنطقة القلب من الحدث» أي حدث» وإلى جماعته جماعة 
هذا الحدث. 
ونؤشر هناء إلى اعتبار المؤلفة واحترامها لمناهج غيرها في الكتابة التاريخية 
اللبنانية بعامة» والشيعية منها بنوع خاص. فليس في هذا الكتاب» في مقدمته 
أو في متون الصفحات أو هوامشهاء أي كلمات معيارية سلبية» بحق مذاهب 
غيرها في كتابة تورايخهم» كوصمهم ب«التخلف» أو «اللاعقلانية» او«الطامشية» 
أو استعمال توصيفات «أساطير» و«ترهات» و«أباطيل» و«مزاعم». وهي 
تقيبمات لطالما حفلت بها الكتابات التاريخية» المتعارضة في قراءاتها المتبادلة في| 
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تطل تماراعلى تاريخ جنوب لبنان» من موقع الباحث الثقيف من طرائق 
البحث الأكاديمي ومناهجه الحديثه. أي الباحثء الذي يكاد لاينتهي من تلويح 
هيئة الأحداث والعلاقات الداخلية والخارجية» وتقليبهاعلى أوجه وقواعد شتى. 
وني خط موازء تطل على هذا التاريخ» من موقع المطلع على كتابات المؤرخين 
اللبنانيين» في التاريخ اللبناني العام» وفي التواريخ الخاصة بمتحداته الطائفية 
والاجتماعية» والتي غالبا ما تلبس نفسها لبوس العلمية والعقلانية. 

نحن إذن أماه علامة فاردة في الكتابة العاملية» فهي تنفرد عن تلك الكتابات 
المتداولة» والتي di c5‏ التاريخ العامليء à Eee‏ تقادم إسلامه» وفي 
اجتماعه وتساوق سياسته. وتنفرد في جانب آخرء عن الكتابات «المهجوسة» 
بالأكاديمية والتي تتكلف» ومن خارج إطار الجماعة» شططا مصطنعا في ما 
بينهاء وبين ما تطرقه من أبحاث في جوانب من التاريخ العاملي» عبر ما تدعيه 
أنه موضوعية وحيدة. 

إن الافتراق عن إجماع الجماعة العاملية في تاريخهاء سوف يظل بالطبع» 

مدعاة سخطء يستدرجه الخروج على هذا الاجماع» الذي لايقبل إلا مكاييله 
وموازينه و«كيمياءه» الداخلية» حتى ولو كانت هذه جميعا في حدودها الفئوية 
all‏ أو كانت اتساع فورتها المذهبية. 

ثمة من سيتصدى لقاربة هذا الكتاب للتاريخ العاملي» فيرى فيه طعنا 
في جوهر هذا الجبل وطقوسه. فهو بموجبها الجبل العربي بذاته» و الجبل 
الوحدوي بهاء والعاملي قبل كل شيء» والسابق في تشيعه كل أصقاع الأرض» 
عدا قلة من رجالات المدينة المنورة. هذه «المكنونات»»؛ ما زالت تغذ على 
امتداد التاريخ العامملي» دون أي أعراض متبدلة» أو أي حوامل اجتماعية 
أو أيديولوجية» في داخل المجتمع العاملي أو في محيطه؛ تدفع إلى الدخول في 
توجهاتء تفارق تلك المسلات» وتؤشر إلى قراءآت وأجوبة جديدة» ليست 
بالضرورة أن تكون مكتملة النصاب أو صائبة. 
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جهد تقميشي وبحثي لافت» تزاو جه تارا الشلبي مع معايشة لواقع السياسة 
في الجنوب اللبناني» امتد لسنوات عمرها الدراسي حتى الجامعة» مع إقامتها في 
كنف جدها «عطوفة» الرئيس عادل عسيران وهو الى جانب«عطوفة» الرئيس 
صبري حاده» رجلا الشيعة ني حسبان لبنان لرجالات الاستقلال. صحيح أن 
المؤلفة غادرت الإقامة في الجنوب اللبناني من زمن» بفعل الإقامة والدراسة 
بين أؤرونا العام القديم وأمريكا العام الجديد. ولكن الأصح كذلك» أا تفور 
عاملية وتشيعاء مع ما اكتنزته من إقامتها العاملية في لبنان» من موروث شيعي 
عاملي» في اللهجة العاملية «المرقرقة»» وفي رَوح الأمثلة العاملية سيارة في 
حديثهاء وني معرفةء لا بل معايشة» العادات والأعراف والتواريخ والعلاقات 
السياسية والمعارك الانتخابية» نيابيّة منها أو بلدية» وني شبكة العلاقات 
الاجتماعية الجنوبية» من قرابة أونسب أو إقامة أو صداقةء إلى غير ذلك من 
«خطط) جبل عاملية» ومن«شناشيل» شيعية جنوبية» تبقى تس وجدان «ابنة 
الشلبى1, 
i‏ منذر محمود جابر 





مدخل 


يفترض هذا الكتاب أن الجماعات والطوائف, kers‏ جرى اعتبارأدوارها 
وتصويرها على أنها هامشية محدودة» فإنها تبقى عاملة ومؤثرة في تحديد تاريخها 
وني حيطها. وهي تتصرف» وإن ضمنياًء بشكل جاعي» إزاء الأوضاع القائمة 
وإزاء الترتيبات المستجدة» بغية الاستفادة القصوى منها تحقيقا مصالحها. 

والجماعة» موضوع هذا الكتاب» هي الجماعة العاملية» أوسع حضور سكاني 
للشيعة الإمامية في بلاد الشام» وفي الكيان الذي أصبح يعرف بالجمهورية 
اللبنانية» حيث الصدارة السياسية والمعنوية» كانت محجوزة لطائفة أخرى. 
والواقع أن الكيان اللبناني» ومهها جهدت القراءات اللاحقة» في تلطيف 
صياغة الحديث بأحواله» كيان أنشأته القوة المنتدبة ابتداءأ» ضمانا لمصالح 
المسيحيين بعامةً والموارنة بخاصة. غير أن هذا التدخل «الأبوي»» الذي 
أقدمت عليه فرنسا لصالح جماعات لما معها تواصل تاريخي سابق» سرعان 
ما اعترضه وبدّل في مضمونه» إصرار النخب المدينية المسلمة (وتحديدا نخب 
الطائفة السنية) على إدراج مصالحها في المعادلة السياسية الجديدة» كشرط 
للمضي قدما ب«اللبنانية) هوية. 

وني حين أن التعديلات التي اشترطتها هذه النخب المسلمة» كانت 
واضحة متداولة» فإن دفعاً باتجاه تبديلات أكثر تشعباً وأكثر عمقاء كان يجري 
كذلك» ودون أن يظهر جهيرة للملاً. ومن أهم مظاهر هذا الدفع» ما كانت 
تحفره الجماعة العاملية وتغذْ فيه» داخل هذا الكيان اللبناني الوليد. وهذا هو 
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بالضبط» ما تطمح إليه مهمة هذا الكتاب: متابعة جوانب التفاعل الأولى 
لذي أحدثه العامليون في كيامهم السياسي. ومن سوء طالع هذا الجماعة» كانت 
لتطورات ee‏ في هذه الناحية من بلاد الشام» نعني اغتصاب فلسطين 
وقيام دولة إسرائيل» ولجحوء أعداد وافرة من الفلسطينيين إلى لبنان» وما استتبع 
ذلك لاحقاء من حركات مقاومة مسلحة. وقد شكل كل ذلكء أمام الشيعة 
للبنانيين» عوائق وحواجب. منعتهم من قطف ثار جهودهم الباكرة في سعيهم 
إلى الاندماج في الكيان اللبناني. 
فعلى مر معظم سنوات القرن العشرين» وجد جبل عامل نفسه» وقد 
تسمى لبنان الجنوبي» وكأنه في طريق مقطوع» لا تواصل له مع امتداد آخر عبر 
لحدود. فمن جهة أولى» كانت المواجهات العنيفة والممتدة بين الفلسطينيين 
والقوات الإسرائيلية». ومن جهة ثانية» كان اعتماد سلطة الحكم في لبنان 
توجها في التنمية» يكاد أن يقتصر في العناية والرعاية والتطوير» على بيروت 
لعاصمة وعلى جبل لبنان. وقد شكل كل ذلكء إنهاكاً واستنزافاً لأي تطور 
ose‏ الجنوب اللبناني» ما أحال جبل عامل» المنطقة التي كانت إلى أمس 
قريب» منطقة حيوية بذاتهاء إلى واقع من تهميش وإهمال. 

والمراحل اللاحقة من تاريخ جنوب لبنان» والتي تحولت فيها هذه المنطقة» 
على التوالي» من ساحة مواجهة في حروب الآخرين: إلى أرض محتلة: ثم إلى قاعدة 
ومنطلق لمقاومة أهلية» ثم إلى مقاطعة حصرية لدولة غير معلنة» تتميز على حد 
سواء بالشمولية والتنظيم الخدماتي» هذه المراحل» تحتاج دراستها بالتأكيد إلى 
تفهم التفاعل بين التأثيرات الخارجية المفروضة على أهل المنطقةء وإلى إدراك 
المنطق الضمني والصريح في اختيار التوجهات. والمعتمد على مستوى الأفراد 
والجماعة. إذ لا يكفي أن يختزل تاريخ جبل عامل أو لبنان الجنوبي» بالعوامل 
الخارجية المفروضة عليه. فالجماعة العاملية» سواء من خلال النزوح والحجرة» 
وما نتج عن كليه) من عائدات للمنطقةء أو من خلال التحالفات مع غير 
قوى وجماعات» كانت جماعة فاعلة في صياغة تاريخها. صحيح أنه كان لإيران 
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في الثهانينات» مصلحة واضحة في إنشاء حضور لا على شواطئ المتوسط. غير 
أن ذلك» يشكل جزء من المعادلة وحسب» في قيام حركة مسلحة منظمة في 
الجنوب اللبناني. أما الجزء الآخرمن المعادلة» فيتوجب البحث عنه في المصالح 
والرغبات للفئات المحلية الناشطة, على اختلافها وتنوعها وتلاقي مصالحها 
أوتعارضهاء وفق ظروف خاصة وآليات محددة. 

والعرض المتزن لأي تاريخ وطنيء يبدو في الواقع» مشروطا باستيعاب 
الطبيعة التفاوضية للأدوارالفاعلة لكل من الجماعات المحلية. وليس من المفيد 
في الأجواء السياسية التي يعيشها لبنان اليوم» تسفيه المواقف التي قد تبدوء 
للوهلة الأولى» في أوساط الشيعة» على أنبا مواقف طائفية عائدة إلى التعبئة 
والأهواء والأحقاد. فالأجدى دائاء يكون بالسعي إلى تحليل العوامل التي 
دفعت بالجاعة الشيعية إلي الاصطفاف الطائفي وتبيان جوانب الخيارات 
المنطقية والتسويات فيها. 

لقد كان من تدبير الأحوالء أن تأت الجمهورية الثانية في لبنان» بعهد من 
الإناء المتوازن» تصحيحا لمسار الإناء غير المتوازن في مرحلة ما قبل الحرب 
الأهلية. غير أن ذلك لم يتحقق. لا بل أن ما شهدته البلاد هو إنماء متوازء لا 
إناءا متوازناً. فجرى اقتطاع نواحي الضواحي الجنوبية للعاصمة» ومعظم 
لبنان الجنوبي» لتصبح حكراً على قوة سياسية واحدة. فالتطوير العمران 
الذي شهدته بعض المناطق في لبنان» بقي معظم اللبنانيين الشيعة خارج إطار 
الاستفادة منه. وحين وقعت المواجهة في وقت لاحقء بين النظام الشمولي 
للدويلة غير المعلنة» وبين دولة الإناء الضعيفة» ذات التوجه المديني» وجد 
العديد من اللبنانيين الشيعة أنفسهم دون خيار يرضيهم: ر 

وإذا كان التاريخ الشيعي والتاريخ اللبناني تحديداء دليلا في هذا الصددء 
فإن غياب الخيارات والوضع القائم اليوم» من شأنه أن يحفز على قيام بدائل 
داخل الطائفة وداخل المجتمع اللبناني ككل. 
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وجد العامليون الشيعة أنفسهم» مع نهاية الحرب الكونية الأولى» مرتصفين 
إلى جانب غيرهم من ملل الولايات العثمانية وطوائفهاء دون ولاء سيامي أو 
هوية جامعة واضحة. وقد جاء الانميار السريع للدولة العثمانية» إلى مشاريع 
الدول الأوروبية المتدافعة لاقتسام المنطقة» إلى ظهور لاعبين محليين جدد. 
مثل الأمير فيصل بن الحسين» جاء كل ذلك ليصعّب مهمة الشيعة العامليين 
ويعقدهاء ني سبيلهم إلى تأسيس تلك المويةء وإثبات تمثيلهم لأنفسهم بأنفسهم. 
ومع مرحلة 1943-1918» تبدّت هذه الهوية لبنانية» في إطار الكيان اللبناني» 
الحديث العهد والولادة. وهذا الكتاب مهدف إلى مناقشة تطور الهوية الشيعية 
العاملية» في مرحلة تكوين لبنان الجديد. ويطمح إلى تأكيد تأثير السياسة المحلية 
والإقليمية» فضلا عن المؤثرات الثقافية على اليئتين اللبنانيتين» الإسلامية 
والمسيحية»ومواقفهم| من تشكيل هذه الهوية. وينبع اختيار شيعة جبل عامل» 
موضوعا للبحث» من حقيقة تمثيلهم أكثرية الشيعة اللبنانيين»من حيث 
عمق تاريخهم وتفاعلهم الثقافي» خلافا لغير مجموعات شيعية لبنانية. أعني 
شيعة جبيل» القلة القليلة في حسبان الشيعة اللبنانيين» وشيعة البقاع اللبناني 
المحدثين» بالأصلء في انتسابهم إلى الشيعة. إضافةء إلى أن التركيبة السياسية 
الاجتاعية للجاعة العاملية» تتأسس على القيادة التقليدية للمجتمعات 
المحلية: النظام المقاطعجي المركز في دوائر أو «بلاد» ريفية» وهذا ما يخالف بنية 
الجماعة البعلبكية-الهرملية الشيعية» حيث الرابط القبلي هو السائد المسيطر. 
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المحور الأساسي الذي تدور عليه هذه الدراسة» هو مناقشة الأسباب 
والوسائل» التي يمكن أن تؤدي الى تحويلٍ أو تبديلٍ أو تحوير في الهوية : كيف 
تتحول جماعة عن قعودها السلبي» إل قيامة إجابية $2.26 وما هو السبيل 
الذي سلكته هذه الجماعة» لأول مرة في تاريخهاء مع التقاطع الدرامي للتحول 
السياسي لديهاء في الربع الأول من القرن العشرين» مع مداهمة التغيرات 
الآجتماعية والاقتصادية؟ وما هو التقاطع الذي عرز من هوية الشيعة داخل 
الدولة-الأمة في لبنان؟ ما هو تأثير الدولة القوميه الحديثة» على مكوناتها 
ومتحداتها الاجتماعية في داخلها؟ 

أسئلة تطرح نفسهاء بعد أن انتقلت الجاعة الشيعية في جبل عامل» من 
جماعة مشتتة مفككة» كا هو حالما في مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولء 
qne OUS elo i‏ قائم على الدولة-الأمة» من خلال وعيها لمكانتها 
وتماسكهاء وشحذ خطوط روابطها الداخلية وتدعيمها. 

يطرق هذا الكتاب» تاريخ الشيعة العامليين» على أنه جزء من تاريخ المحيط 
الإقليمي. وينهج في طرقه هجاًء نفترضه علمياً. وهوء في الوقت الذي يطل 
فيه من زوايا نظر أدبية وسياسية واجتماعية رائجة» إلا أنه لايأخذ واحدة منها 
نقطة ارتكاز وانطلاق. وهوء وبالرغم من أنه ينتهيء إلى تأكيد أهمية «الوكالة) 
المحلية في تاريخ جبل عاملء إلا أنه في الوقت عينه؛ لا يبدأ بافتراضها سلفا. كا 
يناقشء تطور الجاعة الشيعية» والتحولاات التي عرفتها ما بين 1943-1918. 
ويعرض أيضا لمحدودية قدرة هذه الجماعة على الاندماج القومي» مع تيار 
العروبة» والاندماج الوطنيء مع تيار اللبنانية» فكان أن ذهبت هذه الجماعة 
إلى خيار آخر: افتتاح فرع للوطن في جنوب لبنان. 

والكتاب هذاء مساهمة في الجهود المتنامية» لمعالحة النقص في الأبحاث حول 
الشيعة في لبنان والدول العربية. وهويحاول» على المستوى التاريخي. مناقشة 
أبرز الأحداث» وتقديم خطوط وسياقات تطور المجتمع i Li pne‏ 
وثقافياء في مرحلةالانتداب. وهو مالم تلتفت إليه الأدبيات التاريخية اللبنانية» 
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فهي تعكس تحت أقلام المؤرخين اللبنانيين» إما فكراً لبنانيً» مارونياً في الغالب. 
أو تعكس» بديلاً عن ذلك» عروبية تجهد ني إبطال الميمنة المسيحية على التاريخ 
للبناني. وتبقى الإشارة» إلى أن الصراع الدرزي الماروني» هو الموضوع الرئيسي 
هذه الأدبيات التاريخية. نما حدا بالمؤرخ ألبرت حورانيء في مبحثه «أيديولوجيا 
لجبل والمدينة». إلى أن يختزل التاريخ اللبناني بيانياء في جدل بين ذينك القطبين. 
ويبرز هذا الأمرجلياًء في أنموذجه الأكثر دلالة» في الرواية الرسمية للتاريخ 
للبناني في الكتب المدرسية. 

وقد نجح المؤرخون اللبنانيون» المسلمون منهم والمسيحيون» وبالرغم من 
تباين أولوياتهم التاريخية» في استبعاد الشيعة ودورهم عن مدوناتهم وأدبياتهم. 
أو أخهم كرسوا للشيعة» في أحسن الأحوالء جملا قليلة في الكتب المدرسية 
وحسب. لقد أدت حاجة الموارنة الخاصة. إلى تأكيد التزامهم القوي بجذور 
لبنائية» وإلى إهمال الحديث عن حضور غير جماعات في أراضي الجمهورية 
لجديدة. à Gl‏ يتعلق بتجاهل المؤرخين العروبيين» لوجود الشيعة ودورهم 
في التاريخ اللبناني المعاصرء فعائد» في عرف أغلب هؤلاء المؤرخين؛ إلى عدم 
فاعلية المشاركة السياسية للشيعة في الاجتاع اللبناني. وما نحاوله نحن في هذا 
الكتاب» هو تبيان المشاركة الشيعية» عنصراً أساسياً في فهم التاريخ اللبناني 
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والرواية الشيعية» لم تكن ردة فعل فكرية أو ثقافية» أو تحد نظري مع غير 
تيارات فكرية لبنانية. ولكنها كانت إفراز ظروف سياسية اجتماعية» تشكلت 
مع ظهور الدولة-الأمة في لبنان. كانت هذه العملية» قد أطلت قبل أكثر من 
قرن» وقد خضعت في إطار الدولة» لعدة تحولات وتحويلات وتبذيب. 

وعلى العكس ما يتبادر لدى النظر في أي مجتمع تقليدي» فقد استوقفني» 
لدى العامليين الشيعة» من خلال الذين التقيتهم؛ واطلعت على ما لديهم من 
وثائق» وسمعت ما رووه مشافهة من قصصء إحساسسهم العميق الضليع 
من الثقافة والتاريخ. 
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تعالج فصول هذا الكتاب» مظاهرالتغيير لدى الجماعة الشيعية العاملية» كما 
تحتمت بتفاعلها مع العوامل الخارجية المحيطة» مع حاولة تحليل لأوجه هذا 
لتغيير» ولتعليل جوانب التكيف الشيعية مع المؤسسات القائمة والمستجدة 
في الجمهورية اللبنانية. وتتمثل النتائج الرئيسية لهذة الدراسة» بالتالي: تحديد 
لمراحل الحلقات المهمة في التاريخ العاملي. والتطرق» بالتفصيل؛ إلى المكونات 
لمختلفة للقيادات والنخب السياسية والدينية والفكرية والاقتصادية» وبواعث 
حراكها على الأصعدة المتعددة. ووصف الأثر التراكمي لجداول أعالهاء في دفع 
جماعة العاملية» نحو هيئة أكثر تماسكا واكتمالا. هذاء مع محاولة تسليط الضوء 
على التحاور والتفاوض داخل هذه الجماعة نفسهاء في سبيلها لتبني هوية لبنانية 
أو سورية/ عربية. وكذلكء محاولة تبيان الأدوار الأساسية في تشكيل الجماعة 
لعاملية» واندماجها الاجتماعي وتطورها الثقافي» في خلال هذه المرحلة. 

ففي سياق تشكل الدولة اللبنانية الحديثة» يبدو أن العاملية أو الشيعية» 
أوبتعبير أدق العاملية الشيعية» هي حالة تطورت» من قطاعات هامشية في 
لمجتمع الريفي في الولايات العثمانية» إلى مجتمع أكثر سياسة وأكثر حراكاً. 
وهذا التطورء هو الذي أعطى الشيعة» وفي زمن مبكرء هوية اجتماعية تطارح 
بها الآخرين هوياتهم الطائفية» وتساومهم مواقع ومصالح في مجتمعاتهم 
الجديدة» بحيزاتها السياسية والجغرافية» من سورية أو عربية أو إسلامية» وني 
حيز لاحق» مصالح ومواقع لبنانية. ومع أن مختلف مستويات coda oL pdl‏ 
كانت تطرح بالتبادل» تبعا لظروف محددة» تطور المياكل الاجتماعية من خلال 
المشاركة السياسية» ومن خلال الثقافة والتعليم» ضمن الكيان اللبناني زمن 
الانتداب. 

كانت القيادة العاملية الشيعية» في نباية المرحلة العثانية» قيادة تقليدية» 
يتوارثها الأبناء عن آبائهم. وكانت سلطتهم مدعومة من العلماء ومن الجهاز 
الديني الشيعي. إلا أنه بحلول العام 21943 ظهرت في المجتمع العاملٍ» قاعدة 
مؤسساتية نامية» أوجدت إرهاصات تغيير ملحوظ في العلاقات السياسية 
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الداخلية» وفي طبيعة القيادة الدينية العاملية» من خلال استخدام جميع الآليات 
التي وفرتها الدولة الجديدة» وني اطار استعدادات الشيعة للاندماج في الدولة 
الجديدة. بالاضافة طبعاء إلى دينامية داخلية كانت تفعل داخل بنية الطائفة 

وتقدم تجربة الجماعة العاملية» مثالا فذا لردة فعل أقلية ديمغرافية» في 
مجتمع شرق أوسطيء من خلال العمل على تعديل هيئة الدولة- الأمة الجديدة 
ونظامها. وعلى قدرتها الإفادة من كافة الظروف المحيطة. لقد عمل الانتداب 
الفرنسي على التمييز في الهويات الوطنية» في محاولة منه لتعزيز هوية محددة 
من بينهاء أعني هوية وموقع المسيحيين الموارنة. ونصل من ذلكء إلى تحديد 
الغرض من هذا الكتاب :أن نقول بأن أقلية هامشية» حاولت الفعل والتغيير 
داخل مجتمعها الجديد, ولم تبق متلقية منفعلة في موقعها السلبي. وهذا مسارء 
لطالما كانت الثقافة-الاجتماعية والفكرية العامة في لبنان» تحيد عنه وتتجاهله. 
وبالمقابل» كان السائد عن «تصيّر» الشيعة وركودهم. وهو تقييم رائج كانت 
تتشارك فيه ال هيئات الشيعية وغير الشيعية على حد سواء. 

ومبررات النظرة الى سكون الشيعة» كانت تتباين بالطبع. فمن نظرة الهوان 
والازدراء التي كانت ترمق الجماعات الفلاحيةء إلى الدونية التي حكمت موقع 
جبل عامل» طيلة مراحل ممتدة من تاريخه السابق» إلى «بنوية» الأقلية الشيعية؛ 
à‏ مواجهة «الأبوية» السنية» ومونتها السياسية والثقافية على غير أقليات 
إسلامية. وهنا نستعيد كلمة «متوالي» بايحاءات لفظها في المجتمع اللبناني» 
وما يخفيه ويظهره من مدلول انتقاصىء واعتبارها علامة التخلف والافتقار 
الى «الكلاس». وفي هذا الإطار» تحديداء كان ينظر الى الشيعة» باعتبارهم 
غير قادرين على المساهمة في عملية بناء الأمة. لابل» وحتى غير قادرين على 
النهوض بأعباء المهام الخاصة بهم. وهي زوايا نظرء لابد أن تفهم في سياق 
الأيديولوجيات الجديدة» التي استولدتها علاقات الطوائف والطبقات 
والشرائح الاجتماعية والثقافية» في الكيان لبنان ما بعد العام 1920- 
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ومع أن هذا الكتاب» هو بالأصل أطروحة تقدمت بها من جامعة هارفرد» 
لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ. إلا أنه يبدو عملا مستقلا بحد ذاته. ففى 
حين أن أطروحة الدكتوراه عمل يغرق في الشكليات الأكاديمية» وفي تفاصيل 
النقاط الثانوية» فأن هذا الكتاب» يدور بالمقابل» على نواحي سردية عامة» أكثر 
نما يستعرض دقائق الأحداث. 


هذا كتاب رواية» في جوانب متعددة من تاريخ مستور وغامض إلى الآن. 
جوانب لطا ما نفى المشاركون فيها تكراراء وجودها. بحيث بات البحث فيهاء 
بحد ذاته» مغامرة وتيهاناً. وهي مغامرة» فيها من تحدي انکارالذات» وحتی 
من تحدي عدم الاعتراف بهاء وفيها من طرد للشعور بالتفكك والقصورء 
الذي طالما غلف الذات العاملية في جنوب لبنان 

ويناقض هذا الكتاب في منهجيته» الخلفية المضمرة, التي تدفع بالكثير من 
الدراسات المقدمة في القرن العشرين» حول الأقليات في الشرق الأوسط. تلك 
الخلفية التي تفترضء من ناحية» تمايز عدد من الأقليات» كالمسيحيين العرب 
أو codes esa‏ وتٌيزهم كعناصرء تتعدى أدوارهم ومقدراتهم السياسية» 
أعدادهم وأحجامهم الديمغرافية. وتفترض» من ناحية أخرى بالمقابل» وجود 
جماعات» أو طوائف مجهولة أو غائبة» أو غير ممثلة بالأصل» شأن الجماعة 
Jn‏ 

وإذا ما كانت تجربة الجماعات الشيعية في العالم العربي» مسألة ما تزال 
تستدعي المزيد من الدراسة والمعالجة والتقييم» فان هنالك عددا من مفاصل 
التشابه لدى هذه الجماعات في إطار دراستنا لردود فعلها وواقعهاء في ظل 
نظام الدولة وسلطتها. ففي العراق مثلاء يشكل الشيعة» خلافا للبنان»أغلبية 
ديمغرافية مريحة. والدينامية الداخلية لهذه الجاعة» هي أكثر تعقيدا بالطبع» 
بسبب من عدم تجانسها وبسبب من فوارقها الاجتماعية والاقتصادية» وكذلك 
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بسبب من محاولات للسلطات العراقية» (سواء في العهد الملكي بدءاً وانتهاءاً 
بفيصليه» الأول والثاني أو مع عبد الكريم قاسم أوصدام حسين)؛ وجهدها ني 
جعل العراق دولة مركزية واحدة. ولكن» وبالرغم من كل ذلك» فان بعضا من 
لعناصر الثقافية والفكرية» التي كانت تؤثر في دينامية هذه الجماعات الشيعية» 
exits ls Ag d uela)‏ مستمدة» بالتأكيد» من التراث الشيعي 
لمشترك. ولكن هذه الدينامية لا تمثل بالضرورة فرادة شيعية» فلا يمكن بالتالي 
تطبيقها على الطوائف الأخرى. إذ يمكننا أن نرى» على سبيل المثال» هذه 
لدينامية تسري في ما بين الجماعات الكردية» في الدول القومية الحديثة» وني 
نحاء ختلفة من الشرق الأوسط. وعلى هذاء فعنصر التشيع يبدو عنصر تزيين 
وتدميث هذه الجماعات. أما العنصر العميق والأفعلء فيبقى في تجارب هذه 
لجماعات وخبراتها المتراكمة» من وجودها في تنظيم الدولة- الأمة وني تفاعلها 
معه. 

فالتشيع في العالم العربي» لم يحض في المرحلة الحديثة المعاصرة» بالاهتمام 
لكاي من الدارسين» شأن التشيع في إيران. وما قد يبدو من وحدة في المرجعية 
ما بين هذين «التشيعين»» الفارسي والعري» لا يخفي الاختلالات الجوهرية 
بينهما. وهذا الإلتفاتة تكتسب أهمية» بخاصة في المرحلة الممتدة من سقوط 
لأمبراطورية العثمانية» بُعيد مطلع القرن العشرين» حتى منتصف خسينياتة. 
csl‏ المرحلة التي كان فيها بناء الدولة- الأمة» يسير على قدم وساق في العالم 
لعربي. إن معرفة قضايا ومرامي كل من الانتداب الكولونيالي» وما يقابلها 
لدى التيارات القومية العربية» تبدو ذات أهمية وازنة لمعرفة سيرورة تطور 
لجماعات الشيعية» في البلدان ذات الأغلبية الشيعية» شأن العراق ولبنان 
والبحرين. أما في البلدان الأخرىء التي تضم أقليات صغيرة» شأن سوريا 
والمملكة العربية السعودية والكويت» فان المشاركة السياسية هذة الأقليات» 
تبدو ضعيفة» أوحتى منعدمة الوجود. 

الفرق الآخر الام بين العرب والإيرانيين» هو أن السياسة» كتقليد» راسخة 


ع 
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في إيران لمرحلة تقاس بخمسة قرون سالفة. أما الحال في العالم العربي» فل 
العكس من ذلك. ففي إيران كان التشيع دين الدولة وأيديولوجيتهاء في 
حين أن التشيع في العالم العربي كان أقلويا. وهذا ما ينطبق حتى على الوضع 
في دولة مثل العراق. إذ أن الوجود الأكثري التاريخي في العراق لم يتحول 
d‏ «كتلة». إلا في أواخر القرن الثامن عشر و طيلة القرن التاسع عشر. أي 
أنه تحصل بمراحل متأخرة كثيرا عن إيران. إن الافتقار إلى الثقافة السياسية 
الناشطة والفاعلة» لايزال من سمات الحالة الشيعية في العراق حتى اليوم. وفي 
لبنان» كان الاعتراف السياسي بالشيعة» مع مرحلة الانتداب» وقد جاء ذلك 
باعتبارهم واحدة من مكونات المجتمع QUI‏ 

يعكف هذا الكتاب على معالجة موضوعه من وجهين اثنين: الوجه السردي 
التاريخي» ووجه الأنموذج المنهجي. ففي الوجه السردي التاريخي» يروي 
الكتاب سيرورة تطور الجاعة الشيعية سياسيا وثقافيا في مرحلة الانتداب» 
ويحدد أبرز الوقوعات التي حدثت في خلالها. وفي الوجه الثاني» يحاول أن 
يرسم أنموذجاً لتحول هذه الجماعة؛ من موقع الفعل السياسي المامثي, إلى 
جماعة لما وزن وموقع ناشط ومنزلة سياسية أكثر فاعلية» عبر الانطلاق من 
سياسة المطلوبية المباشرة» أي التقدم من السلطات القائمة» بتحقيق ما هو 
مطلوب ومتوجب من إصلاحات ووظائف وتعويضات. وعبر الدفوعات 
غير المباشرة والتي أدت إلى تحول العروبة» من كونها أيديولوجية معارضة» 
احتجاجية» ومصدرمنعة للجاعات الهامشيه (سواء منها الجماعات العربية 
المسلمه أوالجماعات المسيحيه؛ اوالجماعات في المناطق الطرفية الريفيه)» تحوها 
إلى أداة لتأكيد الميمنة السياسية للأكثريات في الدولة الحديثة الولادة. و تجربة 
العامليين» في سياق تيار العروبة» تكشف عن مدى تعبيرمفهوم القومية العربية 
عن الأيديولوجية السنية. فالقومية العربية كانت» أساساء ردا على العثانية. 
من هناء كانت قاعدتها الأيديولوجية المهيمنةءقاعدة السنية السياسية. وهذا 
هو المعيار القاعدة المحدد في تيار القومية العربية. ويقوم مع هذه القاعدة 
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معياران آخران: الأصل العربي بالطبع» والاجتماع الحضري. والجماعة الشيعية» 
كا نلاحظء تفتقر إلى معيارين من بينها. ما عنى؛ أنها في مرتبة متخلفة من 
التسلسل المرمي القومي السائد. وهو ما يتضح فى مرحلة الحكومة عربية 
في دمشق 1920-1918. وهي المرحلة التي شهدت تحول الجاعة العاملية في 
انتمائهاءمن القومي العربي/ السوري إلى انتماء وطني لبناني. 

ووجها المعالجة الآنفان» قابلان للتطبيق والتوصيف» على أكثر من جماعة 
في البلدان العربية. إذ أن عناصرهما تجد ركائزهاء في جوانب اقتصادية 
واجتماعية وتاريخية: لدى العديد من الجباعات الماثلة للعامليين الشيعة» في 
دول المنطقة العربية.شأن العلويين والدروز في سورياء والبربر في دول المغرب» 
والأكراد في العراق. وهذه العناصر المشتركة» تشمل أسلوب الحياة الريفية» 
وتشمل الاعتماد على القيادة السياسية التقليدية. وهي قيادات تستمد شرعيتها 
وتاريخيتهاء من روابط» ومن تناحرات عصبية وقبلية معقودة» ومن الروابط 
الدينية والمأهبية الممتدة عميقاً. 

إن دراسة الجماعة الشيعية العربية في جبل عامل» من خارج افتراض ارتباطها 
بمركزية خارجية إقليمية» قريبة أو بعيدة (إيران»» ومن خارج ارتباطها العضوي 
بمؤسسات دينية على قدر واسع من الاحترام والتبجيل» يشكل الأساس المنهجي 
لهذه الدراسة. هذه الدراسة التي ترى إلى الجماعة العاملية» هيئة اجتماعية ودينية 
مستقلة لما علاقاتها بالجماعات والطواتف المجاورة» ولا ترى إليها انطلاقا من 
علاقتها الدينية أو السياسية بإيران أو النجف. وهي العلاقة التي تحكم نظرة 
المنهج التقليدي السائد في دراسة أحوال الجماعة الشيعية. 

Ae 

واجهت. مع اختياري جبل عامل/ الجنوب اللبناني موضوعاً لأطروحتي» 
عقبات كثيرة» شأن العديدين من زملائي الطلابء في بداية خطواتهم باتجاه 
الأبحاث المعمقة. ومالبشت هذه العقبات أن تطورت» إلى شكوك تنال من 
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عزيمتي» على إنجاز هذا العمل وتامه. أولى العقبات» تمثلت بردود الفعل 
السلبية حول اختيار هذا الموضوع . ردود فعل يستوي فيها أصحابها سواسية» 
oyl‏ من أصاب منهم من العلم قليلاً» وبين من أصاب منه حظوظا دراسية 
كثيرة» أو حتى معمقة. . وحجتهم في ذلك. أن هنالك الكثير من المواضيع 
الأكثر أهية. . باعتبار أن العامليين الشيعة» كفي هته مدهي 
dist‏ بحا قا . فليس هناك ما يستأهل الكتابة فيه؟ لماذا إضاعة الوقت 
اذن؟ وكثيرا ما وجدتني قاب قوسين أو أدنى من التراجع عن هذا العنوان 
العاملي» موضوعا لأطروحتيء تكيّفا مع آراء الجمهورء الذي كنت أتفاعل 
cans‏ بخاصة أثناء رحلات «صيد» المخطوطات والأوراق الشخصية الخاصة. 
كان هناك شبه إجماع» في التشكيك بجدارة الجماعة الشيعية في هذه المرحلة» 
بدراسة مستقلة في جامعة هارفرد. ولا أكتم JG‏ اضطررت» ذات مرة إلى 
الاستهاع صاغرة» على قلق» إلى رجل عليه القدر والاحترام» يسترسل في حديثه 
عن التكوين الجيني للشيعةء قائلا: « بأن نسلهم كلهم كالوحوش. يكفي أن 
تنظري اليهم كيف يعيشون». 

ومن المغارقات» أن بعض أشد الرفض» كان يأي من قبل المتعلمين من 
الشيعة. . فقد كان هؤلاء» مقارنة مع مواطنيهم من الفرنكوفونيين المسيحيين» 
أكثر حماسة»أو بالأصح أكثر استسلاماً في الوقت نفسه. في عرض «نظرياتهم» 
وأحكامهم المسبقة. كان هؤلاء الأشخاص على انزعاجهم لاختياري هذا 
الموضوع» لأنه كما يبدو يعيد نبش حبال سررهم الواهنة الضعيفة في هويتهم. 
فقد عبّر أحدهم عن هذا السخط متسائلا: ٠كيف‏ نكتب أطروحة عن هؤلاء 
الناس» وفي هارفرد! ولماذا؟». ردود الفعل هذهءتمثل من جهة» وباختصار 
شديد» مقالب المواقف داخل الطائفة الشيعية. وتقدم» من جهة ثانيةء دلالة 
واضحة» على خلفية المواقف المتبادلة في coU‏ ما بين التلوينات الطائفية كافة 
من شيعية وسنية ومسيحية. 
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تشكل المحفوظات والوثائق المكنوزة في المكتبات الخاصة في الجنوب 
اللبناني» إلى صحف المرحلة بالطبع» المصدر الأساس لهذا الكتاب في التاريخ 
الشيعى العامل» ما بين 1943-1918. وهذا ما يمثل تحديا بالطبع» فقد باتت 
مصادر التاريخ العامليء» تعر لدى هذة المج اعة» عن مستوى من الحاية والدفاع 
الذاتي. وتفصح كذلك» عن منسوب القلق الذي ينتاب هذه de‏ حول 
وضعها اللبناني. بحيث يبدو الأمرء وكأنه بيان عام عن مركز هذه الطائفة» 
وموقعها من الجمهورية اللبنانية. 

أما حراس المخطوطات والمحفوظات» وفي مناز هم المتواضعة» في القرى 
الصغيرة من الجنوب» فهم يعيشون بهدوء على هامش الحياة اللبنانية» مع 
معرفتهم الكاملة بإهمال دولتهم لهم. هؤلاء الحراس» كنت أناء الغريبة عنهم» 
قريبة بها يكفي لاستقبالي بحرارة» كحرارة الشاي» مشروب الضيافة عندهم. 
وقريبة بها يكفي للاستهاع إلي باصغاء لافت» وأنا أخيرهم عن مشروعي وما 
يلزم لتحقيقه. مطارحاتي مع هؤلاء» جديرة» وحدهاء بأن تكون حبكة رواية 
أو قصة. حبكة من محاولات خفية لتحديد موقعي» صديقة أو خصا أو حتى 
عدوة. وهو موقع بالطبع» يشكل أساس ثقة متبادلة. وتكون النتيجة بالتالي» 
إخفاء أوراقهم أو فك أسرها وإظهارها أمامي!! 

كان الأمر بينناء وكأنه مسار تفاوضي طويل. وكانت أصول اللبنانية» 
المغفولة» من زمن» من قبلي» أوراق اعتمادي لدى هؤلاء الأشخاص» الذين 
صاروا في السطر الأول من سجل صداقاتي» وكانت هذه الأصول» في الوقت 
أو أحزابء وان| أشمر للبحث في تاريخ مستقيم لطائفتهم. م يكن هنالك من 
قبل» أي عرض زمني لتسلسل الأحداث في تلك المنطقة. ولم تكن هنالك 
أي نصوص توجيهية» تؤشر لنقطة ابتداء. كان في عملي ما يشبه عالم الآثار» 
في المراحل المبكره من الحفر: أحفر وأتحسس من خلال التراب والأوحال. 
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ولكني كنت كلما وجدت بعضا من نصوص في مفكراتء أو في رسائل» 
كنت أصير أكثر يقينا بأن العامليين في قناعاتهم الداخلية» باتوا وكأنهم سكان 
لبنان المنسيين. فهم في انسجام مع واقعهم. كمواطنين محدوفين في هامش 
الحياة اللبنانية. كانت تلك الوثائق المكتوبة» من المفكرات» أو من الرسائل 
التي تلاشى قلم الرصاص عليهاء أو من ملاحظات في هوامش الكتب» أو من 
بعض الأوراق المقتطعة من صحف المرحلة» هذه الوثائق كانت تمثل عناصر 
قوة لأصحابها. سيهاء وأنها تكشف عن حقيقة المواقف الشيعية العاملية» التي 
طالما عانت من نكور معظم المؤرخين اللبنانيين. وهي مواقف كانت جزءاً من 
الانقلاب في الموقف العربيء مع الحرب العالمية الأولى والثورة العربية. غير أنها 
مجهولة منسية مع هامشية أصحايها. ولا ننسى هناء أن التاريخ المستور الخفي» 
يغاي رالتاريخ المكتوب بزهوالغلبة والنصر. 
de‏ 

أثناء سنوات دراستي الجامعية في هارفرد» استفدت واستثمرت معارف 
العديد من أساتذتي. كما استفدت من مساعدة آخرين من زملاء الدراسة. 
وهذاء إضافة الى ما أتبح لي من غير موارد بشرية وأكاديمية» ما أمكنني من 
تركيز أهدافي وانجاز هذا العمل. أعبر للجميع عن عميق امتناني. 

أود بداية» أن أتوجه بالشكر الى لجنة المناقشة: روجر أوين المشرف على 
أطروحتي» وروى متحديء وفواز طرابلسي. وأشكر أيضا فؤاد عجمي» 
الذي رأى في أطروحتي من القيمة ما يكفي لأن تكون صا حة للنشر. وكذلك 
الشكر لعباس كليدار» وقد جهد. معيء في صياغة أطروحتي كتابا. 

كانت حظوظي كبيرة من مسؤولي المكتبات والمحفوظات. لهم مني الشكر 
المقابل. في أمريكا: الأداريون المسؤولون في جامعة هارفرد» والعاملون في 
قسم الشرق الأوسطء في شعبه مكتبه 261 7/106. وفي فرنساء أتقدم بشكري 
الخالص» من العاملين في الكي دورسيه؛ وفي مركزمحفوظات نانت» وني 


مقدمة 49 


مركز محفوظات التاريخ العسكري ومركز محفوظات فونتين بلو. وفي لندن 
وأكسفورد: عميق امتناني للتقديمات الغنية لمكاتب المحفوظات والسجلات 
S pag Public Record Office àbi‏ حفوظات معهد سانت أنطوني. 
مع شكريء الزائد بالطبع» لنديم شحادة» بحيث كانت تحت تصرفي مصادر 
وحفوظات مركزالدراسات lilllنıة «Centre for Lebanese Studies‏ 
وكانت شروحاته جاهزة دوما» جوابا على استفساراتي المتكررة. وفي لبنان» 
أخص بالشكر المعهد الألاني للدراسات الشرقية» والمجلس OLU GUII‏ 
ا لجنوبي» لحسن ضيافتهم» وتقبلهم عملي حتى السؤال الدائم عنه. 

أما المدة التي قضيتها في لبنان» أجمع في خلالها وأقمش أصول هذه الدراسة» 
وما قد يتلوها من دراسات لاحقة» فالغلال كانت وفيرة. ولا يوازن عمق 
عرفاني للأصدقاء والمعارف من الأكاديميين» سوى سخاء تقديم|تهم. 

فقد قدموا لي الوفير من محفوظاتهم ومن مجموعاتهم الخاصة. وقدموا لي 
الكثير من وقتهم وخبرتهم. وقد منحوني من المساعدة» ما يتعدى ما كنت 
أفتكر فيه وأطمح اليه. لهم الشكر جميعا من غير تسمية أو تمييز. فقط أشهر 
أسماء السيدة أنجا مقلد جابر وطفليهاء يومهاء سارة ومحمود» وأرفعهم 
كنايات للأريحية وحسن اللقاء» ومن ثم خالص الصداقة. 

وكذلك شكري العميق للصديق حسن منيمنة» في هارفرد» على قراءته 
النقدية وتعليقاته على هذا العمل مخطوطا. كان سخيا بعلمه وصداقته. وأيضا 
شكري لفابيو داندرياس» كان مصدرا كبيرا للمثابرة وإعمال الفكر. 

وبعد» كانت فرحتي بتام هذا العمل» معطوفة دوما على دعم والديّ» 
أحمد وليل» وسائرأسرتي الواسعة. وني مقدمهم أختي مريم» على حبها الغامرء 
وتشجيعها المتواصل بي. أما عمي حسن الشلبي وخالي علي عسيران» فأكتفي 
بإيراد إسميهماء لأن شكرهما والحديث عن دورهما في مسيرتي مع البحث» 
يعنيان أنني لا أعرف دلالة الرمز ولادلالة الوجوه. 


- 
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ماقبل لبنان الكبير 
جبل عامل في ولاية بيروت 


يقدم شيعة جبل عاملء مثلاً حياً عن واقع أقلية دينية مسلمة» ظلت تعيش 
لأربعة قرون (1918-1516)» في كنف سلطة إسلامية سنية تقليدية. ومع أن 
السلطنة العثانية» كانت قد تفككت بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى» 
إلا أن هيمنة ثقافتها السياسية السنية» انتقلت إلى الدول القومية العربية» 
التي ولدت في مقاطعات السلطنة العثانية السابقة. ويبدو جبل عامل في 
هذا السياق» حالة مميزة» مع وقوعه تحت السيادة اللبنانية» أي في الدولة التي 
استولدتها قابلة فرنسية» على هيئة فريدة بطوائفها المتعددة. 


أولاً: هامش ولاية يروت 

تأثر تطور المجتمع العربي العاملي الشيعي» وتحدّد كغيره من مجتمعات 
المشرق العربي» بوقع فكرة القومية العربية وتشعباتها. إلى ذلك» كانت اتجاهات 
البحث التاريخي في الشرق الأوسطه تميل إلى التركيز على الجماعات والمجتمعات 
القائدة والمسيطرة» وتسقط بذلكء من إطار الأحداث. غير أقليات» ومن بينها 
الأقلية الشيعية بالطبع. بالرغم من كون هؤلاء أكثرية ديمغرافية في العراق» 
وأكثرية عددية في لبنان. ومسألة الافتقار إلى المعطيات والمعلومات التاريخية» 
والعائدة إلى ندرة الأبحاث» إن تشكل دليلاً حول هامشية جبل عامل» ليعود 
هذا الافتقار بدوره ويشكل عامل تبميش إضافي. 
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me‏ تاريخ جبل عامل على صعد عديدة ختلفة: إسلامية وعثانية 
وعربية ولبنانية. إنها حلقة مفرغة» فشيعة جبل عامل طائفة هامشية» وتاريخها 
بالتالي» مجهول لا يستدعي أهمية تذكر. وهم» في الميزان اللبناني» طائفة لا تاريخ 
هاء طائفة بلا حول ولا شأن. وني الواقع كانت مرويات الرّحالة الأوروبيين» 
الرومانسية والشاعرية» أفضل من سلط الضوء على ذلك فهم عندما زاروا 
منطقة جبل عاملء لم يجدوا في العامليين» ذلك السحر الذي استشعروه لدى 
رجال الجبل اللبناني الأشاوس» أو عند البدو وقد تكنفتهم الصحراء”. 

لم يُنظر إلى العامليين» كجاعة من رعايا السطلنة العثانية» مستقلة في 
مذهبها الديني وفي اجتماعها. وخلافاًء لغير أقليات دينية أو عرقية في السلطنة 
العثمانية» شأن اليهود أو المسيحيين أو الأرمن» لم يمنح الشيعة أي مكانة شرعية 
أو قانونية خاصة منفردة. 

وعلاوة على ذلك» كانت الجماعات الشيعية في المرحلة العثمانية» واقعة في 
شرك الصراع على السلطة» الذي دام قروناًء ما بين العثمانيين وبين الصفويين 
والقاجاريين في إيران. وبينما كان التشيع سلاحاً سياسياً يجدياًء فيها يختص 
بإيران» كان باباً لمشاكل ومعاناة لا حصر لماء عاشتها الأقليات الشيعية في 


eel أنظر‎ .1 
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السلطنة العثانية. 

على ذلك» كان على الطائفة الشيعية في جبل عامل» أن تعيش معاناتما 
ومقاساتها من الحوية الدينية المشتركة مع الفرس» خصوم العثمانيين ومنافسيهم» 
دون الإفادة» من حماية أو حتى من رعاية فارسية» شبيهة بالرعاية التي أحاطت 
بها القوى الأوروبية» الأقليات المسيحية في السلطنة العثانية. فكانت النتيجة» 
على الطائفة الشيعية» #بميشاً سياسياً واقتصادياً بعيداً وواضحاً. 

وحتى بُعيد أواسط القرن التاسع عشر» كان على جبل عامل» أن يعرّف عن 
نفسه سياسياً من خلال الصراع الماروني-الدرزي المستديم؛ والذي كانت له 
محطات متكررة في التاريخ المحلي منذ القرن الخامس عشر وحتى أواخر القرن 
التاسع عشر. 

وبدءا من أواسط القرن التاسع عشرء واجه جبل عامل سياسات التحديث 
العثانية. أي «التنظيمات)» التي دفعت به باتجاه انتظام جديد. في وقت كانت 
نسبة الأميّة فيه مرتفعة؛ مع قلة المدارس الرسمية» وندرة الفرص الاقتصادية 
في ظروف غير مؤاتية» وذلك بخلاف الجماعات المسيحية والسنية المجاورة. 

ولم يكن الوصول إلى معطيات تاريخية عن جبل عامل» قبل مرحلة 
الانتداب» بالأمر المتيسر السهل. فمن بين أنواع المصادر الحامة» تأي سجلات 
المحاكم العثمانية» وهي» في حالة هذه الدراسة حول جبل عامل» غير متوفرة 

فجبل عامل كمجتمع طرفي ريفي» على غير ا مذهب السني» لا يحوز مكانة 
شرعية معترف بهاء أو» لا يندرج في هيكل شرعي تمثيلي. وجبل عامل هذاء 
بقي في تفاصيل مسائله الإدارية وقضايا منازعاته الداخلية» طي سجلات 
Trait Qo chil ilti Ge i eS‏ اعيا ر غاص جا للك 
بات الوصول إلى قضايا هذه المنطقة عبر تلك السجلات» يتطلب معرفة 
واسعة مسبقة بالقرى والعائلات والأسماء الشيعية. وفي المقابل» كانت 
الأحكام القضائية الشيعية تظل غير مدونة أو محفوظة» مع وجود سلطة 
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العلماء المستمدة من النسّب والمكانة» وليس من دولة أو من مؤسسات دينية 
محددة. 

غير أن بعض مروايات القرن التاسع عشرء وعلى لسان القناصل 
الأوروبيين والرحالة الأجانب» وهم فرنسيون بأغلبيتهم» والذين» اجتازوا 
المنطقة في طريقهم إلى الأراضي المقدسة أو إلى مصرء هذه الروايات» 
توفر بعض المعلومات المفيدة. لكنها تبقى محدودة الدلالة» مع ملامستها 
المحدودة للقضايا السياسية-الاجتاعية الشاملة» شأن افتقار الشيعة مثلاء 
إلى هيئة شرعية» كجاعة طائفية معينة. لقد فشل العامليونء بالإجمال» do‏ 
أرض تتواجد فيها طوائف مسيحية مختلفة» في أن يسترعوا فضول الرحالة 
الأأوروبيين. مع الإشارة هناء إلى استثناء ملحوظ في هذا السياق» يتمثل 
ب دافيد أوركهارت. الرحالة البريطاني الذي زار المنطقة في القرن التاسع عشر» 
وقدم وصفاً das‏ بلاد بشارة» ويعجب ١من‏ كونهم ir‏ مع don ed‏ 
كل شيء)» مضيفا «أخهم ما تبقى من أشياع الإمام علي» طردوا من المقاطعات 
المتاحمة لبلاد فارس. وقد كرههم الفرس باعتبارهم e‏ وأبغضهم الأتراك 
والعرب باعتبارهم شيعة). 

وني منقلب بداية القرن العشرين؛ كان وضع الشيعة قد تغير قليلاً عن 
الزمن الذي التقاهم فيه أوركهارت» قبل اندلاع الحرب الأهلية في جبل لبنان 
منتصف القرن التاسع عشر. يتسم جوهر الوصف عند أركهارت بالدقة. 
لكن وصفه للشيعة العامليين» بالشيعة الفرس» كان قد أصبح خرافة تاريخية» 
بقيت شائعة لدى الرأي العام الأوروبي والعثاني. 

مصدر المعلومات الثالث» وهو عثاني محلي. كتاب ولاية بيروت مثلا. 
وهو عبارة عن تقرير مطوّل مرفوع إلى السلطات العليا العثمانية» وبتكليف 


David Urquhart: The Lebanon (Mount Souria): A History anda Diary, London, .1 
.1860, pp. 95-96 
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منها. وهو يشكل مصدراً أساسياً للبيانات الإحصائية. ومثل هذه الدراسات 
تُستمد قوامها من الكيان الجغراني أولاً» ثم من المجتمعات ثانياً. أما فيا 
يتعلق بالشيعة» فكتاب ولاية بيروت يكرر الآراء المسبقة حول العامليين» 
من زاوية نظر تؤكد باستمرار أن العامليين قوم جهلة» دون اعتبار لظروف 
تاريخية معينة. io‏ آرائهما هذه يعتمد المؤلفان إجمالا على روايات الرحالة 
ال eia‏ والأهم من ذلك كلهء هو أن التقارير العثانية» إن هي إلا 
دراسات أجريت من قبل أكثرية سياسية على مجموعة أقلية» حيث لا يوجد 
أي اهتام أو مصلحة بتغيير الآراء المعتمدة المتعارف عليها. وهذا ما يعيد 
التأكيد على آراء مسبقة عن عزلة العامليين وجهلهم. 

الجديد في الكتابة التاريخية العاملية» كان بروز وصف «عاملي» علي 
لجبل عامل» بعد إعلان دولة لبنان الكبير وتطبيق نظام الانتداب» ghy‏ 
ذلك كجزء من جهود لبناء دولة متعددة الطوائف» والتي سنبحث في مرها 
لاحقاً. وتوفر اليوميات والمفكرات غير المنشورة» معلومات عن منهجية 
التفكير العاملي الجديدة وعن الحياة العاملية» ومفكرة الشيخ سليمان ضاهر 
أو يومياته هي خير مثال على ذلك. 

فَوّض أمر إعداد التقرير حول ولاية بيروت» في العقد الأول من سنة 
0 إلى موظقين عثانيين» محمد رفيق التميمي ومحمد بيجت التميمي» 
وكلاهما عربيان فلسطينيان من الطائفة السنية. تضمنت مهمتهما القيام 
بمسح شامل لولاية بيروت» ومن ضمنها جبل عامل بالطبع. وقد خصص 
المؤلفان جزءاً من التقرير للحديث عن الشيعة» وأظهرا موقف السنة المدينيين 
المثقفين آنذاك: 

«أما المتاولة الساكنون قصبة صور فإن حياتهم الاجتتاعية تكاد تكون 
منحطة تماماًء لأن المتاولة مفطورون على الانقياد الأعمى لكبارهم فهم لا 
يمتنعون عن التسليم بكل موجود عندهم أمام أولئك. ولا يضيع كبراؤهم 
هذه الغنيمة فهم يعرفون طريقة الاستفادة فيمتصون هذه الكتلة البشرية 
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كأنهم يحلبون لبن بقرة عندهم». 

فشيعة جبل عامل كانواء بالنسبة ههذين المؤلفين» في قبضة رجال الاقطاع 
المحكمة. وكانوا أيضا متخلفين اجتماعيا. وباختصارء لم يجد المؤلفان في 
العامليين» مزايا يمكن أن تحمد أو ترد هم اعتبارا. 

وبالرغم من ماولته) الأكاديمية» لوصف عدة جوانب من عادات 
«المتاولة» وتقاليدهم» فإن تفاوتا في اللهجة يبدو قويا لدى المؤلفين» عند 
تناوهما مظاهر مختلفة من حياة العامليين. فمثلاً ُخصصت في الكتاب مقاطع 
عديدة عن زواج المتعة» كممارسة شاذة لدى هذه الجماعة» أكثر من تلك التي 
خصصت للكلام عن مدارس جبل عامل وعلمائه. كما أن طرق المعيشة عند 
«المتاولة» كانت مدعاة للتعجبء «ويجدر بنا أن لا نهمل الإشارة إلى عاداتهم 
الغريبة» ففي كل دار حوض يسمونها (جابية) أو (أم كرى) فلا يؤمنون بطهارة 
شيء من الأشياءء إلا إذا أدخل إلى هذا الحوض وأخرج منه. وإذا نظرنا إلى 
أن هذه الأحواض تترك مدة على حالها نعرف الضرر الذي ينشأ عن هذه 
العادة)2, 

وني مكان لاحق» وتحت عنوان «أدبيات المتاولة»» يُقرّ المؤلفان بوجود 
«الشخصيات الرقيقة الناعمة التي يمكن أن تنشأ في هذا المحيط». ولكن 
المؤلفين يسارعان إلى الإشارة» إلى أن هذه الشخصيات «قد أثرت فيها بعض 
العوامل» حتى تبدلت لدرجة أنها أصبحت لا تُعرف بل لا يُشعر بوجود أقل 
علاقة جزئية بينها وبين هذا المحيط)". ويُّقرٌ المؤلفان كذلك» بموقع الجماعة 
الشيعية الصعبء لوجودها وسط جماعات أخرى: «ومن الحقائق الواضحة أن 
هذه الكتلة البشرية المحاطة من جميع أطرافها بالسنيين وبالموسويين وبالمسيحيين 


1. محمد رفيق بك ومحمد ببجت بك التميمي ولاية بيروت» ج 1» بيروت» 1335 ه/ 1916- 
7م ص 292. 

2. محمد رفيق بك ومحمد بهجت بك التميمي: ولاية بيروت» ج 1؛ ص 294. 

3 أعلاه» ص 315. 
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قد بذلت غاية جهدها واهتمامها سنين طويلة منذ عصور بعيدة حتى حافظت 
على كيانها بأية صورة كانت)00. 

ومن بين العوامل البارزة في المجتمع «المتوالي»» يركز تقرير التميميين بنوع 
خاص. على العلماء كدعائم لذلك المجتمع: «فإن الكتلة البشرية التي يحكمون 
عليها هي أحط منهم وأكثر ظلاما بمئات من الدرجات. وبناء على هذا فإنهم 
لا يخشون هذه الجهة. وباعتبار العلم فإن العلماء هم أتباع لهؤلاء نوعاً ما. 
على أن الغايات التي يلقنها العلماء لا تتجاوز حدود اختفاء الخليفة الأخير 
من الأئمة الإثني عشر... فهم يحبون أن تكون لهم مؤلفات تصف ببلاغة 
عظيمة الحق تعالى وقداسة الأئمة الإثني عشر. وترحب بقدوم المهدي المنتظر. 
وهذه هي الغاية التي يسعى إليها علماء الشيعة بل ليس لهم صنعة سواها فإذا 
كسدت هذه الصناعة لا يمكنهم أن يجدوا حينئذ شيئا من النفوذ الذي نالوه 
لدى البكوات بل أنهم يفقدون أيضاً مقامهم العالي بين الأمة» وبناءً على هذا 
فإن ما يكتبه هؤلاء لا يتعدى حدود هذه الدائرة على أنه لا يوجد غيرهم من 
يقدر على الكتابة)2. 

وبعد استعراضه| كتابات العلماء البارزين طوال عشرة قرون» عمد 
المؤلفان إلى كشف حقيقة كل المؤلفات الفكرية» بجمعها تحت عنوان واحد: 
«مؤلفات شخصية خالية من أي تميّز علمي»7. ومع Cel eS‏ يثابران على 
تعداد الفئات المختلفة من الأدب المتوالي والمؤلفين البارزين» ويستخلصان مرة 
ثانية» أن هذا المجتمع المعروف بالأمة المتوالية» ليس له أي ميزة خاصة به 
ولا حتى أغنية: «ولا ننسى الإشارة إلى أنه لا يوجد بين المتاولة أغان بسيطة 
وصغيرة تمثل الروح الطبيعية في المتاولة ىا هي ا حال في كل أمة...9). 


1. أعلاه» ص 315. 
2. أعلاه» ص 316. 
3. أعلا ص 317. 
4. أعلاه» ص 320. 
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إن هذه الخلاصة؛ فضلاً عن لمجتها القاسية» فإنها تبدو مضللة من حيث 
إهما ها لخصوصيات الفكر الشيعي العاملي» والمؤلفات الوافرة لعلماء جبل 
عامل. واختزال المؤلفين التميميين» مجمل الحياة الأدبية العاملية وتحويل 
مؤادهاء في أحسن الأحوالء إلى مديح وإطراء عادي للبكوات والرجالات 
القائدة» أمر واضح في روايتهم| وتحليلها. ومن السخرية» أن هذا التبخيس 
بالأدبيات العاملية الشيعية» يقابله واحد من الأمثال الكثيرة الترداد في جبل 
عامل» ومن أكثرها شعبية وزهواً بآداب المنطقة حتى يومنا هذاء يقول: «لو 
قلّبت أي حجر في جبل عامل UR eus e ad‏ 

والأغاني الشعبية والأمثال» هي Lad‏ حاضرة: إلى حد بعيد» في الحياة 
اليومية العاملية. والأمر الأهم من هذه الصورة السلبية؛ التي يعكسها مؤلفا 
ولاية بيروت؛ حول النتاج الثقاني لجبل عامل» يبدو في الرأي الذي يسوقانه 
حول وضاعة هذا المجتمع ككلء في واقعه الثقافي» وفي نموه ال حزيل» وفي صنعة 
حياة سكانة وفي #بافت وجودهم. وقد أشار سليمان ظاهرء إلى هذا الموضوع 
في مفكرته حيث يقول: 

«وعجيب أن يكون تأليف هذا الكتاب منافياً للقصد منه. وهل القصد من 
التتبعات الحط من كرامة الأقوام» فإنا م نجد فيه ما يشْتّمٌ منه رائحة التماس 
الحقيقة. وكأن الضالة المنشودة عكسها أو التنقيص من أقدار أقوام يشغلون 
حيزا مهما من ولاية بيروت» وهم بعد إن لم يكونوا من أرقى أمم هذا الملك 
alta‏ الواسع» فإنهم على الأقل لا يقلون قدراً عن أخواهم في الوطنية»27. 

إذن» كانت المواقف من شيعة جبل عامل في مطلع القرن العشرينء إزدرائية 
وتشاؤمية. والأهم من ذلك» أا كانت مواقف تعكس نظرة شريحة كاملة من 
1. مثل رواه للمؤلفة أشخاص عديدون من أجيال متعددة في جبل عامل. أنظر كذلك: 


Ferdinand Abela: Proverbes populaires du Liban Sud: Saida et ses environs, 
.Paris, 1981-1985 


2. من يوميات عاملي»؛ مخطوطة غير منشورة 4-3/ 1918/6. 


OM 
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الهيئة البيروقراطية العثمانية» المطلعة على أحوال المنطقة. والتي انضم بعض من 
أبنائها العرب؛ مثل رجالات آل التميميء إلى السلطة العربية» التي نشأت في 
مناطق من سورية في أعقاب الحرب العالمية الأولى. 


Gt‏ جبل عامل: الإنسان والأرض 
من الصعوية يمكان تقذيم جبل غامل والنعريق جه إن لم يؤخذ ككيان 
سياسي أو جغرافي مستقل :وك اذك f lion‏ اسمة مسكيدمن أصل سكانة 
«بنو عاملة». لكن الأوصاف القليلة للمنطقة» من قبل الرحالة الأجانب» 
وبخاصة الفرنسيين من بينهم» توصل بنا إلى معلومات محدودة» وإلى مواقع 
غير محددة بدقة7). بالإضافة إلى أن الكلام عن منطقة من ولاية بيروت» أو 
المنطقة الجنوبية من لبنان» أمر فيه ما يكفي من التعقيد» إذا ما اعتبرنا الجماعات 
الطائفية المختلفة المتجاورة» مع بقاء كل منها على استقلالية أكيدة في تدبير 
أمورهاء رغم ما يجمعها من تشابك وجوار جغراني. وتحديد العامليين لحدود 
جبلهم وترسيمهم لحاء يبدو من الأهمية بمكان, لأنه ي رؤيتهم لحدود 
حراكهم ومجالهم الحيوي. ويوافق معظم العامليين» على أن جبل عامل يبدأ 
من dto d dM ete‏ جتوياً حتى واد غير اا 
فلسطين. ويحده البحر من الغرب. وسهل الحوله ووادي التيم والبقاع من 
OX I‏ 
وييدو أمر التعريف de ss uae f le Jae QU‏ 
تعني الكثير لأهليها. وجبل عامل» هو اسم المنطقة التي يقطنها العرب 
dell‏ الشيعة الإثنا عشريون» الذين عرّفوا أنفسهم بالعامليين» وعرّفوا 


E. Robinson: Séjour au Liban, Beyrouth, 1947; Louis Lortet: La Syrie .1 
d'aujourd'hui, voyages dans la Phénicie, le Liban et la Judée, 1875-1880, 
.Paris, 1884 


2. علي الزين: مع التاريخ العاملي» ص 44. 





60 شيعة جبل عامل ونشوء الدولة اللبنانية 


جبلهم بجبل عامل وبلاد عاملة وبلاد بشارة (الجزء الجنوبي من هذا الجبل). 
مع الإشارة هناء إلى وجود طوائف أخرى تقطن هذا الجبل. من مسيحيين 
موارنة وكاثوليك وأورثوذوكس.ء إلى جماعات من السنة ومن الدروز. ومع 
قيام دولة لبنان الكبير العام 1920» حلت تسمية محافظة «جنوب لبنان»؛ محل 
التسمية ومحل التركيبة الإدارية لولاية بيروت. فكان هذا الأمر مثار أستياء كبير 
لدى العامليين» إذ اعتبروا ذلك» اختزالاً لجبل عامل وتصغيراً له. فقد انتقلت 
بعض القرى إلى محافظات في خارجه؛ وانضمت قرى أخرى منه إلى فلسطين. 

يمد الشيخ سليان ظاهرء المثقف العاملي البارز» جبل عامل في بحثه 
«معجم قرى جبل عامل»» في مطلع ثلاثينات القرن العشرين» إلى حيز جغرافي 
أكبر من منطقة جنوب لبنان الحالية» الحديثة التشكيل. إذ يشير الشيخ إلى بلاد 
عاملية متجانسة تمتد داخل حدود لبنان الكبير» مثل منطقة جزين» وحتى نهر 
الأولي والبقاع. أو تمتد خارج حدود لبنان» أي إلى منطقتي الحولة والجليل 
في فلسطين. دون أن يقضّر عن اتهام هذا التقسييات الجديدة» بالاصطناعية 
DR As‏ 

وفي أواخر الحقبة العثانية» اعتيّر جبل عامل في نظر السلطات المركزية» 
منطقة طرفية نائية. وكجزء من ولاية صيدا حتى العام 21864 كان موقع هذا 
الجبل» على الطريق الرئيسية بين دمشق وصيداء مرف بلاد الشام الداخلية» 
الناشط حتى يومها. ولكن تلك a a‏ تتلص مع بدايات 
القرن التاسع عشرء عندما راح الجبل الأكبر» أي جبل لبنان» يحوز «ازدهارً» 
سياسياً واقتصادياً BY‏ 

وفي العام 1864» مع إعادة تنظيم مقاطعات بلاد الشام» كان جبل عامل في 
شمل ولاية سوريا حتى العام 1887» حيث تشكلت ولاية بيروت» وقد ضمت 
جبل عامل» ولاية مستقلة عن ولاية سوريا. وقد أدى هذا التقسيم إلى خسران 


1. سليهان ضاهر: معجم قرى جبل gl dfc ale‏ المجلد 20, عدد 1 » 1930 ص 25. 
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جبل عامل دوره وموقعه» مع خسارة صيدا مكانتها البحرية مرفاً للداخل 
السوري» uz,‏ بالتالي» إلى مدينة ساحلية ثانوية LAYI‏ وبذلك» تكرس 
Gt‏ دور مدينة بيروت اد موادي grigio‏ وتأكد تالياً طريق بيروت - 
جبل لبنان - البقاع» طريقاً أساساً لمرفأ يروت صوب الداخل السوري. 

وبحسب جريدة جبل عامل» تتحدد مساحة جبل عامل ب 1200 ميل 
مربع» أي ما يقارب ال 2000 كلم2. أما طرقاته فجبلية» ومعظمها غير صالح 
لعبور مركبات النقل وآلياته. والطرقات الرئيسية من بينهاء تصل ما بين صيدا 
وصور وصيدا ومرجعيون!" مروراً بالنبطية. وقد سلطت الجريدة» في هذا 
السياق» الضوء على مشكلة» تتمثل في أن المركز الرئيسي» في كل من الأقضية 
الثلاث في جبل عامل» يقع في ناحية طرفية من القضاء. الأمر الذي يشكل 
صعوبة في بلوغ هذه المراكز والوصول بيسر إليها. فالتنقل بين مركزين منهاء 
كان يستغرق زمناً من تسع إلى عشر ساعات©. 

والمعلومات حول سكان جبل عاملء محدودة قليلة. فالإحصاء العثاني 
لعام 1882 يبقى مبتوراً مع استثنائه النساء والأطفال من التعداد. وفي العام 
2 قدّر مؤلفا ولاية بيروت»؛ عدد سكان جبل عامل؛ بمن فيهم المسيحيون» 
ب 126.759 نسمة©6, dul xl s‏ قدرت جريدة جبل عاملء السكان 
بب150.000 نسمة. أما في إحصاء العام 1932 الحكومي الرسميء فقد بلغ تعداد 
شيعة الجنوب اللبناني 92.681 نسمة. وفي إحصاء آخر العام 1964 بلغ تعداد 
هؤلاء 404.425. وهنا نلفت إلى أن عدد القرى الشيعية التي دخلت في إحصاء 
2 كان في حدود الستين قريةء والأرجح أن هذا العدد اقتصر على القرى 


1. جريدة جبل عامل 1922/3/4» وجبل عامل جريدة يومية أصدرها أحمد عارف الزين لمدة سنتين» 
عندما منعت السلطات العثانية صدور العرفان لفترة من الزمن. كان لما طابع ترويجي سياسي» 
وعبرت بوضوح أكثر عن آراء المفكرين الذين وقعوا بالأحرف الأولى من أسمائهم. 

2. أعلاه. 

3. محمد رفيق بك ومحمد بيجت بك التميمي: ولاية بيروت» ص 40. 
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التى تشمل أكثر من 200 نسمة» بين| التقدير الأصح لعدد القرى الشيعية في 
QU o uu‏ هو 00250, 


ثالثاً: الاقتصاد العاملي 

1. بين المزروعات الغذائية والمزروعات الصناعية 

وفي أثناء تجواله في المنطقة العام 0 كتب الطبيب الفرنسي 015ا0آ1 
dil of cLortet‏ المنطقة عملوا في الزراعة لمدة طويلة» وأورد إثباتات 
تدعم ذلك كبقايا الطواحين القديمة ومعاصر الزيتون والآبار والتواويس 
الحجرية©. غير أن التقنيات الزراعية لم تكن متطورة كثيراً في المنطقة بعد. 
ويرجع سبب عدم بروز محاولات جدية لتطوير التقنيات الزراعية» إلى 
مناخ المنطقة الملائم وأراضيها الصا حة للزراعة» خلافاً لجبل لبنان المجاورء 
حيث جرت نحاولات أكثر ابتكاراًء ببخاصة في ظاهرة إنشاء الجلول لزراعة 
الكروم” ». وني الواقع يلحظ مؤلفا كتاب ولاية بیروت» أن 301 كلم من من أصل 
0 کلم من مساحة قضاء صور» كانت صالحة للزراعة. كذلك أغنت أنار 
الأولي والليطاني والزهراني» ا منطقة عن حاولات تطوير شبكة للري» باستثناء 
برك وأحواض لتجميع مياه الأمطار واستخدامها ني زراعة التيغ ٠‏ 

كان القمح المحصول الزراعي الأكثر أهمية في جبل عامل» فقد شكلت 


Mounzer Jaber: «Pouvoir et société au Jabal *Amil de 1749 à 1920 dans la .1 
conscience des chroniqueurs chiites et dans un essai d'interprétation», thése de 
-doctorat, Paris IV, 1978, p. 10 

2. ورد هذا أيضاً في معجم قرى جبل عامل. 

-Mounzer Jaber: Pouvoir et société. ^ pp. 169-172 3 

4. محمد رفيق بك ومحمد ببجت بك o «yis M yi eed‏ 286 ,291 

Victor Guérin: Description géographique et archéologique de la Palestine, .5 
3è? partie: Galilée, Paris, 1880, pp. 86-283; 5 n» يذكر المؤلف ان القرى التي‎ 
oU ell 
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هذه الزراعة العام 1912ء على سبيل المثال 46./ من مساحة الأراضي المزروعة 
في قضاء صورا": وكان جبل لبنان وجهة التصدير الأساسية له حيث لم 
يكن إنتاج الجبل اللبناني من القمح» يكفيه لأكثر من أربعة أشهر. ومع غياب 
المصادر ليس لدينا ما يشير إلى زمن رسوخ هذه الزراعة وازدهارها في جبل 
عامل. لكن مقارنة مع منطقة حورانء التي ازدهرت فيها هذه الزراعة في القرن 
التاسع عشرء الأمر الذي سهل سيطرة الطبقة التجارية المدينية على الفلاحين 
هناك تدفعنا إلى القول» بنشوء حالة مماثلة في جبل عامل وإن على نطاق 
أقل عمقاً وشيوعاً. 

كال اديرف ig‏ التبغ في جبل عامل منذ زمن بعيد. فهى كانت 
معروفة في أواسط القرن الثامن عشرء حيث ذكر عن اتلاف حقول التبغء أثناء 
معركة بين العامليين والدروز. وقد لاحظ الرحالة المستشرقون» أهمية زراعة 
التبغ في جبل عامل» وتكلموا عنها بإيجابية: ليشكل التبغ أهم صادرات بلاد 
بشارة» واهو ينمو بشكل ماوي لافت»؛ وانظراً eco‏ كان يستعمل في بلاط 
سلاطين بني Dole‏ وفي العام 2 أورد القنصل الفرنسي «Henri Guys‏ 
أن كمية التبغ المزروعة في صيداء وصلت إلى حدود 208. كيلوغرام . ويذكر 
أحمد رضا أيضاًء عن أن إنتاج جبل عامل من التبغء بلغ 300.000 إقه» أي ما 
يعادلا من التبغء وذلك قبل إنشاء شركة التبغ العثمانية العام 01883. 

أما أهم دفع عرفته زراعة التبغ والاتجار به في جبل عامل» فقد كان مع 





.328-286 ولاية بيروت» ج 1» ص‎ M : 
Martha Mundy: Village Authority andthe Legal Order و01‎ (theSouthern 7 
Hawran, 1876-1922), in Roger Owen, ed.: New Perspectives on Property anı 
' Land in the Middle East, Cambridge, Mass., 2001, p. 67 
علي الحسني: تاريخ سورية الاقتصادي» دمشق» 1932» مذكور في‎ 3 
Mounzer Jaber: «Pouvoir et société. ..», .p. 175 


rie, 
Henri Guys: Esquisse de l'état politique et commercial de la Syrie, Paris, .4 
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حملة إبرا باشا مطلع ثلاثينيات القرن 19» حيث فتحت أبواب الأسواق 
e di‏ التبغ oS O pbl‏ زراعة التبغ» سرعان s esent‏ 
l|‏ تشمرت من قبل شركة الريبي للتبغ» بعد المعاهدات التي أبرمت بين فرنسا 
ا حول الاحتكار مقابل وفاء الدين. فلم يستطع الفلاحون 
i‏ 5 من dae‏ أراضيهم» بسبب القوانين الصارمة التي فرضتها شركة 
p‏ اما اعة التبغ في مناطق معينة» مثل اللاذقية وجبال 
الريجبي. وتحددت يضا زراعة التبغ في Rd ecl ٠‏ 
العلويين وصيدا وصور وعيتتاب. وكان على الفلاح من 
الريجى على ترخيص خاص بهذه الزراعة» وهو الأمر الذي لم يكن ميسوراً في 
معظم الأحيان» بسبب الشروط والقوانين التي وضعت للسماح بزراعة تلك 
الشتلة إذكان يتوجب مثلاًء أن تكون مساحة الأرض المزروعة في حدود 1/5 

duds e :‏ ال 2000 م). وأن تكون بعيدة عن المدينة» iai‏ 
م أي أنه: إذا أراد الفلاح؛ احصول على إذن بزراعة التبغ» كان 
عليه أن p‏ مساحة إضافية من الأرض» بأسعار باهظة وابتزازية. وهذا 
ما يقود إلى وقوعه تحت وطأة الديونء أو أن يرشو من بيدهم السلطة فيتقرر 
ob ai Ju,‏ أرضه صالحة لهذه الزراعة. ولا يخفى أن هذه أمور» تشد 
Br x 7 0: i‏ إذن» بالتقلبات الحاصلة في الانتاج 

تأثرت الحياة الاقتصادية في جبل إذن» بالتقل É‏ 

في شروط زواع النية. ولولا احتكار هذء الزراعةء لكان مخضول التبغ» هو 
uir‏ ومردوداً في الاقتصاد العاملي. لقد تأسست شركة الريجي حر 
لتبغ في أواخر القرن التاسع عشر. أي أنها باشرت إدارة زراعة التبغ في جبل 
عامل قبل أن تنشأ في هذه المنطقة» بنية رأسالية ا 
الصناعة. كما أنه في الوقت عينه» لم تكن قد توفرت بعد في جبل عامل» بنية 
اجتماعية سياسية» تستطيع الوقوف في وجه احتكار السلطنة العثانية هذه 


Eu e pev 
235 2.1910 »2 العرفان» مجلد‎ .1 
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الزراعة» كما سبق وتصدى جبل لبنان» بسبب وضعه الخاص زمن المتصرفية» 
وواجه سياسة الاحتكار تلك2. 
كتب الشيخ أحمد عارف الزين» في أن تأثير الريجي على الفلاح العاملي كان 
d da‏ م يحس العامليون بآلام الفقر وبضيق مذهب الارتزاق» وبذهاب 
كل أمل بالثروة» وبضياع كل نفع من العمل» وبانقطاع كل رجاء بإصلاح 
شؤونهم الزراعية والاقتصادية إلا يوم أرهقتهم شركة إنحصار التبغ بأغلاها 
وأصفادهاء ودفنت مستقبل بلادهم الذي کان يتسم e‏ عن ثغر الفلاح 
برموس مطامعها»©. 
ul‏ على صعيد الأشجار المثمرة» فإن زراعة الزيتون لم تعرف تجديداً 
لأشجارهاء طيلة القرن التاسع عشرء أي بعد عقود من حملة الجزار التدميرية 
في جبل عامل العام 1780. فقد كانت المهمة الأولى لجيش الجزار يومهاء ie‏ 
روى لورتيه 0116[ «قطع الأشجار»©. ونشير هنا من ناحية» إلى تواجد 
أشجار مثمرة أخرى في جبل عامل. ومن ناحية ثانية» نشير إلى أن قسم كبيراً من 
هذه الثروة الشجرية» كان قد تلاشى بحلول القرن التاسع عشر. أما البعض 
الناجى هذه الأحراج» فإنه لم يلقّ العناية الكافية التى تحفظه. وتسمح بالتالي 
بقيام تجارة أخشاب مزدهرة. كذلك تواجدت في جبل عامل» بعض بساتين 
متنوعة من الفاكهة في منطقة جزين» وفي جباع وفي ناحية مرجعيون. لکن 
الضرائب المرتفعة؛ لم تكن لتشجع على الاعتناء بتلك البساتين ورعايتها. هذاء 
بالإضافة إلى منافسة نتاج جبل لبنان» حيث تزدهر بساتين الفاكهة والأشجار 
المثمرة. 


Owen: The Middle East in the World Economy 1800-1914, London, .1 
.1993, p. 164 


.2 جبل عامل 1912/4/4. ص‎ 2 
Lortet: La Syrie d'aujourd"hui, p. 152. .3 


4. محمد رفيق بك ومحمد بيجت بك التميمي: ولاية ييروت؛ ص 322 
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1. جبل عامل: أهراء جبل لبنان 
ارتبطت حياة جبل عامل الزراعية» ارتباطاً وثيقاً بالحياة الاقتصادية في 
جبل لبنان . بحيث كان يتم التعريف عن جل عامل سياسيا واقتصاديا بلغ 
تعبّر عن مدى تفاعله مع جبل لبنان Poole JKN‏ ». ولما كانت طاقة الإنتاج 
الزراعي في جبل لبنان» تقتصر على تأمين اللحوم والحبوب لمدة أربعة أشهر من 
السنة فقط» اضطر سكان الجبل اللبناني إلى التفتيش عن مصدر آخر للمؤونة 
فتطلعوا نحو جبل عامل في الجنوب» حيث كان القمح من المحاصيل الأساسية 
es x f Sd‏ 
إن تحديد العلاقة ما بين جبل عامل وجبل لبنان أمر ضروري» لتفهم 
الحركة السياسية فى تلك المنطقة. إذ لطالما كانت الأحداث السياسية في جبل 
لبنات: تحدّده بشكل أو بآخر» هيئة السلطة السياسية في جبل عامل. وقد بدا 
ذلك بجلاء» من تشكيلات التحالف بين عشائر جبل عامل وعصبياته مع 
مثيلاتها في جبل لبنان» في خلال الأحداث الدموية 1840 -1860» ما بین الدروز 
والموارنة (والتي يمكن اعتبارها San b M eiua ass‏ أو طائفية). 
وقد تم التعريف بتلك التحالفات» عبر انتسابها إلى العصبية اليمنية» التي طالما 
ادعت تلك العصبيات انتسابها إليها. 
كان موقع المنطقة الجغرافي» وقلاعها المنتشرة على القمم في المشارف والمطلات 
الجبلية» من العوامل التى حددت العلاقة بين الجبلين اللبناني والعاملي. وقد 
adi‏ تلك العلاقة» مع التفاعل الصعب والمعقد مع الأمير فخر الدين المعني» 
واستمر كذلك؛ مع من خلفه من أمراء معنيين وشهابيين. . وم يكن بالإمكان 
تجنب نتائج تلك العلاقة المتبادلة» سواء في حالتي الحرب أو السلم» coxa ia‏ 
الجبلين الجغرافي من بعضههما البعض. وخلال عهد «المتصرفية» لم يتمتع de‏ 
عامل بعلاقة جيدة مع جبل لبنان» لكنه اضطر أن يخضع لقاعدة نفو الجبل 


-Mounzer Jaber: Pouvoir et société..., p. 17 .1 
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اللبناني السياسية والاقتصادية» بمستثمريها الأوروبيين وتركيبتها الطائفية. 
وكان للتوسع الرأسالي الغربي في جبل لبنان» تأثيره السلبي على الحياة 
التجارية في جبل عامل. فبين| كانت البلدات الداخلية» مثل تبنين وبنت جبيل» 
محطات تقليدية للقوافل التجارية لقرون عدة'» حولت التجارة البحرية 
الأنظار إلى طرق تجارية جديدة, وإلى إنشاء مرفأ بيروت وشق طريق بيروت 
دمشق بين عامي 1858 و 1863. وقد أضرت شبكة الطرق الجديدة بين جبل 
لبنان والداخل السوري وفلسطين. بمناطق مثل منطقة جبل عامل» وذلك 
على الرغم من قرب هذه المنطقة الجغرافي من المناطق الثلاثة تلك. فقد تجاهلتها 
ومالت عنها خطوط التجارة ومفاصلها الجديدة» براً وبحراً على حدّ سواء2. 
وتذكر مراجع عديدة» عن وجود أسواق تجارية في كل أرجاء جبل عامل ©, 
ظهرت في نقاط حدودية مع جبل لبنان (أسواق جباع في إقليم التفاح وسوق 
الخان في طرف منطقة حاصبيا مع جبل لبنان) ومع فلسطين (أسواق بنت 
de‏ ومرجعيون والخيام)» كما في الداخل (سوق النبطية). وقد شكلت تلك 
الأسواق أيضاء مداخل للبورجوازية البيروتيةء التي كانت مهتمة بالمنتوجات 
الزراعية في جبل عامل» وليس بتطوير الحرف والصناعة أو البنى التحتية فيه. 
وخلافا لجبل لبنان» لم يستقطب جبل عامل أي مشاريع صناعية أو استثهارات 
مالية مهمة. وقد تزايد اعتماد جبل عامل على تلك الوسائل فيها بعد» ببخاصة 
إبان الحرب العالمية الأولى» إنما لم يتعدّ الأمر نطاق الاستيراد والتصدير» بحيث 
لم يتجه نحو تطور صناعي» يمكن أن يوازن اعتماده على جبل لبنان وبيروت. أما 
البرجوازية العاملية» فقد تحركت في الاتجاه المعاكس. ففي الوقت الذي كانت 


.1912/7/4 وكذلك: جبل عامل»‎ . Ibid; p. 221 .1 
Dominique Chevallier: La société du Mont Liban à l'époque de la révolution .2 
industrielle en Europe, Paris, 1971, p. 210 

3. راجع ole:‏ ضاهر: «معجم قرى جبل عامل»» العرفان» cde‏ ص 25 . من e ple coe y‏ 
مخطوطة؛ ومحمد جابر آل صفا: تاريخ جبل عامل» بیروت» 1966. 
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died‏ فيه برجوازية جبل لبنان» على اللحاق بالاقتصاد العالمي والإرتباط 
به اشرات العامليون إلى شراء الأراضي» وذلك بسبب تركيبة مجتمعهم 
Lidia‏ الداخلية» وعلاقاتهم المعقدة مع قياداتهم!". 
هک ومع o I ile‏ التاسع عشر» راح جبل عامل يستقبل P‏ 
والمضاربين العقاريين» والوافدين من الداخل السوري وجبل لبنان ا 
me‏ والذين أفادوا من منتوجاته مثل القطن والتبغ والقمح. sa‏ 
جيل مايل Yle La‏ للاستثارات العقارية» لعائلات مثل فرنسيس xdi‏ 
P‏ وعبلا وجوهري والصلح. وقد أحرزت تلك الاستثارات» آهمية 
9 ة في Je‏ عامل خلال مرحلة الانتداب. cl, cà‏ بعض E‏ 
ا ا اشا التجارة» حجة لاحتواء جبل عامل» كدعامة زراعية في 
9 لبنان الكبر. علاوة على ذلك» فإن العديد من الملاكين من عائلات 
lis B‏ " خاصء أقاموا روابط مع عات بی t à‏ 
سمحت لها بتمثيل هذا الجبل سياسياً في مرحلة لاحقة. فأصبحت علاقة عا 
Ji‏ الصلح io‏ عامل» وهي العائلة السنية المديئية» علاقة مقاولة سياسية. 
وما هم E ail‏ عائداً إلى غياب السياسة الفرنسية» أو إلى غياب القيادة 


السياسية المتطورة في هذه المنطقة. 


رابعاً: المجتمع العاملي 

1. هيئة المجتمع العاملي 

1- الفلاحون: ْ 

يبدو تاريخ شريحة الفلاحين بالاجمال» من بين تواريخ غير شرائح اجتماعية؛ 
هو الأقل توثيقاً. فهو يغيب إجالاً عن ميدان الرواية المكتوبة» ويبقى مركونا 
idend là‏ المشافهة وحسب. وهذه هي» بالتأكيدء الحال مع فلاحي جبل 


— — 
-Mounzer Jaber: Pouvoir et Société... p. 237 .1 
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عامل. إذ قلما تتناول السجلات والمرويات التاريخية المحلية» تفاصيل حياة 
هؤلاء؛ التي تسجل وتدون فقط» عند الحديث عن تفاعل الفلاحين ومواقفهم 
من أهل السلطة وملتزمي الضرائب. وغالباًء ما كان أمر حياة الفلاحين» 
يختصر بالتعليق التالي: «أن تكون فلاحاًء يعني أن تكون فلاحاً في طبيعتك». 
أي أن الاسم يطلق على جوهر الشخص. وليس على وظيفته. ويُعرّف عن 
ذلك الجوهرء بالإقصاء عن العام المبجل للبكوات والآغوات0. 
ويمكن الافتراض هناء بأن حياة الفلاح في جبل عامل لم تكن لتختلف 
كثيراء عن حياة باقي الفلاحين في المناطق السورية النائية. حيث يقضى 
الفلاحون حياتهم في العمل الشاق» مثقلين بالديون والضرائب. وفي (eil‏ 
كان عبء الالتزام الضرائبي في جبل عامل؛ يتعدى مثيله في المناطق المجاورة. 
ويعود ذلك إلى سلطة الزعماء العامليين المحليةء وإلى علاقاتهم الدقيقة مع 
كام المناطق المجاورة» أمثال أمراء جبل لبنان وباشوات عكا وصيدا ودمشق» 
الذين كانوا يطمعون باستمرار في خيرات جبل عامل الزراعية ومكوسهاة. 
وعلاوة على ذلك» فقد دفع جبل عامل بعد العام 2+» وكمنطقة منتجة 
للحبوب» ضرائب تفوق بنسبة 50/ و 25-20/» ما كان يفرض تباعاً من 
ضرائب على الحرير الخام وعلى الحبوب في منطقة جبل لبنان مثلاً. وبين 
تكررت الانتفاضات ضد الابتزاز الضريبي في غير منطقة» مثل جبل الدروز 
وجبل نابلس» وتعذر اختراق حوران؛ بقي وصول السلطة المركزية إلى جبل 
عامل سهلاً» فهو يشغل مساحة في وسط مراكز النفوذ السياسية في مناطق إلى 


Michael Gilsenan: Land and Labour in North Lebanon 1858-1950, in Tarif .1 
Khalidi: ed., Land Tenure and Social Transformation in the Middle East, Beirut, 
.1984, p. 453 

.Mounzer Jaber: Pouvoir..., p. 220 2‏ أنظر أيضاً: 

Peter Sluglett and Marion Farouk-Sluglett: The Application of the 1858 Land 
Code in Greater Syria: Some Preliminary Observations, in Tarif Khalidi, ed., 
„Land Tenure and Social Transformation in the Middle East, Beirut, 1984 
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Os cou i 
فلاحى جبل عاملء في تلك المرحلة» في ثلاث شرائح‎ Ehe 
وتضم الفلاحين غير المالكين للأراضي. وهم‎ SI الشريحة الأول؛ وهى‎ 
درك السلم الاجتماعي؛ ويشكلون الفئة الأكثر استغلااً من قبل‎ d iid 
الشريحة الثانية» فتتشكل من صغار الملاكين الغارقين في المديونية؛‎ sa 
ا بسرعة في تلك المرحلة إذ لم يكن أفرادها مهيئين للتعاطي‎ 
hpl p egaa في الوضع التجاري الجديد» فقد غامروا‎ 
aen القادمة. وغالاً ما أدى ذلك» إلى خسارة أراضيهم وممتلكاتهم‎ i 
المتأتية من تقلبات أسعار السوق©. وهذا بالطبع مضاف إلى‎ tels 
عا وي والمتمثل برسوم الإعفاء من الجندية الباهظة التكاليف‎ 
ذلك الوضع المتقلب والمحفوف بالمخاطرء وجد فلاحو‎ 1 : j 
w i : في العادة. وبسبب ذلك الوضع‎ 
الجاعة أنفسهم» وقد انحدروا إلى صفوف الجاعة الأولى. الشريحة‎ di 
لثالثة» وتتأئف من الميسورين من مشايخ القرى وخاتيرهاء الذين استغلواء‎ 
بغالبيتهم» مراكزهم الاجتاعية» للمطالبة بالأملاك المشاعات في القرى» كا‎ 
ded الأعراف السابقة في المرحلة العثانية!©. فشكلوا بذلك صلة‎ Th 
بين الفلاحين وبين المقاطعجية» وهي صلة لم تدفع بأفراد هذه الجماعة وترفع‎ 
E à m diets إلى مستوى هؤلاء‎ ee 
o أراضيهم» إلى فلاحي الجماعة الأولى» الذين لا يحوزون ملكي‎ 
són وبالإضافة إلى هذه الشرائح الثلاثة ا مذكورة» حاول كثير من‎ 
تجاوز " الواقع الفلاحي المرير. فهجروا الأرضء وتحولوا إلى " تجارية‎ 
وراحوا يتتقلون بين أسواق البلدات في جبل‎ "n عرفت‎ ny 


— -Mounzer Jaber: Pouvoir et société... p. 217 .1 
raboulsi: Identités et solidarités croisée dans les conflits du Lib: 2 
i : an .2 
.contemporain, thèse de doctorat, Paris VIII, 1993 p.102 
مورس القانون العرفي با يختص بملكية الأراضي خلال فترة الانتداب وما قبلها‎ .3 
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عامل. وهي ظاهرة تزايدت خلال سنوات الانتداب الفر 
تنامي تجارة بريب السلاح ما بين لبنان وفلسطين7». 
ارتبط فلاحو جبل عامل» في استشارهم الأرض» بعلاقة الاستثار المعروفة 
في سوريا العثمانية» بين الفلاحين وأصحاب الأرضء أي اتفاقية «المرابعة». 
وهي اتفاقية محاصصة يسمح بموجبها للفلاح» بأن يحتفظ بحصة من المحصول 
السنوي» مع أن هذه الحصة؛ كانت تشكل في العادة» نسبة ضغيلة محدودة» 
تكاد لا تكفي لسد الرمق©. وكان على الفلاح أيضاء أن يدفع ضريبة الأرض 
ol s «UJ‏ يغطي جميع التكاليف الزراعية©. ونلفت هناء إلى أن الخصص 
التي كان يتلقاها الفلاحون, من وجهاء الصف السياسي الأول» كانت أقل 
ما كانوا يحصلون عليه من الوجهاء الأقل نفوذاً وسطوة. وقد اتبعت في جبل 
عامل أشكال متعددة من المحاصصة. وكانت اتفاقية «المزارعة» هي الشكل 
الأكثر شيوعاء وهي عبارة عن عقد بين صاحب الأرض والفلاح» يستثمر 
هذا الأخير ٠‏ الأرض بموجبه» مقابل نصف العائدات©. 
أرهقت شروط الجباية الفلاحين» أكثر مما أرهقتهم الضربية تفسهاء والقي 
غالبا ما كانت تتحدد قبل أوان الحصاد. وتجدر الإشارة هناء إلى أن النظام 
الضرائبي» لم يكن نظاماً منتظاً موحداً في أرجاء المنطقةء إذ كان من الممكن 
qaas o‏ الضرائب أموالاً نقدية» أو تدفع بضائع عينية. ثم أن عملية تخمين 
الضرائب وتقديرهاء كانت تمثل عائقاً بحد ذاتهاء إذ أن تأخير القيام يهاء كان 


نسي «d‏ مع 





.Mounzer Jaber: Pouvoir et société..., p. 216.1 
André Latron: La vie rurale en Syrie et au Liban: étude d'économie sociale 2 
.Beyrouth, 1936, chapter 4 

Mounzer Jaber: Pouvoir et société... p. 214. .3 

4 ازيد من توضيح هذه النتقطة راجع حول الوضع الاقتصادي في فلسطين: 

Ya'akov Firestone: Crop-Sharing Economies in Mandatory Palestine, in Elie 
Palestine and Israel in the 19" and 20th 
„centuries, London, 1983 


Kedourie and Sylvia Haim: eds., 
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يستتبع تأخير إرسال المحاصيل إلى الأسواق. وبذلك عاش الفلاحون» حالة 
من عدم الوثوق من كمية المحصولء التي كانت عرضة لتقلبات الطقس 
والأسعار» وللتأخير في الدفع. وكان على كل قرية» أن تتحمل جماعياء نتائج 
وتبعات هذا الواقع. وإلى ذلك» كانت هنالك مسألة إضافية؛ وهي أن الضرائبء 
لم تكن تفرض على القرى بالتساوي» وإنها كانت تتحدد بحسب سلطة ونفوذ 
ملاكي أراضيها. وتبعاً لذلك» دفع الفلاحون من أصحاب الأراضي» الضريبة 
الأعلى» لأن سلطتهم كانت أوطأ من سلطة الملاكين الكبار'". 

أما فيا يتعلق بالضرائب» فيذكر محمد جابر عن أربعة أنواع منها في جبل 
عامل» صارت تجبى بعد التخييرات في نظام الأراضي العام 1858[ ضريبة على 
قطعة من الأرضء وتخمن بمبلغ غير قابل للتفاوض. ضريبة العشر وضريبة 
مسقفات على البيوت والممتلكات المبنية» وضريبة على التجارة. 

لقد ظهرت اضطرابات الفلاحين» بشكل عصيان مسلح أيام الجزار 
وسليان باشاء وعلى نحو دوري قبل العام 8. ولكن دون أي تأثير 
حاسم على النظام الضرائبي القائم. وكانت الؤياذة في الضرائب» هي المحرك 
الأساسى لتلك القلاقل والاضطرابات. وقد علق 0۲[ كا[ على ذلك 
r‏ كان يتنقل في المنطقة العام 0 «لقد سحت المتاولة المساكين» كغيرهم 
من الاعات المجاورة» بالضرائب المرهقة التي غالبا ما تم تحصيلها بقساوة 


س و 
Jacques Weulersse: Paysans de Syrie et du Proche-Orient, Paris, 1946, .1‏ 


p. 195 

2. حول قانون الأراضي عام 1858 راجع: 

Gerber Haim: The Social Origins of the Modern Middle East, Boulder and 
London, 1987; Tarif Khalidi ed., Land Tenure and Social Transformation in the 
Middle East, Beirut, 1984; Roger Owen ed., New Perspectives on Property and 
„Land in the Middle East, Cambridge, Mass., 2001 

3 د جابر آل صقا: صفحات من تاریخ جل le e tle‏ بعد PE eS)‏ 
العرفان» مجلد 27» 1937 ص 390-385- 
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73 
غير م Diaz‏ 
e a 5‏ & 
لم يُطبق نظام الأراضي الجديد في القرن التاسع عشر بشكل فوريء نظراً 
d‏ السياسي في جبل عامل. بالإضافةء فإن قوانين «الريجي» 
رمة» سببت معاناة بين صفوف الفلاحين الذين لم يستطيعوا أن يتجاوبوا 
po‏ بسهولة. pate sp‏ أن يكون قد تزاية التحبير tol iil go‏ 
التي اعتبروها أداة قمعية تخدم استغلال الدولة©. الل 
2- العلماء 
گات علاء La Jo, ple a‏ الع : 
Je de 2‏ مل تاريخياء العنصر الاجتماعي صاحب الرؤية الخارجية 
E L‏ كانوا أصحاب أكبر إنتاج أدبي وتأثير تربوي. فهم إذن, الأكثر 
Ro 0‏ واشروف عن علهاء سبل عامل: انيم أنسو دار 
يليه أثناء العصر الصفوي Ol ul à‏ ونتيجة هذا à UP‏ المعرفة» 
Tee‏ الثقافية ضمن عام ديني» مهملة أبعاداً أخرى كالتراتبات 
جتماعية-الاقتصاديةء والفروقات المدنية - القروية والقبلية - الإقليمية 
اب سوسوي م اجتاعية اقتصادية واضحة 
م. فقد أخذوا على عاتقهم عملا احترافيا داخل المجتمعء كما لعبوا أدواراً 
رئيسية في الحياة الاجتماعية والثقافية في جبل عامل. لكنهم تأثروا كذلك» 
بالمتغيرات الاقتصادية» D gaza oL US‏ إلى فئات اجتاعية-اقتصادية متنوعة 
وليس كعنصر اجتماعي - اقتصادي متماسك. وقد أصبحت عدة عائلات منهم 


.Lortet: La Syrie d'aujourd'hui, p. 134 .1 

2 آل صفا: io‏ 

.286 صفحات من تاريخ جبل عامل» العرفان» جلد 27» ص‎ e i 

Albert Hurani: From Jabal Amil to Persia, Bulletin of the Schoo: e 4 id 

and African Studies, University of London, 1986, p. a Ris E A 
ial Change: The ‘Ulama of Ottoman Jabal ‘Amil in I d 

Ph.D. Thesis, Yale University, 1998‏ ,1736 دن 


وكذلك: جعفر | à 3 ê z‏ 
لك: جعفر المهاجر: المجرة العاملية إلى إيران في العصر الصفوي: أسبابها التاريخية ونتاة 
الثقافية والسياسية» بيروت» 1988. ولعي لطبي وزيا جب 
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«سلالات)» بمعنى أن يأخذ الابن» عن أبيه دور العلامة. هكذا كانت الحال 
مع عائلات الأمين وشرف الدين وصفي الدين ومروة والفقيه ومغنية وشرارة 
وغیرهم» من برز في تلك المرحلة. إن لم يعن ذلك نفوذاً سياسياً للعلماء» كم| 
d ec‏ يؤلفوا أحزاباً سياسية مستقلة في ذلك الوقت. كتب 0ء15 الضابط 
العسكري الفرنسي» من مركزه في دمشق العام 1936: «هنالك أمر غريب في 
البلد الشيعيء إذ ل تتمتع السلطات الدينية بالنفوذ الذي يتوقعه المرء. ويبقى 
5 «السياد» و«الشيوخ» Us‏ في أغلب الأحوال. وإذا كان لهم بعض من 
Jo Ji‏ لدى الفلاحين» إلا أن الطبقات الأكثر تطورا» كانت خارج نطاق 
سيطرتهم. فهم يمثلون رموزاً خارجية حترمة فقط ١‏ . 
كانت السلطة السياسية في جبل عامل في وكالة زعمائه. لذلك كانت هنالك 
دائياء تحالفات سياسية ما بين الزعماء الزمنيين والعلماء. وقد حافظت عائلات 
معينة» ينتمي إليها بعض العلماء» على تحالفات تقليدية مع زعيم سيامي معين 
ومع عشيرته» وهي تحالفات غالبا ما امتدت من جيل إلى آخر. وفي العادة» كان 
العلامة العاملي» صلة الوصل ما بين جبل عامل والعالم الشيعي الأوسع في 
العراق وإيران. ومع رسوخ مكانة العالم» راحت الروايات تكثر عن قرويين 
فقراء باعوا كل ما يملكونء في أبواب استثار تعليم ابن لهم؛ أرسل إلى النجف 
لكنز العلم» والعودة إلى جبل عامل ©. 
وفي ظل عدم وجود محاكم شرعية شيعية في جبل عاملء قام العلماء بدور 
الحكم المدني في المجتمع العاملي. كما تولوا البت في الأمور الدينية-القانونية» 


Roger Lescot: Les Chiites du Liban sud, rapport au Centre des Hautes Etude de.1 
- l'Asie Moderne, Paris, CHEAM, 1936 

2. راجع: محسن الأمين: أعيان الشيعةء المجلد 40» بيروت» 1957. وضاح شرارة: الأمة Aaa‏ 
بيروت» 6. محمد جواد مغنية: مع علماء النجف الأشرف. حسين مروة: ولدث شيخا وأموث 
طفلاء بيروت» 1990. إبراهيم بيضون: ظاهرة التمزق السياسي في العهد الفاطمي؛ في صفحات من 
تاريخ جبل عاملء بيروت» 9. عبد الحسين شرف الدين: «العامليون في النجف». في مجلة أمل» 
بيروت» 1987» أعداد متفرقة. 
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lg Aereo Moe gh ce‏ وقد كانت الهرمية ضمن هذه الشريحة 
etit‏ واضحة العام والحدود» بدءا بالمجتهد على رأسهاء وفي أسفلها الشيخ» 
آي رجل الدين Agild‏ وقد كان عدد المجتهدين قليلاً في oV «ple d‏ 
m e‏ العراق المقدسة. وفي أحيان كثيرة» تبدّى تراجع 
d‏ لتعليم الديني في جبل عامل؛ إثر حملة الجزار وإعادة فرض السيطرة 
V oer ale‏ بل أميّة لدى شيوخ القرى» الذين باتوا في أحايين كثيرة 
بالكاد يعرفون القراءة والكتابة. | 

. ومن جهته» رعى الفقه الشيعي؛ أحوال رجال الدين المحليين» بحق هؤلاء 
في تحصيل «الخمس»» مع أنه لم تكن هنالك آلية تؤمن الجباية المنتظمة» أو 
dee‏ الم هذا الع من الزكاة. ونشير هناء إلى أن الزكاة وزكاة 
الخمس» lo‏ تجبى من أصحابها تحت إشراف العلماء» أصحاب الحق 
الوحيدون» في استلام الهبات» وتوزيعها دون رقابة من أي سلطة زمنية. 

l : الزعماء‎ -3 

digksolipes gi ces pae 
وا ب المنشأ. و«كملتزمين» لدى السلطنة العثانية» مارس هؤلاء‎ b 
زعا سيطرة عل مناطق واسعة في ججبل عامل؛ يقيت حتى قيام الإصلاحات‎ 
لعهانية في أواسط القرن التاسع عشر. إنهاء ومع تحديث نظام الأراضي» الذي‎ 
سهّل على الفلاحين الحصول على قطعة أرض» خسرت تلك العائلات‎ 
للقيادة. ونتيجة لذلك» تضاءلت زعامة بعض العائلات» مثل آل‎ aa 
العبد الله» بصورة دراماتيكية. كما تضاءلت سلطة آل الأسعد (آل‎ Jo ga 
علي الصغير)» لكن هؤلاء تمكنوا من الاحتفاظ بموقع متميزه ضمن التراتبية‎ 
بتكيفهم مع الوضع القائم المستجد. فاستمرواء بالتالى» كعائلات‎ gudi 





E‏ آءص 294 . وكذلك: 
Tarif al-Khalidi: Shaykh Ahmad ‘Arif al Zayn and al-Irfan, in Marwan‏ 
i . 1 ; 119‏ 
ed.: Intellectual Life in the Arab East, 1890-1939, Beirut, 1981, pp‏ 
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سياسية أساسية» طوال القرن التاسع عشر وأوائل القرن «stil‏ 

حوّلت الإصلاحات العثمانية» في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
موقع الزعماء الاجتماعيء إلى موقع إداري وظيفي.. فتحددت منزلتهم» من 
خلال قنوات بيروقراطية عثانية. وكان واقع الزعامات العاملية هذاء محاكيا 
لواقع الزعماء والعائلات القائدة» كال المرعبي وآل حمادة» في منطقتي عكار 
DEI;‏ 

لقد تحولت بذلك عائلة آل الأسعدء إلى الوظيفة الإدارية والخدمة المدنية. 
فأصبح خليل بك الأسعده والد كامل بك مثلاً عن ولاية بيروت في مجاس 
المبعوثان©. وقد انعكس انشغال الزعامة الأسعدية التقليدية» بالأعمال الإدارية 
والبيروقراطية» غياباً نسبياً عن إدارة الشؤون الاجتاعية اليومية للجاعة 
العاملية. وقد يكون ذلك الغياب» الباب الذي دخل منه ملاك الأراضي» من 
العائلات المدينية الحديثة الظهورء سبل التوسع باتجاه المناطق العاملية الطرفية 
النائية. 


— ———— — 
6500[ العام 1936: إن آل الأسعد سيطروا عل الجبل بكامله من قلعتهم في تبنين. وأضاف. 
أنهم اضطروا إلى بيع أراضيهم للمحافظة على مظاهر الثروة والكرم. لكن الأجيال التالية عاشت 
بالفعل حياة أكثر تواضعا. راجع: 
a’ in Historical Perspective,‏ 
.in Leonard Binder ed.: Politics in Lebanon, New York, 1966‏ 


Les Chiites, 1936, Dp. 9-10; Arnold Hottinger: Zu'am. 


-Gilsenan: Land and Labour, p. 456 .2 

3. أنشيء البرلمان العثماني خلال الفترة الدستورية الأولى العام 6 بعد إعادة تنظيم الولايات 
العثمانية العام 1864. كان هدفه إقامة جسر بين الولايات الطرفية ومركز السلطة في العاصمة. وكان 
«يتاح لكل رجل عثاني تجاوز عمر الثلاثين يتقن اللغة التركية ويتمتع بالحقوق المدنية »أن يترشح 
للنيابة» . راجع: 

Hasan Kayal: Elections in the Ottoman Empire, in /nternational Journal of 
Middle East Studies, vol. 27, 1995, p. 266; and Greater Syria under 
Constitutional Rule: Ottomanism, Arabism, Ri 
ed., The Syrian Land in the 18^ ang 195 


Ottoman 
egionalism, in Philipp Thomas 
Century: The Common and the Specific 
-In the Historical Experience, Stuttgart, 1992 
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4- الوجهاء 
كان جبل عامل مع نماية القرن التاسع عشرء قد شهد ظهور مجموعة 
EE‏ اك لاصلة يها بالسلطة السياسية التقليدية 
0 الظهور par‏ جدل. ويفترض أن يكون 5 "T‏ 
ngal mr pu‏ ونظام الأراضي الصادر العام 1858 من 
E‏ 8 امت في ذلك الظهور. ولكن ذلك يبقى في حدود التخمين2. 
موي بودجواذيون aede‏ غيّر ظهورهم في تركيبة جبل عامل 
pee‏ ا ينكل دخوهم إلى الحلبة السياسية» تحدياً للزعاء 
os 2‏ ركة هؤلاء الوجهاء الزعماء في منزلتهم كأعيان في جبل 
.كما ات شهرة إضافية» في المجتمع العثماني iss‏ 
روابطهم التجارية والثقافية. 0 
m |‏ الفعلية التي أتاحت أمام الوجهاء مجال التحرك الاجتماعى؛ 
abs‏ ا ير العشائرية» كانت قد تعززت بحركة 
siguis €‏ التاسع عشر. هذاء بغض النظر عم إذا edita‏ 
jn‏ لجا سيب رقم ارام لا. ولكن مكانة هؤلاء 
i E‏ ومنزلتهم ني جبل عامل؛ ما لبئت أن تراجعت» نتيجة لمواجهات 
قوی إقليمية وبين السلطات العثمانية المركزية. وتراجعت 
ui‏ نتيجة Has‏ خيارات خاطئة اتخذتها القيادات السياسية العامليةه 
Jo‏ الصغير إلى حركة الشيخ ظاهر العمرالزيداني في el i‏ 
um s ga E‏ المركزية العثيانية. ومساندتهم عائلة ew‏ 
ني من القرن الثامن عشرء في صراعها مع الشهابيين في جبل لبنان 


ا 
pu d‏ 1. ولاستعراض هذه الأفكار راجع: 
ee des Social Origins of the Middle East, pp.75-‏ 
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في المرحلة عينها. كذلك مساهمتهم العسكرية وإن ثانوية» ضد المسيحيين 
في جبل لبنان» في خلال أحداث العام 1860. وقد أدى كل ذلك بزعماء جبل 
عامل» إلى استهلاك مصداقيتهم السياسية©. 

وفي تاريخ الوجهاءء يبدأ تاريخ عائلة آل عسيران في صيداء أواخر القرن 
السادس عشرء كتجار حبوب وكملاكين» قدموا من بعلبك. وقد سعوا 
إلى السلطة» من خلال قناة غير متوقعة» أي عبر حكام إيران القاجاريين. 
وأصبحوا قناصل بلاد الفرس في صيدا. وقد أثار السيد مسي الأمين إلى 
ذلك «بالحالة الوضيعة» للشيعة في جبل عاملء ممهداً لذلك بقوله «بأن 
الضغط على الشيعة في جبل عامل كان شديداً»7©. وني العام 1848 صدر 
فرمان» بتعيينهم «شهبندرات» بلاد العجم في صيداء الأمر الذي منحهم 
امتیازات تجارية على قاعدة هذه المكانة الديبلوماسية*. وني نهايات القرن 
التاسع عشرء كانوا قد أصبحوا الوجهاء الشيعة الرئيسيين في صيدا. كا 


Amnon Cohen: Palestine in the 18th Century: Patterns of Government and أنظر‎ .1 
„Administration, Jerusalem, 1973, Chapter one 

-Mounzer Jaber : Pouvoir et Société..., p.p. 199-201. .2 

3. محسن الأمين: أعيان الشيعة» مجلد 2: دار التعارف» بيروت؛ 1986 ص 498. 

Th. Zarcone and F. Zarinebaf-Shahr: Les Iraniens d "Istanbul, Paris, 1993, 4 
p. 29 

ويروئ السيد محسن الأمين الواقعة كالآتي: «... وتخلف بالحاج حسين والحاج محمد فالأول كان 
رجلاً مهياً له اياد على الحكام وكان الضغط على الشيعة شديدا يومئذ. فلما حضرت عمة ناصر 
الدين شاه إلى الشام بطريقها إلى الحج ذهب للسلام عليها ودعاها لمحلة الخراب وشكا إليها ما يعانيه 
الشيعة في جبل عامل من الاضطهاد وبعد رجوعها أنعمت عليه (بشال ترما) ونشان (شيرخورشيد 
أن يطلب من السلطان عبد المجيد تعيين المذكور (شهبندار) في صيدا 


وأوعزت إلى الشاه ناصر الدين 
تزال صورته محفوظة في سجلات المحكمة 


على الإيرانيين. فعيّن بتاريخ 1265ه بموجب فرمان لا 
الشرعية في صيدا وبسبب ذلك أصبحت له مكانة لدى الحكام بسبب الامتيازات التي كانت للأجانب 
لاسيا وأنه ورث عقارات كثيرة في صيدا...». أعيان الشيعة» مجلد 2 ص 498. 

5. علي أفندي (توفي العام 1908): عبد الله بك (توفي العام (I918‏ راشد بك (توفي حوالى 1962ب 
نجيب بك (توني العام 1 » عادل بك (توني العام 1998). 
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متعوا أيضاً بعلاقات جيدة مع الطوائف المسيحية. وشكلوا في خلال الحرب 
الأهلية أواخر خمسينيات القرن التاسع عشرء حماية وملجأ للمسيحيين الفارين 
والنازحين من e de‏ وقد دخلت هذه العائلة في مصاهرة مع عائلتي 
آل الزرين وآل الخليل. أما ملكياتهم فكانت موزعة في صيداء وني جزء كبير من 
الشريط الساحي إلى الجنوب من الزهراني» وفي المناطق القربية من جزين. 

أما آل الزين» فهم عائلة تعيد أصوها إلى قبائل الخزرج في المدينة المنورة©. 
ويرجع استقرارها في جبل عاملء إلى القرن السادس عشر ميلاديء في ثلاث 
d Sell gal Gell o‏ ككقررسانط do decl Bia eia‏ 
شحور (منطقة صود). قبل أن يشكلوا آخر الأمر: قاعدة هم في صيداء حيث 
ثبتوا هناك أنفسهم كتجار. وني الإدارة تولوا مناصب إدارية عديدة قبل حملة 
إبراهيم باشا. ثم عينوا لاحقا في المجالس الإدارية لقضاء صيدا ولبنان الكبير. 
uem‏ أصييحت E.‏ واسعة من الملكيات العقارية في متناول أيديهم. 
ول ا را ات عا ری اللا الان تسين Og SA‏ 
E‏ علاقات جيدة معهم» الأمر الذي سهّل لكبيرهم يوسف 
بك الزين e»‏ العام 1962)ء استمرار الصلات اللاحقة» مع شبكة العلاقات 
T de d 9e‏ وكان بين أفراد عائلة آل الزين» علماء عدة لهم 
مضيو و وقد لعب هؤلاء» وبخاصة الشيخ أحمد عارف 
الزين» دورا هاما في التطور الثقاني بجبل عاملء من خلال مجلته العرفان» التي 
تأمّن أول رأسمال لإنشائهاء عبر مداخيل العائلة من التجارة. l‏ 

أما عائلة آل الخليل التي يقال» أنها تعود بأصوها إلى أحد فروع آل الزين» 


Report on Western Syria, .1 
i d Office, PRO 371/4184, General Rep 
TETTE „Beirut, July 1919 


.402-400 أحمد أبو سعد: معجم الأسر والأشخاصء بيروت» 1997 ص‎ F 
عبد الكريم عبد الله: ليوسف الزين 1879-1962( حياته السياسية والاجتماعية»» دبلو دراسات‎ ; 
Fa E معمقة, الجامعة اللبنانية» 1989» الفصل الأول.‎ 
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فقد بدأت في شحور» واستقرت في صور أواخر القرن التاسع عشرء ليصير 
رجاها في ما بعد» من أعيان الشيعة(. وبحسب أحد المصادر العاملية» تلقت 
هذه العائلة دعباً من العلماء» ساهم في ارتقائها سلم الزعامة والقيادة. جاء 
ذلك» في سياق محاولة القيادات العاملية في صورء الحد من سيطرة عائلة 
المملوك السنية في تلك المدينة. ومن رجالات عائلة آل الخليل» الحاج عبد 
الله يحبى» وأخوه الحاج إسماعيل وكلاهما تاجران» كانا متعاطفين مع الأمير 
فيصل» وقد شغلا مناصب هامة في إدارة المدينة. 
لقد صارت هذه العائلات الشيعة الثلاثة» إلى جانب القيادة الأسعدية 
التقليدية» هيئة الوجاهة الجديدة في جبل عامل. ومنذ dae Lab ib JU alls‏ 
صارت السياسة المحلية العاملية» تتحدد بمدى تعارض أو تواؤم سياسة هذه 
القوى» مع ثقل الزعامة الأسعدية. والجدير بالملاحظة هناء أن قاعدة نفوذ 
تلك العائلات» كانت تتركز في مدينتي صيدا وصور الساحليتين» بالإضافة 
إلى منطقة النبطية الداخلية (عائلة آل الزين)» E as,‏ ذلك نقلة ثابتة 
ووطيدة باتجاه العلاقات الرأسالية والأسواق الجديدة. | أدى هذا الأمر في 
الوقت عينه؛ إلى تهميش الملكيات العقارية الداخلية النائية» وبالتالي إلى تقليل 
مردوديتهاء وهي تخص بأغلبيتها المقاطعجيين من آل الأسعد. 
لقند کان دخول العامليين» واستيعابهم؛ كتجار ومثقفين وموظفين في كيان 
سياسي أشمل وأوسع» يعني» في| يعني» تفكيك روح «عصبيتهم» كعامليين. 
وهذا بالطبع» هو انتسابهم الأساسي الأولي الذي لا يمكن اختياره أو التخلي 


عنه©. وقد أضعفت عملية الدمج هذه الموية المميزة لديم af deas‏ 


په ا 
1 أحد بو سعيد: معجم الأسر والأشخاص» ص 299-298 
2. الشيخ إبراهيم سليران: أوراق غير منشورة. 

on: Primordial Sentiments and Civil .3 


Politics in the New States, in The Interpretation of Cultures, New York, 1973, 


.PP. 255-310 


Clifford Geertz: The Integrative Revoluti 
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E‏ عدي سارها الريك لياو تي كز 
ra e vin E‏ والطائفية المتلاحةء أي تلك الصورة» التى 
pP zu n‏ لعالم الخارجي وتفاعلوا معه. ثم أن محاولة التقارب 
E s A‏ السيامي ومن الدين» كان يضعف من صلابة eL,‏ 
i 0‏ تكن خوياب العاملية»داخل الكباق السيامي الوليد والمستجدمتة 
p‏ بع الول من القرن العشرين. ما يفضر JEN‏ كارة عدد العاملين 
E‏ تينو ui x‏ من الإيديولوجيات الوضعية والدنيوية والمتناقضة ۴ 
e 3 .‏ الأحيانه كان العامليون» هم الأقل سلطة ونفوذا مم يد 
لجماعات العثانية» ولاحقا اللبنانية. وقد عر الأدياء d r‏ 
a‏ عن ما کان یتیل لدی العاملين. من عور بالدونة. 0 
dad‏ اليه كان ظهور فئة الأعيان وامثقفين» أى ان Les‏ 
T‏ هذه الجماعة ووهن روابطها العاملية ic‏ 1 
ye i‏ ات الشيعية القائدة والنافذة» في الخيوط السياسية 
1 5 ية والاقتصادية والثقافية لجوارها الأوسع» والممعد ما بيخ w‏ 
m‏ واسطمبول» فإلى النجف وطهران وحلب à à Jy‏ 
pae S d‏ ولد اسطمبول مركز اکا 
a : 2‏ يله المجلة العاملية الرئيسية» تصدر فى يروت ف 
pel s‏ 2 مدل ينين الأفراد من عائلة الأسعب a‏ 
مه 4 3 e‏ وکانت مناطق کل من الجولان وحرران» 
d‏ صيل ارسي ا كما انتقل العديد من المزارعين والعمال 
يين» إلى العمل في منطقة يافا. 
En‏ الاجتماعي-الثقافي» بعض الشبكات الاجتاعية 
۴ ية» أضعف في الوقت ذاته» إمكانية التلاحم الجماعي العامل 


وا E‏ 
1. وضاح شرارة: الأمة القلقة» ص 127-126. 
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العام ملسا رغيات ومشارب سياسية وثقافية ختلفة». فأدار العلماء والوجهاء 
ip dps‏ قرب المدن» بالإضافة إلى بعض العصبيات in‏ 
الدفة نحو ال هويات الجماعية ا نل ا le‏ 
is ze‏ أما أعيان المناطق الساحلية والمان الكبرى Pid‏ | 
Bis‏ عثرانية: تشكل بالنسبة إليهم» حركة عصرية» تعد بالتقدم» دون 
- 5-5 الجماعات القديمة وتماسكها. 


1. الحرب الأولى والمجتمع العاملي 
1- المجاعة v‏ 
كان للحرب العامية الأولى آثارها الفظيعة في جبل عامل» كما في سائر 
أرجا يا. مع أن معظم المرويات تسترسل في الكلام عن الأوضاع في جبل 
Ed‏ فيه» وعن معاناة السكان منهاء وعن المحاصيل n‏ 
etes à à l‏ 
وة أ فقدان تواجدها في الاسواق. ففي جبل e d.‏ 
e Le NL‏ إلى الآن في ذاكرة العامليين. والأحو ا 
التجنيد جباري 7 i‏ 
j‏ حالة مأساوية مع تفشي بعض الأمراض مثل الكوليرا والتيفوس. ولي 
. السيد محسن الأمين» في سيرته الذاتية» أنه مات في قريته الصغيرة شقرا 
ا سا ا b^ El Pals ena sali‏ 
لدت اليها الجيوش التركية في سورياء وعن فرارها من 

| 2 وسها. كذلك تحدث السيد عن ضرب البنى الحياتية وبديمها في 

n‏ وأحداثها6. ويراثل هذاء ما عُرف عن الحرب في لبنان بنوع 

A 





1. أعلاه. 9 
2. محسن الأمين: أعيان الشيعة» جلد 40» ص 86. 
Under the French Mandate, Oxford, .3‏ 
p. 48‏ ,1958. 

- Ibid., p. 48-49 4 
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خاصء وهولا من جهة المرض والمجاعة©. 

يبقى الخراب في تلك المرحلة راسخاً في ذاكرة اللبنانيين الجاعية. ففى 
أواخر العام 1918 كان die‏ 0 نسمة قد قضوا نحبهم من الجوع في 
سوريا'". وقد سبّب الحصار الذي فرضته قوات التحالف على المدن الساحلية» 
نقصاً حاداً في كميات القمح. ومع أنه لا توجد إشارة واضحة الى جبل عامل» 
فإن سليهان ظاهريؤكد أن الجبل لم يسلم من البؤس والمجاعة» التي غطت مدنه 
الساحلية ومناطقه النائية في الداخل. 

وهنا يفترض المرء أن المناطق الداخلية النائية» والقريبة من حوران المنتجة 
للقمح» قد تكون أقل معاناة وأقل تعرضاً للجوع. ولكن يوميات سليهان 
ظاهر» تكشف عن أن العلاقات العاملية مع الجوار الدرزي كانت d y ga‏ 
مما أثر بالطبع على الإمدادات الغذائية2. ويصف مؤلفا كتاب ولاية بيروت» 
النبطية العام 1914 كمركز تجاري مهمء يتوسط مرجعيون وصفد وحاصبيا 
وصيداء وكان فيها أكثر من 150 تاجراً يتعاطون تجارة الحبوب والقماش. ول 
يحدد المؤلفان كميات القمح المتبادلة» ولكن منطقة جبل عامل» کانت تنتج 
على الأقل كمية تكفي لأربعة أشهر. وتكمن المشكلة في نظرهماء في العدد 
المرتفع من التعجار المخادعين» ومن السماسرة العاملين لحساب السوق في مدينة 
بيروت. وكان من المفترض آنه في حال النقص في مخزون الحبوب» سواء أكان 
ذلك بسبب موجات الجرادء أو بسبب العمليات العسكرية للجيش glen‏ 
أن تعوض الإمدادات الواردة من حوران ذلك النقص. غير أن إمدادات تلك 
المنطقة كانت آنذاك. تحوّل مباشرة إلى سوقي بيروت وجبل لبنان. على dia‏ 


——— م‎ 
Linda S. Schilcher: The Famine of 1915-1918 in Greater Syria, in Spagnolo S 


John, ed, Problems of the Middle East in Historical Perspective, Oxford, Ithaca 
.Press 1992 


2. سلبان ظاهر: «من پومیات g et ple‏ 6 
3. محمد توفيق JI‏ لتميمي وحمل مب بجت التميمي: ولاية بيروت» الجزء الأول» ص 322. 
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يمكن الحديث عن معاناة المناطق القروية العاملية» من المجاعة أكثر من المعاناة 
تلك في المدن» لأن تلك المناطق الداخلية» لم تلق الاهتمام الكافي» الذي أحرزته 
المدن الساحلية. 

ويلقي الشيخ سليان ظاهرء باللوم على السلطة العسكرية في 
المجاعة. ففي اعتقاده أنه لو لم تتدخل السلطة العسكرية في تجارة الأغذيت B‏ 
انها لو اكتفت بإمداد الجيش باحتياجاته فقطء لما كان هنالك من نقص في المواد 
الغذائيةه "S‏ الكبير للجراد العام 5. وقد حاول الشيخ 
E‏ رشت» أن مصادرة المحصولات الزراعية» كانت ظاهرة سائدة طوال 

يل ريه وأنها أضعفت حافز الإنتاج عند الفلاحين» مع عدم تمكنهم 

ين الوضول:العاصيليع: فهو یکن : .. ولو لم تكن المصادرة سنّة متبعة 
في ذلك العام والأعوام التي تلته» وكلها أعوام إقبال في الزرع لكانت تزيد 
مواسمها على حاجة البلاد وعلى حاجة الجيش» هذا بالإضافة لو أنه روعيت 
الحاجة فحسب» ول تملا الأهراء المنسوب إليه؛ بها يزيد على أضعاف أضعاف 
حاجته حتى يتلف أكثرها فلا ينتفع منه الأهلون ولا الجيش نفسه الذي أصابه 

3 هنا Ou Lal‏ 
A S ut‏ سليان ظاهر بشكل خاصء مهولتان معبرتان. 
كان لما الصدى العميق في اجتماع الأهالي. وقد أجبرتاء لهوه| dà sel‏ على 
إجراء التحقيقات في كليهم|. الحادثة الأولى وقعت قرب الدامور» حيث اختفى 
tad‏ أولاد من عائلة واحدة» علمت الشرطة بالأمر» وبدأت بتفتيش البلدة 
حتى وصلت الى منزل رجل فقير تفوح منه رائحة اللحم المطبوخ؛ فوجدوا 
de^ à‏ خزانة أربعة رؤوس مقطوعة» وبعض البقايا المطبوخة pee‏ 
البشري. والحادثة الثانية» وقعت في جرجوع في منطقة النبطية» حيث قتلت 


-Schilcher: The Famine..., pp.230-250 .1‏ 
2. سلييان ظاهر: جبل عامل في الحرب الكونية» ص 43. 
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امرأة عدة أولاد للسبب ذاته. 
وتحت باب في مفكرة ظاهره بتاريخ 18 كانون الأول العام 1918» يسرد 
الشيخ حادثة مثيرة للمشاعر. عندما يصف زيارته لبيروت مع الشيخ أحمد 
عارف الزين» تلبية لدعوة من رياض الصلح» والتقائه بشخصيات مثل بشارة 
الخوري (الأخطل الصغير) ولبيب وإسكندر الرياشي ورفيق التميمي» إلى 
رياض الصلح. وأثناء مأدبة غذاء» جرى تبادل للخطب والأشعار» بين الشيخ 
سليوان ورياض الصلح والحاضرين. . يذكر الشيخ قصيدة مؤثرة عن الحرب» 
تلاها بشارة الخوريء وعنوانها «الريال المزيف». . تروي حادثة حصلت في أيام 
المجاعة. وخلاصتها أن امرأة مصونة عفيفة اضطرها الجوع والفاقة ومرض 
ابنتها الوحيدة» التي حافت عليها من الموت» أن تبذل عرضها. فساومها على 
ذلك رجل بريال مزيف. ولما قضى منها وتره» ذهبت بالريال لقضاء حاجتهاء 
فابتاعت بعض الضروريات» ودفعت الريال للبا » فا كان منه إلا أن رمى به 
الها قاتلا: : إن هذا الريال مزيف. فعظم عليها الأمر ورمت بنفسها إلى الأرض 
تتتحب وتندب سوء الحال وما وصلت إليه». 
raaa OU ei‏ 
صورة مفصلة عن فظائع الحرب الكونية الأول o‏ فيها المجاعة والمرض» وأكل 
اللحوم البشرية والانحطاط الاجتماعيء وما إلى هنالك من فظائع وأهوال. 
واللافت في الأمرء هو أن الأب أنطوان» لا يلقي باللوم على السلطات العثرانية 
وحدهاء بل يتهم أيضا الدائنين في بيروت» والذي اصبحوا «تجاراًللأرواح2۲. 
وبحسب رواية الأب» فإن حوالى 100.000 ga‏ في جبل لبنان» ماتوا 
من المرض والجوع. واجه جبل عامل ظروفاً مائلة من العوز» ومن تلف 
المحصولات الزراعية بسبب الجراد. ويمكن الافتراض» بأن عدداً كبيراً من 


263-262 سليمان ظاهر: من« يوميات عاملي»؛ 18 كانون الأول 1918, ص‎ .1 
Fawaz Traboulsi: Identités et solidarité croisés dans les conflits du Liban .2 
„contemporain, thèse de doctorat, Paris VIII, 1993, pp- 225-226 
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سكان جبل عامل لاقى المصير نفسه. . كان عدد السكان في جبل لبنان» يفوق 
بكثير مقابله في جبل عامل. غير أن هذا الأخير» وبحسب الروايات» كان أشد 


عوزاً وأكثر عرضة للمآسي”" : 

2- التجنيد الاجباري 

تضاعفت معاناة العامليين» cuu c‏ السلطات العثانية القمعية» 
ومحاولاتها سوق الرجال القادرين الى الجندية. وفي مؤلفه عن سيرة عائلة 
شرف deed ti PH‏ ياه ae qu qe Pu Bp‏ 
Bae d» Pici m‏ معيو ميو بقل 
كل فراري. ويكتب أيضاً عن العبء ال مالي غير غير المحمول على جبل عامل» 
وعن عدجزالجبل عن dol‏ فكانت المجاعة بالتالي. . وقد أمعن في تجنيد الرجال» 
وسوقهم إلى ميدان القتال» حتى Sa d‏ إلا المرأة والصبي والشيخ الهم والضرير 
والرّمن ومن هو في حكمهم. . وقام في ذلك على ساق يسوق الناس جميعا على 
اختلاف طبقاتهم بعصاً واحدة» فكانت الرّوعة شديدة» والهول هائلا: ٠‏ ور 


اة à‏ جباية الأموال» باسم الضرائب والإعانات والتبرعات das UL‏ 


بأفظع صور النهب والسلب. . ونصب المشانق» وصوّب البنادق لإعدام من 
à)‏ من التحتيك. «فقد رمى جمال باشا البلاد بالمجاعة المدقعة إذ قطع ا ميري 
عنها فقلت الأقوات وغلت الأسعار غلاءً عظيياً. . فكان الفقراء يطوون اليوم 
ماتوا جوعاًء وكانت الموتى مطروحة 


تلو اليوم. فتراهم خاوين مرسبين حتى 
KEN‏ 


في البيوت وفي الشوارع العامة وفي البراري لا يؤبه بها 


في الحرب الكونية» ص 40 وما بعدها؛ وكذلك عبد احسين شرف 


m ee 
أنظر سليمان ظاهر: جبل عامل‎ .1 
lx 14 ج 2: بيروت» الدرا الاسلامية» 1991( ص‎ 


الدين: بغية الراغبين في سلسلة آل شرف الدين» 
بعدها. 

2 عبد الحسين شرف الدين: بغية الراغيين...» ج 2؛ ص 139. 
3. أنظر أعلاهء ج 2 ص 140-139 
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وبدوره» يؤكد سليمان ظاهر أيضاًء فساد السلطة فى كافة أرجاء OAJ‏ 
Op‏ هذه ١‏ ت قت 3 S‏ ی الات 
ْ لمصادرات سببت قتل حرية التجارة في الأقوات وغير الأقوات 
a PS‏ 
ر عند مصانعي السلطات» فالغلاء الذي جاوز حدود طاقة دوي 
الأعواز إليه» فالمجاعة القاتلة» فالمآسي الناجمة عنها من انتشار المعوز 
والمعوزات ارتياداً لسد آلام الجو pei‏ 
م الجوع» من موت وهتك أعراض وقتل نفوس 
وأوبئة» هذا وصف الحال العامة التي سببتها السلطات» . بالإضافة» op‏ 
الجراد المحا T‏ 
agp 0‏ صيل» وأدى الى تفشى ô JI els‏ 
e‏ ي وباء التيفوس» وإلى خسارة كبيرة 
واكثر ما أمض السيد عبد الحسين شرف الدين وآلمه» كان معاملة الحكومة 
العثمانية لرجال الدين الشيعة» إذ لم تعترف ee‏ هيئة أو جماعة مستقلة. فقد 
سا 
قتهم إلى الجندية قسرأء وهي حال لم تكن كذلكء بالنسبة لرجال الدين من 
E)‏ إسلامية (السنّة)» أو من غير أديان ( مسيحية أو IJ Lo e‏ 
سف السید» على حرمانه المادي مقارنة مع باقي الجماعات. ومن جهته 
€ 
يروي السيد محسن الأمين» عن تجربته عندما ذهب إلى صيداء للحصول 
عل اشوا إطقاء يمه Í » ol SI e‏ يا 
prir‏ ع الام او يلاقع: اربع ديات 
سوه . ور ذكر الشيخ سليهان أيضاًء عن وفد من العلماء التجأووا إلى والي 
بيروت» أبي بكر حازم بك» الذي منحهم إعفاءً من الخدمةء شرط أن يكونوا 
من أئمة الجوا مع أو من المؤذنين. وكان عليهم» بالتالى» أن يخضعوا لإمتحان 
ديني» تعده الحكومة للتثبت من أهليتهم العلمية©. 1 ْ 
ij t 5 8 et Š b‏ 
من لواضح» أن التذمر والشكوى في جبل عاملء من المظالم الواسعة 


1. سليران ظاهر: جبل عامل في الحرب الكونية: ص 43. 
2. محسن الأمين: أعيان الشيعة» م 40 ص 85. 
3 ن ظاهر: امن 5 
سليهان ظاهر: ٠من‏ يوميات عاملي)؛ يومية 1918/8/13؛ ص 60. 
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` Riyad Nassar 





ái‏ شيعة جبل عامل ونشوء الدولة اللبنانية 


والكثيرة» ضد حكومة الإتحاد والترقي» كانت كافية لتمهد أمام العامليين» 
إمكانية التغيير في المواقف. 

l‏ ففي أجواء الحرب الكونية الأولى» واشترا شتراك أطراف دولية فاعلة كال تكليزء 
وجدت التيارات العروبية منفذاً للتحرك وللتغيير. . لقد كتب الكثير عن الثورة 
العربية» لكن محاكمات عاليه» كما جاءت على لسان محمد جابر» تعطي الصورة 
الأكثر وضوحاًء عن تورط جبل عامل في تلك الحقبة من تاريخه.» وتعطي 
دلالة على تمسك محمد جابر وغيره من المثقفين العامليين» في مطالبهم بالوحدة 


مع سوريال". 


خامساً: جبل عامل والتمثيل السياسي 

1. «البيك» والتمثيل البر لاني 

تحدد للعامليين تمثل في مجلس المبعوثان العثماني» الذي eal‏ العام 1876ء 
ولم ينشط تماماً إلا بحلول العام 1911. . م يكن هذا التمثيل البرلماني» اعترافاً 
سياسياً بالشيعة سكان جبل عامل» بقدر ما كان اعتناءً بالشخص المختار لشغل 
مثل هذا المنصب وتركيزاً عليه. وكما سبق وذكرناء كان هذا الزعيم المختار هو 
casa VI pts‏ سليل عائلة آل الصغير» التي ترجع نسبها إلى محمد بن هزاع 
الوائل» والذي يقال أنه ورث إمارة جبل عامل في أوائل القرن السادس عشرء 
من الأمير حسام الدين بشارة". à‏ ف pi‏ لجال 

ونتيجة لتضحيات العديد من أجداد كامل بك» واستشهادهم ي المعار 
دفاعاً عن أرضهم ودينهم» كانت أقواله وأفعاله وازنة في طائفته. وقك اراق 
الناس في مصير العديد من أجداده» امتدادا رمزيا للمفهوم الشيعي عن الجهاد 
والشهادة في وجه الظلم. وما حياة الأئمة وموتهم؛ سوى تأكيد لذلك التاريخ. 


1. راجع محمد جابر آل صفا: تاريخ جبل عامل» ص 219. 
2. محمد جابر آل صفا: تاريخ جبل عامل» ص 36. 
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فالأئمة من آل البيت» كانوا جميعهم قد قضواء إما قتلاً بالسيف أو بالسم. وما 
مقتل العلامة محمد بن مكي العام 1384م» ا معروف بالشهيد الأول» ومقتل 
زين الدين بن علي» الشهيد الثاني العام 1558م» إلا تعزيز لذلك البعد المأساوي 
في التاريخ العاملي. وبحلول القرن الثامن عشرء راحت عائلة آل الصغير» 
بالقتى من پاد الذي استشهدوا في مواجهات عسكرية مع غير طوائف في 
المنطقة» تمثل وجهاً جديداً من الشهادة» نعني به الشهادة السياسية. 

وهكذاء وني إطار الشهيد السياسي المحلي وتراث عشيرته» ولد كامل بك 
ليكون حاىىا في عشيرته وجماعته. وفي الصفحات المكرسة له في موسوعة 
أعيان الشيعة» نقرأ سلسلة طويلة من المديح والتهليل» وعن فرادته بين 
الرجال. وأكثر ما يلفت من بينهاء كلمات للأمير شكيب أرسلان فيها من 
النعوت والوصف المنمق, ما يدل على المكانة التي أسبغها الناس على البيك... 
وشكيب أرسلان, الذي لم يكن شيعياً ولا عامليا يجمع في رثائه لكامل بك» 
هيئة القديس والمخلص» » في مجموعة صور بلاغية تحاكي التقليد الشيعي في هذا 
الأمر. لكن منزلة البيك الاجتماعية ودائرة نفوذه» تتخطى التماهي مع الصور 
الدينية والحيئة العاملية المعروفة. كتب الأمير الأرسلاني في رثائه: 

نعت الأنباء الأخيرة البدر الكامل وأمل الآمل زعيم جبل عامل المرحوم 
(كامل بك الأسعد) الذي لا ينكر أحد أنه كان أحد أعلام سورية بل أحد 
أعلام العرب فترك خلفه الفراغ الذي لا يسده أحد والوحشة التي لا يؤنسها 
إلا وجهه وهيهات. 

وهيهات أن يأتي الزمان بمثله إن الزمان بمثله لبخيل 

... كان كامل بك الأسعد مفردا في سجايا كثيرة من كرم مهزة ورقة طبع وعلو 


1. منذر جابر: الشيعة في جبل عامل بين المبدئية والحفاظ على الذات في المنطلق, مجلد 105 1993« 
ص 66. 


2. وتعبير أمل الآمل هو عنوان السفر الشهير حول علماء ء جبل عامل لمؤلفه العلامة الحر العاملي(ت 
(e 1693 / 1104‏ 
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جناب وشهامة طبع وتوقد حمية وسعة صدر وغزارة حلم ورجاحة عقل حتى 
كانه نخلق ليكون رئيساً وليكون سيداً بل ليكون سيد السادات ورئيس الرؤساء 
| فيه من خلال الرئاسة والزعامة ما قلم| رأيته اجتمع في خلوق هذا. 

.كان عاك aP E‏ 
قد بن داراً فيحاء على قمة عالية هناك فكنت ترى اكناف تلك الدار تموج 
دان بلخالة والرجالة فتجد أهل السنة والشيعة وأبناء معروف والأعراب 
والمسيحيين والغرباء من كل جنس وكان جيع أهل جبل عامل والحولة 
والقنيطرة ومرجعيون عيالاً عليه وكان هو الأب ليتيمهم والملجأ لضعيفهم 
المنصف لمظلومهم والحكم العادل في الخصومات بينهم وتوارث الزعامة 
كابر عن كابر إذلا فى أن هذا ايت آل علي الصغير ه في الصف الأول بين 
بيوتاث عشائر سورية وكانت مقاطعتهم جميع جبل عامل أو بلاد بشارة الواقعة 
جنوي نهر الليطاني إلى حدود صفد ومن صور غرباً إلى الحولة شر OG s‏ 

إن هذه السيرة» سيرة القديسين المنمقة والمضخمة: إلى جانب الإشارات 
lian‏ منزلة كامل بك في منطقته دع uu‏ 
ولد كامل بك العام 1870 في النبطية» مركز الثقل الرئيسي 

الأسعد . والده خليل بك الأسعد كان آنذاك متصرفاً على نابلس. Jag cli.‏ 
M ue‏ ا 
رسمي. ويقال إن تعليم كامل الأسعد الابتدائي 

في ميوله السياسية لاحقا . ومع أن الفكرة السائدة» هي أن كامل بك لم يتلق 
تعليا رسميا يروي الشيخ عبد المحسن الظاهرء المؤرخ الوائلي لعائلة الأسعدء 
أن كامل بك تلقى تعلياً في عدة مدارس في المنطقة: : في المدرسة الابتدائية في 
نابلس © ثم المدرسة البطريركية والمدرسة العثمانية الثانوية في بيروت» حيث 


کے ی ےد 
1. محسن الأمين: أعيان الشيعة» المجلد 9 بيروت» 1957» ص ٠24-22‏ 
2 أغلاه ص 22-21 
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كان المدير» المصلح المصري الشيخ محمد عبده'". ويفترض أنه ذهب لاحقاً إلى 
سطمبول لإتمام دراسته» لكن السيرة هنا تعجز في تحديد أي شيء عن أموره 
هناك. وعندما توفي والده خليل الأسعد العام 1900ء كان كامل بك يشغل 
قا مدو ي ا النبطية الإدارية» قبل أن تصبح هذه الناحية قائمقامية. 
نتتخب كامل بك نائباً عن بيروت في مجلس المبعوثان» في الإنتخابات الفرعية 
لعام 1911 ليخلف سليمان البستاني. وقد مثل ولاية بيروت في اسطمبول 
إلى جانب رضا الصلح. انتخب أولاً كإتعادي أي كعضو في جمعية الإتحاد 
والترقي العام 1911 ثم أعيد انتخابه العام 1912 كعضو من الحزب المحافظ 
الملكى» والمعارض لاتحاديين حزب الحرية والإتتلاف#. وكان كامل بك 
أحد الإتحاديين الخمسة الذين استقالوا وانضموا إلى الحزب الجديد©. 

حددت حاجة كامل بك إلى حفظ ذاته وصياغة موقعه. انتماءه السياسي» 
أكثر ما حددته المواقف الأيديولوجية . لذلك» وبعد أن وقف في وجه الإتحاديين 
معارضاً قرر أن ينضم إلى صفوفهم مرة أخرى العام 1912. وبحسب سيرة 
كامل بك في خطوطة «الدلالة العاملية في تاريخ الأسرة الوائلية»» للشيخ 
عبد المحسن الظاهرء فقد سّئل كامل بك» عند عودته من مجلس المبعوثان في 
اسطمبول عن حالة الأوضاع هناك فأجاب بقالب شعري: 

فلا خير في أقوام لا خير فيهم ولا يمن في أقوام ميمونهم قروا 





1. عبد المحسن الظاهر: مخطوطة الدلالة العاملية في تاريخ الأسرة الوائلية» مجلد 2 ص 148. 

2 تخل كامل ie‏ بحسب اللمحة المختصرة عن البيك في التقارير السياسية الفرنسية» عن حزب 
الإتتلاف وعاد إلى حزب الإتحاد والتر قي العام 1912ء بعد مضايقات الحكومة التركية. لكنه دخل في 
تزاح مع زملائه من بيروت حول الحزب الإصلاحي؛ بخصوص جفتلك الحوله التي كانت الحكومة 
قد وافقت على التخلي عنه. وقد أراد كامل بك» أن يحصل على جزء من تلك الأرض . وخلال الحرب 
IER‏ اتهمه الأتراك بمساندة الثورة العربية ولكن أنور وطلعت باشا دافعا عنه. 

Aykut Kansu: The Revolution of 1908 in Turkey, Leiden, 1997, pp. 228-229 .3‏ 
ويشير قانصو إلى تبدل سياسة كامل بك الأسعد في مرحلة نيابته في المبعوثان. 

bid 4 

5. عبد المحسن الظاهر: «الدلالة العاملية في تاريخ الأسرة الوائلية»؛ مجلد 2 ص 169 
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Jus,‏ هذه العبارة» مع مجاجتهاء على حكمة كامل بك السياسية» وبُعد 
نظره في تلك المرحلة: إذ أنه كان يدعم السلطنة العثمانية» بغض النظر عن أي 
موقف إيديولوجي آخر. 

كان كامل بك في ولائه السياسي» متنقلاً باستمرار» طوال ما تبقى من حياته 
السياسية: أيّد العثمانيين» ثم تأرجح Cs‏ بعد في لبنان» ما بين الجماعة المناصرة 
للعرب وما بين الحكومة الفرنسية. وكان ذلك السلوك السيامي طبيعياء لدى 
الوجهاء الذين انحصر همهم الأساميء في الحفاظ على مراكزهم»؛ ولس ف 
الإلتزام أو الإنتماء لأيديولوجية سياسية معينة. كما أشار المؤرخ الشرق أوسطي 
البارز المرحوم ألبرت حوراني: يجب أن يكون للوجهاء سلطة اجتماعية خاصة 
يهم مهما كان شكلها أو مصدرهاء سلطة غير معتمدة على ا حاكم تؤمن 2م 
مركزاً من الزعامة «الطبيعية» والمسلم De‏ 

وحده كامل الأسعد من بين أعضاء مجلس المبعوثان في ولاية بيروت» 


كان يستمد سلظته من عصبيته. ونسيهة ولیس من آي إنجاز شخصي آخخرء 
Gs‏ لأعضاء مجلس المبعوثان الآخرين عن ولاية بيروت: رضا الصلح 
وسليم علي سلام وسليان البستاني. كان رضا الصلح» الإداري العثماني» 
تتاجاً ناجحاً لإصلاحات مدحت باشا. استفاد» كموظف رسمي عثاني من 
تلك الإصلاحات» وتسلق السلم الإداري ليطبّق بعضاً منها في جبل عامل 
في أواخر العام 0. أنتخب نائبا في البرمان العثماني العام 21911 ثم d f‏ 
eie ceste‏ للاشتباه به متورطا في محاولات التخريب في الدولة» ونفي 
نتيجة لذلك. أما سليم علي سلام فكان عضوا في جمعية المقاصد الخيرية 
الإسلامية» وأصبح لاحقا رئيسا لبلدية بيروت. وفي العام 1913 كان في عداد 
حضور المؤتمر العربي الأول في باريس. وكنائب منتخب في مجلس المبعوثان» 
Albert Hourani: Ottoman Reform and the Politics of Notables, in William Polk. 1‏ 


and Richard Chambers, eds., The Beginnings of Modernization in the Middle 
-East, Chicago, 1968, p. 46 
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كان ميله واضحا بخاصة في ممارسته الضغوط خلال الجلسات البرمانيةه 
من أجل تحسين الأوضاع التعليمية في المقاطعات العربية"» وكان Nm‏ 
à‏ اكرات عاليه ا 5. أما سلیمان البستاني» فكان مفكراً بارزاً تلقى 
yd Siy 1‏ بعدة وا إلى العراق ومصر وتركيا. من مؤلفاته 
العا iai, M den diee pagg Lr.‏ 
e‏ . ثم أصبح وزيرا للتجارة والزراعة. تظهر يومياته تعلقه بالدستور 
العثماني» إلى أفكاره السياسية المتطورة©. 
١‏ إمعاط كام ل vitio ael Te pn pa alit gu‏ 
leri‏ بت وجود قائل عامل مع جواره الإقليمي والعصبي 
3 ثري في تلك المرحلةء أكثر منه تمائلاً دينيا-طائفياً. وقد تعاطى كامل 
E c ^‏ هذا d‏ على قدم من المساواة» كجزء من نظام فيدرالي 
عثماني أعيد dg‏ وصياغته. مع أن البيك كان من بيئة اجتماعية مختلفة. jd‏ 
Mn a i‏ قروية بمجملها. ىا أنه» من طرف ثانء لم يكن 
d‏ دجا مدني بحاجة إلى ترسيخ مكانته في مدينة مثل بيروت. بل هو 
ul‏ ضمانة لولائه للسلطنة. وخلافاً 
d‏ بعوثان الآخرين. فإنه لم يكن ليشكل تهديداً أو خطراً على السلطات 
i UP PC |‏ لين 
2 من وجيه عامل إلى إداري مزهو معتزء في ظل حكومة 
e‏ وقد رآی كامل بك في ثورة 1908» مع آخرین من رجال 
ja |‏ جبل عامل» إمكانية «لماية دينية وسياسية Sas gs‏ تجاه 
لأعراق والطوائف والشعوب والثقافات؛ الساعية إلى الاستقلال والمحافظة 


1. راجع: مذكرات i‏ 
gh‏ مذكرات سليم علي سلام؛ تحقيق حسان حلاقه بیروت» 1982» ص 209-192. 
راجع: سليمان البستاني: عبرة وذكرى الدولة العثرانية قبل الدستور وبعده؛ بيروت» 1978 
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على الذات داخل السلطنة)". . 
كان موقع كامل بك كنائب عثماني في المبعوثان» مدعاة فخر في جبل «J^‏ 
بالرغم من الفراغ الذي أحدثه غيابه عن السلطة المحلية في جبل عامل. . وقد 
انعكس هذا الواقع؛ في جريدة جبل عامل؛ التي لم تستمر طويلا من العام 911! 
حتى 1912ء أي مدة وجود كامل بك في المبعوثان العثماني. . وكان واضحا من 
الأبواب العديدة في الجريدة» مدى تقدير العامليين لموقع کامل بك کنائب 
وممثل عنهم. . مع أن غيابه عن منطقته يومهاء » مكن غير وجهاء من تحدي سلطته 
نة بالعامليين تم بعد «التنظييات»؛ عبر كامل بك. 
كان اتصال مركز السلطنة بالعامليين» يتم ب 9 i‏ : 
ووسط جو الإصلاح العام والرغبة في التغيير التي تملكت المفكرين والمثقفينء 
في كل أرجاء المقاطعات العربية» اهتم مثقفو جيل عامل بنوع خاصء بتحسين 
حصة جبل عامل ومكانته؛ وعلّقوا آمالهم على ما يمكن أن يقوم به كامل بك؛ 
بالرغم من خلفيته كزعيم إقطاعي تقليدي. . فهو يمثل إلى حدّ ماء أول زعيم 
عاملي ني المرحلة المعاصرة من تاريخ جبل عامل» يتقدم بمطالب عاملية» حول 
الإنماء في داخخل هذا الجبل» وحول ضرورة مساواته مع مناطق جواره. 
استمر ذلك الأسلوب في التعبير السياسي» وساد في المجتمع العاملي لوقت 
طويل. فقد اشرت في العدد الأول من جريدة جبل عامل؛ أبيات من الشعر 
يتوجه بها صاحبها إلى كامل بك تطالبه بانتشال شعبه من الظلمة. وهي تؤشر 
كذلك إلى الخطاب السياسي العاملي الجديد الذي كان يختمر يومهاء والذي 
Bl‏ ترى من أمة JUS B d‏ 
باتت بليل من غباوة جهلها من أفقه بدر المداية آفل 
UAI cle‏ عليك لأنك المبعوث في إصلاحها والكافل 


eei‏ كد 
1. وضاح شرارة: الأمة القلقة ص 115 
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أعزز عليك بأن ترى أوطانها عرصات جهل بالخطوب أو اهل 
لا الربع في خصب ولا أهلوه في رغد الحياة ولا الضروع حوافل 
فالشعب مهضوم الحقوق ونائب الأوطان في *» Og Lu‏ 
وبذلك أضحى وعي أهالي جبل عامل المتزايد لذاتهم» وإدراكهم حاجتهم 
لفرص تعليمية أكثر وفرأ» عنصراً حيوياً في تطلعهم إلى تحسين أوضاعهم. 


1. الزعامة العاملية في ميزان الحرب الكونية 

ساد جبل عامل» في الأشهر الأخيرة من الحرب الكونية الأولى؛ حال 

من الفوضى وانعدام الأمن» دامت حتى m des‏ فيصل بن الحسين 
الى دمشق» في تشرين الأول العام 8. فقد تفشى الفساد الإداري بين 
بعض الوجهاء ومدراء المناطق» على حساب الفلاحين. والمثل اللافت 
لذلك؛ سجله لنا الشيخ سليان ظاهر» وهو ما حدث في قرية انصاريه قرب 
الصرفند» حيث قدر عضو لجحنة التخمين» الضريبة على البيادر ب 300 ليرة 
ذهبية» مع إمكانية إعطاء تخفيض 20 بالماية» لوجيه معيّن» إن هو تكفل بأمر 
دفع المبلغ. 

لقد شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ضعضعة في سلطة 
المقاطعجيين العامليين©. مما أفسح في المجال» أمام التدخل المباشر 
للسلطات الأميرية العثرانية في عملية جمع الضرائب. إذ غالباً ما كان يتم 
تخمين الضرائب. بعد مساومة بين الجابي و' الملتزم». فمصلحة الجابي كانت» 
من حيث المبدأء تجهد في تقديم وجبة ضرائب كاملة للسلطات العثرانية. 
بينذا كانت مصلحة الملتزم» في حرصه على تخفيض أعباء الضريبة المطلوبة 
من الدولة» ليتمكن بالتالي من اقتطاع مبالغ لحسابه. وكان من الطبيعي في 


.4 محمد علي الحوماني: يا أا المبعوث» جبل عامل» 1911/12/28» ص‎ .1 
Gerber Haim: The Social Origins ofthe Modern Middle East, London: Mansell .2 
.Publishing 1987, p. 176 
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eco t etl‏ أن تتقلص قدرة الدولة على تأمين الجحباية الواسعة» ولو بالقوة» 
ما أفسج في المجال بالتالي» لفساد محتمل. ويعبّر سليمان ظاهر عن الشكوك 
à‏ وجود مغالاة d‏ تقدير العبء الضريبي» وفي الأشخاص المستفيدين 
من التخفيض. ويلمح ظاهر إلى أن تخمين القيمة الضريبية لم يكن عادلاء 
وقد يعود الأمر إلى ظروف الحرب الصعبة. وقد أثار التخمين المرتفع» إلى 
جانب التخفيض المقترح» الشكوك حول صفقات كانت تعقد بين الجابي 
و«الملتزم» . فيكافاًالجابي على تخمينه وحسوماته» ويكون الملتزم مسؤولاً أمام 
dws. Rec RP‏ 
الشيخ سلييان ظاهرء الكثير من هذه المحاولات في يومياته. ويتبعها بأسفه 
على الحالة المأساوية» وبنقده اللاذع لكبار الشخصيات في البلاده. 

ويورد الشيخ سلبان ظاهر مثلاً آخر» عن سعيد بك المغربي» الحاكم 
الإداري لنطقة صيدا آنذاك. والذي ذهب الى النبطية» في أوائل حزيران 
العام 918 للإجتاع بنظيريه حاكمّي مرجعيون وجزين» TN‏ مسألة 
تزايد عدد قطاع الطرق في المنطقة. ولكن الشيخ يعتقد أن ال هدف الآخر من 
الزيارة» كان للحصول على مؤن لإرساها الى بيروت. والأهم من ذلك كانت 
محاولة الحصول على قرض شخصي من سكان النبطية. يكتب الشيخ سليوان: 
«استدعي بعض الاشخاص ليتبرعوا لذلك القرض وقيمته ألف ليرة» ومن 
امتنع عن الدفع كان مصيره السجن» . وفي اليوم التالي يورد الشيخ في يومياته: 

الم يزل القائمقام هنا يلعب دوره بالفرض ويتوعد من لا يجيبه إلى طلبه 
بالسجن والنفي» وحوله عصبة تسعى لديه في رفع الطلب عمن يرتضيه أو 
يرضيهاء ولله الأمر. 

عجب أحوال تلك الأيام وكلها عجائب وغرائب ولا يخجل القائمقام 
من طلب ثلائاية ليرة عثانية ذهباً من أجل قرية انصار. أو أن يتفقوا مع 


1. انظر سليمان ظاهر: «من يوميات عاملي»» ص 43-42. 
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يوسف بك على التزام قريتهم. وهذه وقاحة غريبة في بابها ونقيصة واضح 
(DU je‏ 

وكثيرا ما تتطرق يوميات الشيخ» إلى أمور أخرى» من بينها أمور عسكرية. 
فهو يعدد بشكل منتظم المنشقين عن الجيش» ويعدد الوجهاء المنتخبين في قرى 
عاملية صغيرة. ويكتب في الظروف المعيشية الصعبة . كما يسجل الشيخ أخبار 
تقدم البريطانيين» من فلسطين بإتجاه الشمال. ٠‏ ومن المدهش أن يصفهم الشيخ 
سليران بالأعداء» وهم من يفترض أنهم كانوا يدعمون الثورة العربية . ويلحظ 
أيضاء في أخبار الشيخ coles‏ حديثه عن حصار البريطانيين لمدينة نابلس 
أواخر حزيران العام 1918. إضافة الى أخبار شريف مكة ومحاولاته استقطاب 
الدعم من الشعب. واللافت هناء تقبل ظاهر للحركة «الشريفية»» وكأنها 
حركة منفصلة تماماً عن البريطانيين. والأكثر غرابة» هو عدم ورود أي ذكر 
للفرنسيين تحت قلمه. في أي مرحلة قبل نهاية الحرب. 

وني سياق آخرء تأتي رواية الشيخ سليهان ظاهر» مؤثرة عن موت السلطان 
aUo e‏ لتكشف عن مفهوم الشيخ الراسخ في الولاء للسلطان cus a.‏ 
عن المعاناة في بحياة السلطان. في البداية» عندما كان أسيراً في قصر أخيه؛ ثم 
لاحقاً بعدما اعتلى العرش. ويكتب عن الحروب التي نشبت آنذاك ومنها 
الحرب العالمية الأولى بالطبع. والظاهر أن النبطية يومهاء خلّدت ذكرى وفاة 
السلطان» وخلافة أخيه من بعده. . فالفساد الإداري السائد» بخاصة في الإلتزام 
والإبتزاز الضرائ ي ait ipa ge Ud d] dla tJ d QS‏ 
المتربع فوق عرش اسطمبول. 

وتفصّل يوميات ظاهر كذلك. في الحالة الأمنية الحذرة» والسائدة في 
ذلك الوقت في منطقة الحولة الفلسطينية» التي تمتد مثلثاً واسعاً بين جنوبي 


1. أعلاه: يومية 9:4 ص 10-9. ويوسف بك هو غير الزعيم يوسف بك الزين. وهذه 
الملاحظة موجودة في مخطوطة الشيخ على هامش الصفحة. 
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شرقي جبل عاملء في منطقة مرجعيون وبنت جبيل ومنطقة حوران في 
سورياء وجبال صفد في الشهال الشرقي من فلسطين. وقد شكل هذا 
التحادد تربة خصبة للنزاعات العصبية المحلية. فكانت النتيجة ازدياد عدد 
قطاع الطرق» وطفرة في أعمال السلب والنهب. . دون أن تثبت صراحة علاقة 
هؤلاء بالفراريين؛ أو بالمجموعات الصغيرة المنشقة عن الجيش eI‏ 
وتدور تحت قلم الشيخ تلميحات حول ذلك وحسبب» عندما يتحدث عن 
حصول بعض السرقات في بلدات تجارية مثل الخيام» حيث شوهد بعض 
الجنود وهم يسرقون. وني الواقع فإن خلفيات مجمل التحركات» سواء من 
قبل العصابات أو من قبل أتباع شيوخ القبائل والعشار في الحولة» أو من 
قبل أتباع الوجهاء العامليين» وبخاصة الى ا 
كثيرة التشعب والتعقيدات. إذ تشتبه الخطوط وتتشوش فيها الحدودء 
ما بين حدّ إساءة استعمال السلطة من قبل القيادات المحلية» وحدٌ العوز 
والنقص في lel JI i s cel il‏ الاقطاعية المحلية» حول مدى السيطرة 
واتساع مجالها. . وتزخر يوميات الشيخ؛ بإشارات حول الحالة المتردية للأمن 
وللسلامة العامة على الطرقات» حيث كان يتحكم بها اللصوص وقطاع 
الطرق. وهذا تفصيل مهم إذا ما سلمنا بأن معظم الروايات الواردة» تؤشر 
الى تلك الظاهرة» بعد دخول الفرنسيين العام 1920. مستحضرة بالتالي» بعدا 
La s‏ لوجود العصابات. 

إن موقف سليهان ظاهر من زعامات جبل عامل وقياداته؛ كانت على ولاء 
خدوش ومضطرب . فهو كثيراً ما يروي في يومياته» انطلاقاً من حسه التاريخي» 
Mas‏ ذات طابع اجتماعي» تقع في Jle‏ نفوذ هذه الزعامات» تشكل مطعنا في 

كفاءتهاء ومؤشراً على عدم مبالاتهاء في تسليك الأمور داخل جبل عامل: 

«جو هذا اليوم كأمس. وفيه احتفلت الخكومة اللبنانية بعيد جلوس 
السلطان محمد وحيد الدين السادس احتفالاً يناسب وضعية البلدة» وأطلق 


مائة طلق وطلق من البنادق. 
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اجتمعنا اليوم بالأديب المصباح» فكان كسوابقه اجتماعاً أطرفنا فيه بأدبه 
الجم وشعره الممتاز. 

بلغنا نبأ مزعج عن توحش الخالصيين الموغرة صدورهم من الهونينيين وقد 
تقدم ذكر الإمرأتين الحولاويتين وما جرى لما من الأمر الفظيع؛ مما أدى إلى 
نخوة الهونينيين وهجومهم على الخالصة ليلاً. 

[RIP‏ هو أن شفيقة أسعد اهونيني خادمة كامل بك الأسعد» ذهبت 
اة اا اراق م Jin‏ العا ايق من سي الا ل جل اا 
فا كان من وحوش الخالصيين إلا أن ربطوها عارية مع الأبقار التي تدرس 
على البيدر وقد ارتكبوا معها الفاحشة والعياذ بالله. وكانت تعامل معاملة 
البقره حتى قيل أن الدماء كانت تسيل من جسمها بصورة تفطر القلوب. 
فانظر إلى نتائج سياسة البكوات وإلى الذل الذي وصل إليه أهل هذه البلاد 
الذين لم يكونوا ينامون على ضيم. ولكن ما الحبلة وكل أسباب ما وقعنا فيه 
Ves us dH go ai‏ البلاد لا يتحلون برجاحة العقل وحسن التدبير 
ولا يغارون على أعراضهم ووطنهم. انقطعت بسبب هذه الحوادث كل صلة 
بين أهالي هونين والحولة وكان عليها مدار اكتسابهم. وبذلك كان لمونين تجارة 
مهمة بالغلات والسمن وغيرها من حاصلات الحولة. 

جرى ما جرى من الحادث الفظيع مع تلك الإمرأة المنكودة الطالع على 
علم من حسين اليوسف المغرور جازاه الله بها يستحق من عمله وأورده موارد 
جهنم وأراح منه هذه الطائفة التي أصبحت بلا محام ولا كفيل!2. 

والإشارات في هذا السياق كثيرة. ففي إحدىٌ المناسبات» يقوم الشيخ 
سليمان مع بعض الوجهاءء بزيارة لكامل بك الأسعد في منزله بالطيبة» على 
ور الماد بين الرجلين. وفي جولة الحديث الدائر» وعندما كان الحضور 
يأسف لسوء معاملة عرب الجولان للشيعة» يبرز موضوع الانحطاط في 


1. أعلاه: ص 27-26. 
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القيادات» ويطغى على ما عداه. ومرة أخرى يتألم الشيخ على مصير المجتمع. 
zi‏ وربها استطردنا الحديث استطراداً إلى الحالة التي وصلت إليها البلاد 
العاملية من الضيم والذل وتطاول الأيدي إليها التي لم تكن تمتد إليها من قبل 
ع ولا حا 
u m Hag‏ الغوارنة مع الإمرأتين الحولانيتين وحادثة الذين 
قطعوا المواصلة على الطائفة الشيعية بالخصوص مدة تزيد على سنة» قتلوا فيها 
من قتلوا وسلبوا من سلبواء ولم يتصد لهم في الطائفة التي كان يرهب جانبها 
مجاوروها من سائر الطوائف. من يضرب على أيديهم لا لأن الطائفة فقدت 
ut,‏ الأشداء» بل لأمها فقدت رجال الرأي والتدبير والحمية والشهامة!"). 
ومع مجة الشيخ الإنتقادية في تقيبمه للزعامات العاملية» إلا أنه ل يخرج 
عن خط القبول بها والولاء لها. . إذلم يكن لديه مطعنا جوهريا في شرعيتهاء 
فالإنتقاد يوجه لما لعدم فعاليتها وعدم كفايتها وحسب. . فهو لا يفكر بخيار 
قر eS sd‏ ولا يشكك بمكانة البكوات الاجتاعية. فلنلاحظ ردة 
فعله» على حادئة وقعت في أوائل حزيران العام 1918؛ عندما طلع من Hee‏ 
موظف عثاني إلى الطيبة» في زيارة لكامل بك الأسعد. . وفي أثناء هذه الزيارة» 
أهان امو ظف العثاني كامل بك دون سبب وجيهء متخطياً بذلك حدود اللياقة. 
كانت تلك الحادد ثة كافية لتحوز على اهتام الشيخ» فيخصص ها عدة صفحات 
مطولة في يومياته . ويذكر أن كامل بك» وفي ثورة غضب. نقل 23-& de! di‏ 
المراجع في بيروت» طالباً من الموظف الاعتذار» ومن السلطات إقالته من 
منصبه . وكا يخبرنا الشيخ سلييان» فقد استجابت الحكومة لطلب كامل بكء 
فهي لم تتقبل إهانة الموظف له. . ويضيف الشيخ أن كامل بك هوء أولا وأخيراء 


زعيم جبل عامل ©. 





1. أعلاه: ص 39. 
2 أعلاه: ص 40. 


ما قبل لبنان الكبير 101 


iJi oste .1‏ 
ees Cam ee cte cats‏ في تاريخ جبل عامل فقد ترأسها وزير 
الحرب وجمال باشا قائد الجيش الرابع» وجرت فيها محاكمة عدد من الشخصيات 
السياسية» المتهمة بالتآمرعلى الدولة العليّة. وجه الأهمية في هذه المحاكمات» 
بالنسبة لجبل عامل» أنها كشفت عن التحول لدى القوى السياسية العاملية» 
وعن بداية انخراط رجالات جبل عامل (كامل بك وغيره مر: من الوجهاء) في 

المجتمع السياسي المحيط» في مرحلة ما قبل تبلور لبنانيته اللاحقة 

«1915 الكثير من الأدبيات التاريخية!!/» عن محاكيات عاليه العام‎ es AJ 
وهي ترى الى هذه‎ ell وعن قسوة جمال باشا وجوره خلال هذه‎ 
المحاكمات نقطة الانكسار واللا عودة في العلاقة بين العرب والعثانيين©.‎ 

يجب النظر إلى محاكمات الديوان العرفي في عاليه» من زاوية النطاق الواسع 
للجهد الحربي العثماني. فالدمار الناتج عن الحرب» طاول الجميع في كافة 
أرجاء سوريا. وكان تحدي الشريف حسين في مكة» ورفضه إعلان الجهاد 
المقدس إلى جانب السلطنة العثانية» وفشل حملة جمال باشا في السويس» 
عوامل ساهمت في تعميم أجواء القلق التي اشتدت في بلاد الشام يومذاك. 
وزاد الانتشار السريع» للجمعيات العربية» ولو بصورة سرية» من قلق جمال 
باشا. فقد بدأ إنشاء الجمعيات العربية وانتشارهاء بعد الثورة الدستورية 
العام 1908 ولم تنجح محاولات السلطة في قمعهاء لا بل حولتها إلى حركات 
سرية أكثر متانة وإصراراً في مواقفها. وهذا ما خرب جزءاً من أهداف جمال 
باشاء في المرحل الأولى من الحرب. والمادفة إلى تعبئة المسلمين وحشدهم 


1. من بين هؤلاء المؤرخين: محمد جميل بيهم: قوافل العرب ومواكبها خلال العصور, بيروت» 
7. ساطع الحصري: نشوء الفكرة القومية» بيروت» 1956. وكذلك المؤتمر العربي dni‏ 
القاهرةء 1913. وأسعد داغر: مذكراتي على هامش القضية العربية» القاهرة 1959. وأمين سعيد 

الثورة العربية الكبرى, القاهرة. 1934( )898 أجزاء). 

.George Antonios: The Arab Awakening, London: 1945, p. 187 2 
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تحت قيادته» لخوض الحرب الكبرى PeU‏ 

ومن بین الذین حاول جمال باشا استهالتهم» کان عبد الكريم اخليل» رئيس 
جمعية «الإخاء العربي». ومع أنه أمر بقتله لاحقاء بتهمة الخيانة» فقد كتب في 
مذكراته» أنه كان قد وافق على عدة مطالب للجمعيات العربية» كالسماح لما 
باستعمال العربية كلغة رسمية» ومنح العرب بعضاً من الحقوق الإدارية. . وهكذا 
التقى مع عبد الكريم ا خليل على ذلك الأساسء ووطد الصداقة معه". . کتب 
حمال باشا: «أردت أن أشارك à‏ احتفالات بعلبك لأيين مدى ثقتي بعبد 
الكريم الخليل» كقيادي تنظيمي ولتعزيز منزلته بين الشيعة»!. تعكس لهجة 
حمال باشا وأسلوبه في الكتابة محاولاته لتبرير قراراته في أحكام الإعدام» التي 
أصدرها ديوان عاليه العرني. وتعكس مرارة شعوره بخيانة الخليلء وتآمره 
ضد الحكومة بعد أن وضع فيه الكثير من Oai‏ 

ويعزو محمد جاب رآل صفاء خسارة الحكومة تعاطف الأهالي إلى الإجراءات 
القاسية» التي اتبعتها ني التجنيد الإجباري . ويشكل ذلك في نظرهء سيا رئيسي 
في مساعدة الحركة العربية على إحراز التقدم. وبحسب رواية أحمد رضاء عن 
سجنه في عاليه» فإن عبد الكريم الخليل ذهب إلى جبل عامل» في د تشرين الأول 
ااه cs odio Lir cp‏ ردي اکال رايا اله لجا 
رياض الصلح, والحاج عبد الله يحيى الخليل وأخيه الحاج اسماعيل الخليل» 
والشيخ أحمد عارف الزين وراشد عسيران والشيخ منير عسيران» وثلاثي 
النبطية» الشيخ أحمد رضا والشيخ سليمان ظاهر ومد جابر آل صفا. die ias.‏ 
عبد الكريم الخليل معظم اجتماعاته ني صيداء لتنظيم الموقف ضد جمعية الإتحاد 
والترقي. وکان معظم مؤیدیه» وجهاء ومثقفين من سكان المدن» والذين كانوا 
بدورهم؛ يشكلون تهديداً لزعامة كامل بك الأسعد. 


1. أعلاه: ص 186 . 

2. جال باشا: مذکرات جال باشاء القاهرة » 1923» ص 207-206. 
ن 207 

4. محمد جابر آل صفا: تاريخ جبل عامل» ص 211. 
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كان عبد الكريم الخليل» مسلاً شيعياً متجذراً في جبل عامل. ولكنه يفترق 
عن العامليين» بأن أسرته كانت قد استوطنت» من قبل» منطقة برج البراجنة» 
الملحقة بمتصرفية جبل لبنان» والقريبة نسبياً من مرفأ بيروت. تلقى علومه 
الأولية في بيروت» حيث كانت تجاربه السياسية المبكرة» مشاببة لتجارب 
الكثيرين من رجال السنة» من الطبقة المتوسطة في تلك المدينة. لكن علاقاته 
PS cec I‏ في بيروت ودمشق واسطمبول» فاقت بأشواط» i^ {i‏ 
علاقات الوجهاء والمثقفين العامليين. 

بعد دراسته في مدرسة الشيخ أحمد عباس الأزهري, الشهيرة في بيروت» 
حيث تعلم اللغة التركية» ذهب عبد الكريم الخليل إلى اسطمبول. وهناك 
حصل على شهادة في القانون العام 1910. وفي الوقت نفسه. تخرج من مدرسة 
العشائر الملكية (عشاير مكتبي). وخلال إقامته في اسطمبول» كانت له علاقة 
جيدة بجمعية الإخاء العربي (قبل أن توقفها جعية الإتحاد والترقي). وشکل 
جمعية غربية سرية (الجمعية القحطائية) العام 1909 .و سس أيضاً جمعية المنتدى 
الأدبي وكان يغلب عليها الطابع الثقاني والأدبي. 

من المهم أن نلحظ أنه» في تلك المرحلة» لم تتسم أي من تلك الجمعيات 
بطابع إنفصالي. فمع أن أعضاءها كانوا ينادون باللامركزية» ويناقشون أفكارا 
وطنية» بيد أنهم لم يخرجوا عن إطار الكيان ges‏ . حضر عبد الكريم الخليل 
yt daf‏ العربي الأول في باريس في حزيران العام 3ه وأعاد التأكيد 
على رغبة العرب في ا حصول على حقوق سياسية كاملة» وعلى دور في الإدارة 
العامة في السلطنة» لاعتبارهم أنفسهم أكثرية كبيرة». ومن بين الشخصيات 
التي التقاها هناك في المؤتمر» سليم علي سلام وبترو طراد وأحمد طبارة واسكندر 
عمون وأحمد بيهم©. جمعية الإتحاد والترقي من جهتهاء رحبت بالمؤتمر في 


Antonius: The Arab Awakening, p. 115: Elizer, Tauber: The origins .1 
.of the Arab Movements, London, 1993 

2. محمد جابر آل صفا: تاريخ جبل عامل» ص 192. وكذلك عصام شبارو: عبد الكريم الخليل 
الزعيم السري للح ر كة العربيةء بيروت» 1996 » ص 57. 
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باديء الأمر. لكنها ما لبثت أن اظهرت موقفا صلباًمن بعض أطروحاته. وهناء 
وبعد أن أدرك الأعضاء العرب» عدم جدوى الحوار مع السلطة العثمانية» بعد 
وصوم إلى طريق مسدود معهاء راحوا يعملون على برنامج سريء ما لبث أن 
تطور لاحقا إلى خطة طريق لاعمرد والثورة. وكان من نتيجة هذا الوضع؛ أن 
أصبح التحرك سرياًء مع محافظة بعض الأعضاء من أمثال عبد الكريم اليل 
على العلاقات الودية مع السلطات العثانية؛ مع عملهم سرا في الوقت نفسهء 
على استقطاب مؤيدين جدد لقضيتهم. 

وجاء توقيف المجموعة العاملية في عاليه» نتيجة لقرار كامل بك الأسعد» 
بالإبلاغ عنهم وفضح تحركاتهم. وتلك طبيعة متأصلة في الزعامة التقليدية 
المؤيدة للعثمانيين» وليست طارئة على كامل بك» في صراعه من أجل السلطةء 
سیا مع بروز أقطاب مدينيين مؤيدين للعرب ممثلين برضا الصلح. تقول 
الرواية الرسمية» أن كامل بك علم باجتماعات عبد الكريم الخليل في صيداء 
وقرر إبلاغ جمال باشا بالأمر. وكا سنرى لاحقأء فإن التفاصيل عن كيفية علم 
كامل بك بالأمرء ما هي إلا صورة عن تحركات العائلات المتنافسة في صيدا 
ببخاصة؛ وفي جبل عامل بعامة. 

كان مصباح البزري رئيس بلدية صيدا العام 1914» وكان ينافسه على ذلك 
a‏ محمد زئتوت الموالي لعبد الكريم الخليل» والذي كان قد وعده بتأييد 
ترشيحه لرئاسة البلدية» من قبل سلطات عليا في ولاية بيروت؛ وتحديداً من 
قبل عبد الوهاب الإنكليزي. مصباح البزري من ناحيته» وقد أحس بخطورة 
الموقف: راح يستعمل كل أسلحته في المفركة العتيدة للبقاء في رئاسة He‏ 
فأفضى با لديه من معلومات» عن نشاطات عبد الكريم الخليل في صيداء 
وأوصلها إلى الحاكم الإداري العثماني في المنطقة. الأمر الذي أضعف المرشح 
محمد زنتوت نظراً إلى علاقته بعبد الكريم الخليل. 

أماني رواية أحمد رضا» فإن المعلومات عن تحركات عبد الكريم الخليل» 


-a e 
.607-606 ص‎ 58 p أحمد رضا: مذکرات أحمد رضا ني سجن عاليه» العرفان»‎ .1 
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Tal‏ كامل بك عيائرة إل سني الليش std gis‏ امعد العقيري. 
ويذكر جمال 5 في ol est sio‏ الشيخ أسعد الشقيريء جاءه بأخبار 9 
كامل x‏ تنذر بثورة à‏ سوريا. استدعي جمال باشا كامل يك للقابلته في 
cd‏ بادره هذا الأخير قائلا: «افندم» إن سعادتكم وضعتم ثقة gio‏ 
MNA‏ وخولتموهم حرية مطلقة في طول البلاد وعرضها ولكني 
أخشى أن يكونوا أساؤوا استعمال تلك الثقة» ففي هذه اللحظة ينظم رضا بك 
الصلح مبعوث بيروت الأسبق وعبد الكريم الخليل» عصابة في جهتي تيرا 
(صو و وصيدا ولو عنيتم سعادتكم بتحقيق ذلك لثبت لكم صحته»0. 
وبالفعل M‏ اجتماع آيار العام 1915» مفتاح محاكيات في عاليه. وما يهمنا 
ا أن أهمية تلك المحاكات» تكمن في المنبر الذي أوجدته» كأرضية 
en‏ اللاعبين المناهضين للعثانيين والمؤيدين للعرب. فكانت هذه هى المرة 
الأولى» التي يلتقي فيها قادة وسياسيون ومثقفون شيعة: مع مثقفين آخرين 
من مسيحيين من منطقة مرجعيون» ومن سنة لبنان الساحلي» ومن سوريين في 
الداخل السوري. 1 1 
grum‏ ذلك» فإن علاقة أولئك المثقفين مع القيادة السياسية العاملية» 
ترسخت في تلك المحاكات» حين حوكم عدة أشخاصء وأعدموا بسبب 
سياستهم العربي المعارضة لجمعي الإتحاد والترقي ففي أثنء تلك الحاكات 
التي تولاها dur‏ باشاء كان على تلك الجماعات, أن تتحد كعرب ضد الأتراك» 
لعاف بكتري die‏ قدّر له لاحقاً أن يصبح دولة 
RR 2‏ نرى نشوء اتحاد غير ثابت» في مواجهة السلطنة العثانية. أو 
على الأقل» نری pos‏ غير واضح عن الخلافة العثانية» يضم أعضاء من 
الجماعات الأساسية في سورياء إلى رجالات من جبل عامل. 


فان» أحمد جال باشاء م 58» ص 703-702. وکذلك ا 
gr : 0‏ 7. وكذلك علي الزين: العرفان» من تاريخ البكوات 
في جبل عامل العرفان» م 49 ص 285 ad d‏ 
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کان من نتائج محاكمات عاليه الشهيرة» صدور أحكام قاسية. كان الإعدام 
من نصيب عبد الكريم الخليل» إلى آخرين. . وكان النفي من نصيب رضا الصلح» 
كذلك إلى آخرين بالطبع. أما الدوافع» التي حتمت تلك الأحكام وحددتهاء 
فتبقى مجهولة النسب» » طائفية هي d‏ شخصية؟ غير edi‏ وبالنسبة للمجتمع 
العاملي» فإن موت قيادي من أبنائه في سبيل القضية العربية» أمده بشعور رأقوى 
بشرعية هذه القضية. . كان ذلك تقدمة» تليق بتراث الجماعة التاريخي» Hec‏ 
حيث الشهادة في سبيل القضية. لقد أصبح الشهيد عبد الكريم الخليل رمزاً 
إضافياًء وتأكيداً آخر لشعور العامليين بالظلم» فقريهم أكثر من القضية العربية 
yI‏ 
mox‏ ظاهر» عن حزنه على إعدام عبد الكريم الخليل» عل 
يد جمال باشا في عاليه» في 21 آب العام 1915 في أبيات الشعر التي تلي. . وقد 
رفع إعدام عبد الكريم Rail JH‏ العربة في جبل عامل إلى درجة أكثر 
سموا وقداسة. إذ أعطى العامليين شهيداء وحدد لهم نقطة انطلاق لتحقيق 
مهمتهم. . كان موته ذروة الحركة العربية في لبنان» وبالتحديد في ولاية بيروت 
في ذلك الوقت . والشعب الذي يشير إليه سليمان ظاهر في أبياته الشعرية» هو 
الأمة العربية» التي كانت تصرخ ضد طغيان جمعية الإتحاد والترقي وتبحث 
ما راعني قتلي ولا صلبي 
والموت اهن من اش ضا 


إن کان يجيي مقتلي شعبي 
يعتاد قلب المغرم الصبٌ 
he:‏ عنه la‏ الشهب 
هيهات يجني ريّق العشب 
آرت وی کی ری وإن أقام الضيم في العرب 
uni Uo d uui "T‏ وشعبها أهواه في سغبي 


إن ترق فيه GE qe‏ 


من لم يرو أرضه من دم 


يا متي حتى م في غفلة ae agus‏ هي 
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يا امتي ما آنَ أن ترعوي 
قد سلبتك الترك ملكاً وما 
فإن في موتي حياة لكم 


للنصح أو تصغي إلى العتب 
زالت تلهي عنك في السلب 
gu de‏ فليعش Ou‏ 


والأمر اللافت في هذا الشعر. هو أن كلا الشخصيتين الشاعر الظاهر 
والشهيد الخليل؛ هما من الأقلية التي تمشت سياسياً واجتماعياً من قبل 
العثانيين» ومن قبل الأوساط العربية المسيطرة آنذاك. من أقلية دينية 
وسياسية» التزمت بعواطفها الأساسية تجاه القضية العربية. وفي الوقت 
نفسه. ولأن رؤيا الخليل السياسية تجاوزت الآفاق المحلية» فيكون بذلك» 
Jl‏ شهيد في الصراع ضد الأتراك» تتخطى شرعيته الإنتهاءات الدينية. 
فهو ينتمي عيانا إلى القضية العربية. وفيا يخص البعد المحلي» فإن صداقات 
الخليل مع شبكة رضا الصلح السياسية» جعلت كامل بك الأسعد» يرى في 
استشهاد عبد الكريم الخليل» تهديداً خطيراً. لذلك كانت وشاية الأسعد 
بالخليل» إرادة أسعدية لتعطيل التحالف الجديد الذي جاء بالطبقة الثانية 
من الوجهاء إلى الضوء؛ وبخاصة رضا الصلح. 
إن شمولية اللائحة بأسماء المعتقلين من قبل جمال باشاء إن هي من ناحية» 
V]‏ شهادة عن دقة رقابة السلطات العثمانية وسيطرتها . وهي من ناحية ثانية» 
Gul‏ لأهمية الوجود السياسي للوجهاء في صيدا وجبل عامل. ويمكن 
إعتبار القائمة بأسماء العائلات الممثلة في سجن عاليه. نواة النخبة السياسية 
والإجتاعية» التي ظهرت فيا بعد. ويذكر محمد جابر آل صفاء في مذكراته 
السياسية التي كتبها أثناء سجنه في عاليه» أسماء عائلات الزين وعسيران 
والخليل وبزي والحاج حسن» الشيعية. وعائلات الصلح والجوهري 
والبزري وزنتوت ومجذوب وشاتيلا وقطبء السنية. وجميع تلك العائلات 


1. سليمان ظاهر: العرفان» م 33» ص 723. 
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كانت من أوساط مديئية» أو قريبة منها حول المناطق الساحلية» ed‏ 

مدن الساحل في صيدا وصور والداخل ني النبطية وبنت جبيل ٠‏ 
وسوف تلعب هله التجربة في عاليف بالإضافة إلى ما سبق» من مشاركة 
العامليين في الثورة العربية» دور ا الخلفية السياسيةء لموقع 
الشيعة اللاحق في التاريخ الوطني اللبناني 
سادساً: التعليم والسياسة الثقافية 

Ji. 

as‏ ف الا تحدد وضع التعلم في جيل عامل» 
TM‏ أساسيين: حيدة جبل عامل وعزلته الإجتماعية - Masi‏ 
والأرث us‏ الشيعي. دام الأمر كذلك طويلاء لأن طبيعة الحياة العاملية 
الريفية الزراعية» م تكن لتقدم فرصا تتطلب مستويات عالية من التعليم. وفي 
الراق كان أي تفكير في التعليم, يُعتبر تغيباً مكلفاً عن العمل اليدوي. ومن 

NNI «6 4‏ التقليد السائد» فقد ارتبط تقييم الإنجازات الثقافية» 
و نى شيعيةءناشئة الى حد ماء عن تراتبيةالعلماءالمترسخة» والتي سمحت 
PARA 5‏ الدينية» وبالتالي تكريس التعليم الديني نمط تعليم أوحد. 
عي" كان إقصاء النخبة الشيعية المتعلمة من الوظائف الرسمية USD‏ 
وظائف عامة )» يوجّه اهتمامها نحو التحصيل العلمي. وهو ميل عززه الجيدة 
E. um D‏ ضة» أرست المعادلة 

وكان لهذين العاملين» تأثيراته| في اتجاهات متعار Bis‏ 

التالية: يتخذ العلماء دور القيّمين على s E jid‏ 

سعيهم بصورة عامة» ويقدم هم الدعم من خلال | M bo‏ 

الشيعية الدينية ( صدقاتء أعمال خيرية» ضريبة)» سمحت لمدارسهم بالتقدم 


1 جا آل صفا: «مذكرات سياسية خلال الاعتقال في عاليه 41915 أوراق غير منشورة. 
. محمد جابر 2 يا سي 
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والديمومة النسبية» بالرغم من عوز المجتمع وفاقته» وفقدانه أحياناً موارده 
الإستهلاكية. 

عرف جبل عامل» بين أواخر القرن الرابع عشر وأواسط القرن السابع 
عشر الميلاديين» حمس مدارس مهمة على الأقل. خرجت بعضاً من ألمع 
علمائه. Ui‏ مدرسة جزين. ومؤسسها محمد بن مكي المعروف بالشهيد الأول 
(ت 1384 م). ومدرسة ميس الجبل» التي أسسها الشيخ علي بن عبد العالي 
الميسي» والذي له رسالة هامة في الفقه (ت 6م). وقد قصد هذه المدرسة 
بنوع خاصء تلامذة شيعة نجباء من العراق وسوريا. ويقال أن عدد تلامذتهاء 
في مرحلة من عمرهاء قارب ال 400 تلميذاً. والمدرسة الثالثة كانت في البقاع» 
في بلدة الكرك. أسسها الشيخ علي بن عبد العالي الكركي (ت 1530 م). وهو 
الآخر له مؤلف جامع المقاصد في الفقه. المدرسة الرابعة» هي المدرسة النورية 
في بعلبك. اشتهرت زمن رئيسها زين الدين بن علي (ت 1786 م) المعروف 
بالشهيد الثاني. ثم تأي مدرسة في بلدة شقراء» ومؤسسها أبو الحسن بن موسى 
بن حيدر العاملي (ت 1780 م). أما الفكر السائد في هذه المدارس» فكان 
yell‏ بخاصة؛ بعدما أحرز تقدماً في إيران في القرن التاسع عشر©. 
كذلك ظهرت مدارس أخرى في المنطقة» في ميس الحبل وعيناثا والنبطية وجويا 
وحنويه» وكلها تحمل أسماء مؤسسيها. وبقيت حتى آواخر القرن الثامن عكار 
حين أطلق أحمد باشا الجزار وإلي عكاء حملة عسكرية دمرت قسا كبيراً من 
جبل عامل» با فيها مدارسه ومكتباته©. 

ومفهوم المدرسة» في ذلك الوقت في جبل عامل وسواه» كان مرتبطاً 
بالشخص المؤسس أو بالشخص الرئيسي فيهاء أي بالعلامة أو بالشيخ الذي 


245 محمد جابر آل صفا: تاريخ جبل عامل» ص‎ .1 
Abbas Amanat: Resurrection and Renewal: The Making of the Babi .2 
.Movement in Iran, Ithaca and London, 1989, chapter one 


. Mounzer Jaber: Pouvoir et Société..., p. 43. .3 
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ارتباطه بالمؤسسة وبنائها. إذ كان الطالب يتلقى 


eal saa,‏ أكثر من ی 
نت العلاقة 


قله غل يك العلامة مباشرة» حتى منحه الإجازة العلمية"". كا 
بين الشيخ والتلميذء شخصية مباشرة. أما المدرسة» فكانت تنتقل مع رحيل 
العام الدينى إلى خليفته» الذي يكون في العادة من أبنائه. 
قبل العام 0؛ كانت منطقة جبل عامل» تحت زعامة ناصيف النصار 
pl Ju‏ الجد السياسي لعائلة الأسعد. وكغيرها من المناطق الداخلية الطرفية» 
المنعزلة عن قلب السلطنة ومراكز Le uf‏ وولاياتباء كان جبل عامل يتمتع بنع 
من الحكم الذاتي. ولكنهء ومن بعد ناصيف النصار» عاد ووقع تحت السيطرة 
المباشرة لوالي عكاء فكانت بداية الإنحطاط الثقافي في جبل عامل. وقد gio!‏ 
mn‏ الکن ق الأخبار الشعبية» وبخاصة في المنقولات الشعرية. 
وارتفع ذكر ناصيف النصار ومقامه بعد وفاته» درجات سامية» إذ اعتبر أنه 
مات مدافعاً عن جماعته. وقد دام النزاع والفوضى عقب وفاة ناصيف» حتى 
العام 1804. ومع وفاة الجزار ومجيء سليمان باشاء استعادت المنطقة سلامهاء 
وبدأت علامات من الحركة الثقافية تظهر من جديد» وتحديدا احركة امدرسية. 
ول آواخر القرن التاسع عش ظل عدد قليل من المدارس» يتبع الطريقة 
التقليدية القديمة» ولكن استمراريتها ظلت مرتبطة» S‏ في السابق» بوجود 
الشيخ المؤسس» إذ غالا ما كانت تقفل المدرسة بعد وفاته. l‏ 
كان إقفال مدرسة يؤدي» في الغالب» إلى فتح مدرسة أخرى في غير منطقة 
من جبل عامل» وذلك يعني» بقاء سلسلة متحركة متنقلة من العلم واللعرفة 
sind ds‏ الجبل» لكن دون أن يعني ذلك استمرارية ثابتة. وخلافاً للمشايخ 
العامليين (في] بين القرن الخامس عشر وحتى السابع عشر)» والذين تلقوا 
تعليمهم في جبل عامل» أو في خارجه القريب» فإن معظم تلاميذ أفراد 
Idjaza, Encyclopedia of Islam, WI: 1020b. See: Jurdi,‏ 


M—ÀÀ— 
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and Social Change: The ‘Ulama of Ottoman Jabal ‘A. E 


mil in Safavid Iran, 1501- 
.1736, Ph.D. thesis, Yale University, 1998, p. 26 
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الهيئة العاملية الدينية» حتى بعيد أواسط القرن التاسع عشرء كانوا قد تلقوا 
تعليمهم في مدينة النجف الأشرف. وقد عادوا حاملين معهم الأجواء الثقافية 
والسياسية من تلك المدينة» والتي كانت غير مستقرة» مع ارتباطها بالأحداث 
الجارية في إيران آنذاك20. فالشيخ حسن القبيسى مؤسس مدرسة الكوثرية» 
قرب النبطية: حوالي العام 1820 ركز في مناهج الدراسة في مدرسته تلك؛ على 
العلوم العربية والإسلامية» lea le‏ الفلسقة وعلم المنطق. وقد تعلم في تلك 
المدرسة بالذات» أشخاص لعوا لاحقا كعلاء» وأسسوا المدارس بدورهم©. 

واحدة من هذه المدارس» كانت مدرسة جبع بإدارة الشيخ عبد الله نعمه» 
من خريجي النجفء والذي أصبح لاحقا المرجع الشيعي في المنطقة. ومن ألمع 
تلاميذه» كان السيد حسن يوسف مكي» والشيخ موسى شرارة والشيخ عبد 
الله الحر. وهؤلاء جميعا كانواء في آواخر القرن التاسع عشرء من كبار العلماء 
في جبل عامل. وبوفاة الشيخ عبد الله نعمه العام 1885ء انتقل ثقل التدريس 
إلى قرية حنويه قرب صورء ثم لاحقا إلى بنت جبيل. ومن بين طلاب تلك 
المرحلة؛ تألقت مجموعة من أفرادهاء السيد محسن الأمين والشيخ عبد الحسين 
صادق والشيخ حسين المغنية. 

تنقلت تلك المدارس بين المناطق البعيدة المتطرفة في جبل عامل» وقد ظلت 
مفاعيلها حدودة في الأوساط الثقافية. وذلك يعود على الأرجح. إلى أن معظم 
التلاميذ من خريجيها سلكوا طريق النجف. وفي القرى البعيدة والأكثر عوزاً 
في الداخل nn d Ul‏ التعليم المستوى الأولي للقراءة والكتابة. ويقال إن 
الشيخ المدرس كان» مع افتقاره لبعض المواد» يستعمل قصبة للكتابة» وكان 


Meir Litvak: Shi i Scholars of Nineteenth Century Iraq, Cambridge, 1998.; .1 
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.Nakash: The Shi is Iraq, Princeton, 1994 

2 أنظر محمد جابر آل صفا: مرجع مذكورء ص 246-241. وكذلك محمد كاظم مكي: منطلق الحياة 
الثقافية في جبل عامل» بيروت» 1991ء ص 190. 
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يستعيض عن الحبر بحجر الكلس المطحون. وبالرغم من الفقر المدقع» فقد 
gre:‏ العديد من الأهالي شظف العيش» وأرسلوا أبنائهم الى المدن الشيعية 
المقدسة» طلباً لعل ©. 
وكان لتأسيس المدرسة الحميدية في النبطية العام 1 أثره البالغ في 
النشاطات الثقافية والسياسية في تلك البلدة» التى كانت سوقا تجاريا مها 
يتوسط جبل عامل. استمرت المدرسة lile oil‏ حتى العام 1906. 
وكانت آخر مدرسة دينية في جبل عامل. من تلاميذتها سليان ظاهرء وأحمد 
رضا ومحمد جابر آل صفا وأحمد عارف الزين ومحمد علي الحوماني. 
ومن ضمن غاولات التحديث الواسعة والتي شملت جميع أرجاء 
الأمبراطورية؛ وبعد تعيبنه حاكاً على النبطية» أسس رضا الصلح العام 1882 
أول مدرسة عثمانية رسمية في النبطية. وذلك بعدما أعلنت النبطية العام 1880 
قائمقامية بعد أن كانت مديرية. فوجبء والحال coda‏ إنشاء مؤسسات مالية 
وقضائية وعقارية وأمنيةء إضافة إلى المدرسة. وأحدثت تلك المدرسةء تغييراً 
في المناهج المعروفة» مرتكزة على نظام تربوي حديث» ومستعينة بأساتذة من 
بيروت وطرابلس. بين| كانت المدارس الدينية التقليدية» تركز على علوم الدين 
وعلوم اللغة. ومع أن هذه المدرسة استمرت حتى العام 1891 وحسب. إلا 
dela: ces s Ul‏ على عدد وافر من التلاميذ» من بينهم «الثلاثي العاملي». 
يمكن القول إنه» بالإضافة الى دور هذه المدرسة في تقوية روابط الأهالي مع 
عائلة الصلح» فإن التنشعة فيهاء قربت خريبيها من العالم العثماني» من خلال 
أساتذتهم ومن خلال اللغة العثمانية التي تعلموها فيها(©. 
يأتي من بين الأسباب التي دفعت إلى تأسيس تلك المدارسء إيجاد فريق 


1. محمد جواد رضا: «تطور التعليم ني قضاء صور» رسالة أعدت لنيل شهادة الدبلوم في الدراسات 
المعمقة» قسم التاريخ في كلية الآداب في الجامعة اللبنانية» 1980» ص ٠13‏ 

2. أنظر سيرة السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة» مجلد 40 بيروت» 1957. 

3. أنظر محمد جابر آل صفا: تاريخ جبل عامل» ص 266-264. وكذلك أنظر علي مزرعاني: النبطية 
في الذاكرة» ص 270. 
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من الإداريين والعسكريين» يدين بالولاء للسلطنة. وهو مسعىّ لاقى من 
اجاح ی نشوب الحرب العالمية الأولى. علاوة على ذلكء فإن أهمية النبطية 
> ا الوصل بين المناطق الداخلية والطرفية واا 
سمي طبقة بورجوازية مثقفة في su dijet bso ce eale Ja‏ 
x‏ فية ا كا أن تأسيس تلك المدارس» يسجل نقطة à ee‏ 
E‏ لقوة في جبل dum oe «le‏ أي بلاد بشارة» إلى الشهال الأقرب 
i: d‏ السائحلية us db‏ كما يُظهر أيضاء ضعف الزعامة التقليدية 
للآسرة الصعبيةء بقيادة آل الفضل» حيث لم يعد باستطاعتها ذ a hoe‏ 
الإقتصادية والإجتاعية. TM‏ 
3 دف «gun‏ فقد عطلت المدارس الرسمية الجديدة تطور مفهوم التعليم 
i‏ يني الشيعي apo‏ فالنظام المدرسي الحديث؛ من خلال مناهجه ES‏ 
اچاد توجيه التلاميذء بشكل يتفق مع الأهداف والطموحات السنية المدينية. 
P‏ ^ عن ii‏ العامليين الشيعة في التعليم» دانسا 
"d‏ وتنازلا أمام لاعبين آخرين في النجف والمؤسسات السنية 
es P 1‏ هذا الشكل الجديد من التعليم» مجموعة من الأفراد 
i»‏ وقد ذابت هويتهم الشيعية في حيط مديني مؤسساتي» بدا بعيداً 
e E 1‏ عامل» فصوبوا اهتمامهم» هذه المرة» نحو بيروت. ولم يكن 
بمقدور المجتمع» أن يسترجع مقدرته لتطوير بنيته التعليمية» إلا بعد حين. 


1. المثقف العاملى 
كان الشيخ سلبان د ER‏ 
ن الشيخ سليهان ظاهر والشيخ أحمد رضا وحمد جابر آل صفاء من نخبة 
رجال الفكر في النبطية» وقد لعبوا أدوارا رئيسية في تقدم المنطقة الثقافي Qu‏ 
جشية وي SEG‏ 


1. أنظر وضاح شرارة : الأمة القلقة» ص 88-87. 
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ما كان يُعرّف عنهم «بالثلاثي العاملي أو «بمشيخة النبطية». وقد ارتبط 
dis‏ اسم الشيخ S‏ الزين» المولود في صور ونزيل ا 
ودر أيفياً شخصية ثقافية بارزة. كان هؤلاء يعدم علد في pese‏ 
العلم والثقافة» دون أن يرتقوا إلى مصاف العلماء من خريجي si‏ | 
فعة مقامهم» فتعود إلى فعاليتهم السياسية» وإلى صلاتهم بوسط سني weh‏ 
3 صيداء استحوذوا على رضاه. بالإضافة بالطبع» إلى نشاطاتهم الثقافية 
ee i‏ السياسى. وإلى جانب ذلك» فقد مارسوا التجارة تحديداء وتعاملوا 
n‏ الشريحة البورجوازية من سنة صيدا. وكانوا مقريين بنوع tol‏ 
a E‏ الأسرة المدينية السنية» التي تملك مساحات عقارية واسعة» 
طق تول وتمرا وقرية الشرقيةء القريبة كلها من النبطية. ويمكن الزعم 
يض أن منزلتهم في المجتمع تعود إلى صلاتهم المديية تلك. ويتضح ذلك» من 
اقاب کل ن سیا ظاهر وأحمد رضاء وقبوه) عضوين في المجمع العلمي 
العرق فى دمشق. فقد دعي كلاهما للإنضمام إلى هذا المجمع العام Ain‏ في 
الزمن الذي كانت فب حكومة املك فبصل» تعمل عل توليد ملكة عربية تع 
جبل عامل. فليس بدعة أن ينظر إلى تسميتهم في هذا الموقع» بابا من نحاو c‏ 
IU ux‏ وأحمد رضاء مصدر فخر ونفوذ لكليها. > 
م تكن بالضرورة» لتعكس طاقتهم e Ped‏ 
الاجتماعية والتجارية المتمكنة» مع أصحاب النفوذ في 2 
السنية الواضحة. 
ااا أن يقدم الشيخ سلبان ظاهر» ومن أجل ترشیخه ge‏ 
العلمى» بحثاً عنوانه «صلة العلم بين جبل عامل ودمشق»» والذي يكيف 
"S E‏ بتظهير دور جبل عامل ودفعه نحو الواجهة السياسية» أي 
M‏ 5 وقد طلت هله النقطةء معقد إنشغال طوال حياة الشيخ سليمان 
ehe‏ هذاء من طرف آخر» على حاجة العال» أي المثقف في جبل 
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عامل» إلى تحصيل الإعتراف والقبول به» ودمجه ومساواته بالآخرين؛ ليفرض 
بالتالي نفسه أمام مجتمع سني أكبر وأكثر سيطرة وامتداداً. وهكذا جذبت 
المرحلة المضطربة قبل العام 1918 المثقفين في جبل عامل إلى فعالية سياسية» i‏ 
يكن تشيعهم ولعدة قرون خلت» ليسمح هم بمثلها. وهذا ما تبيّنه يقيناء نظرة 
ولو سريعة» إلى محتويات أي من الأعداد الصادرة بعد العام 1913 من المجلة 
الرئيسية في تاريخ جبل عامل الثقافي» مجلة العرفان. 
لقد ساهمت الممارسة السياسية لهؤلاء المثقفين العامليين» في صياغة جديدة 
للهوية العاملية الإسلامية. ترتكز في الأساسء إلى الجانب الحضاري الثقافي في 
الإسلام» قبل استنادها إلى المارسات والطقوس العقدية والدينية الخاصة. كان 
هؤلاء o yall‏ أول من تكلم في جبل عامل» عن وطن عربي ودولة عربية. مع 
الإشارة هناء إلى تأخر هؤلاء في الإلتحاق بخطاب القومية العربية المبكر. إذ 
بينا كانت الجمعيات العربية تتشكل العام 8 کان ولاء مثقفي جبل عامل 
ما زال إلى جانب سلطنة عثمانية. وحتى أنه في العام 1913 حين تأسس في جبل 
عامل أول فرع محل لجمعية «العربية الفتاة»» لم يكن للعامليين بعد» صلاتهم 
المعقودة مع الحركة الجديدة المتفتحة في دمشق. 
مارس المثقفون العامليون» تأثر اهائلا عبر تدوين الأحداث التاريخية في 
السنين الأولى لرحيل العثانيين. وعبر احتكارهم صياغة الروايات التاريخية 
بخاصة في ما بين 1918 و 1920. ومع أن تقديمات الأدبيات التاريخية الشيعية» 
كانت ذات قيمة في التعريف بالخنط البياني التاريخي لمجريات الأحداث في 
جبل عامل . إلا أن ذلك لا يعفيهاء من تهمة تحريف الأحداث أو تشوبههاء 
ولا يخرجها بالتالي» من ضرورة إخضاعها للتدقيق والمناقشة. oly de‏ 
الصورة التي رسمتها تلك الأدبيات» كانت تعنى بترسيم المساهمة السياسية 
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1. أنظر محمد جابر آل صفا: تاريخ جبل عامل. وكذلك أحمد رضا: «مذكرات للتاريخ»ء أعداد 


متفرقة من العرفان؛ وكذلك سليمان ظاهر: جبل عامل في الحرب الكونية؛ بيروت 1986. من بين 
كتابات عاملية عديدة. 
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الشيعية العاملية» عبر الرواية التاريخية المتداولة ذات التفس السني» أكثر من 
ie‏ قف المجتمع العاملي بحد ذاته. وهذا يعني أن سرد الرواية؛ مشيع 
سد وللقضية ال وبمعارضة شديدة للقوى المحتلة. أما في 
Je‏ الواقع» فكان الأمر غتلفاً تماماً. NGS‏ 
at ae‏ الحرب» تأتينا من المضابط والعرائض» التي ر SEMEN‏ 

A.‏ - كرا - d «King-Crane i5 ANI‏ 355 العام 9 والمطالبة بحكم 
i.‏ ضمن المملكة السورية» وليس باندماج هذا الجبل داخل 
er‏ ا ن مجموعة مستقلة متماسكة» وهذه كانت من 
jal‏ " . ويخلاف العلماء» أي بخلاف الجهاز الديني, لم تجمع هؤلاء 
جر قانونية معترف ببها. فالعلامة الديني» ومها كان lmla‏ أو 
ME S‏ في مجتمعه يبقى على علاقة مع علماء آخرين» p esr‏ 
jd‏ أعلمية. ويستدعي ll‏ الاترا أن علوم الام ei‏ معترف با في 
فئة العلماء وشرائحهم. والحال هذه» ختلفة مع المتقفين. فهمء كرجال فكرء 
ا as e‏ 

ؤهلات أو محددات واضحة المعالم داخل المجتمع. إن ميل بن الشيه 
9 الوسط الثقافي السنيء المتنامي في المنطقة والمتعاطف مع العرب والعروبة» 
d‏ بالأمر cel‏ ليد فشل التجربة الدستورية dupl‏ المقاطعات 
مس neral Len e‏ 
لتحسين واقعهم ضمن اتحاد عربي. ففي مقالة في جريدة جيل عامل التي ۾ 
تعمر طويلاٌ أعلن قسم النبطية في جمعية الإتحاد والترقي» حل نفسه والتوقف 
عن ممارسة أي نشاط. ١‏ 

ii‏ ت صحيفة جبل عامل الآتي: 
"a Eu T‏ الاستغناء الذي تقدم به إلى سلانيك 

وبيروت من النبطية وهو ما يلي: 
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لسعي الإتحاديين ضد القومية العربية المتفانية في عثوانيتها ولإهمالهم أمر 
المعارف في البلاد العربية عامة ولتحققنا استثثار بضعة أشخاص بأمور الجمعية 


T‏ الحزب الاتحادي في المبعوثان على تعديل المادة 35 من الدستور با 
يجعل المشروطية في خطر عظيم. 
نحن البقية الباقية من جمعية الإتحاد والترقي نقدم استعفائنا وننسحب منها 


نحمد احاج علي» سليهان ظاهر» كامل الحسن. محمد ياسين» محمد الحسن 
الفضل» أمد رضاء فايز الحسن؛ محمد جابر. 

في 12 محرم 0701330 

لم تشكل «العاملية» هوية شاغلة لدى العامليين» إلا في حال احتواها كيان 
واسع كالسلطنة العثمانية» بشعوبها المتعددة. ومع اهتزاز هذا الكيان وتشققه 
بُعيد مطلع القرن العشرينء راحت مسألة الموية لحبل عامل» تشخل بال مثقفيه» 
في محاولة لإعادة توضيح صلاتهم بالإتحاديين حكام السلطنة الجدد. والمشكلة 
في هكذا انتهاء» تكمن في أن ما جمعهم كعرب كان أيضاً نقطة التفريق بينهم©. 
وكعامليين عرب» كانوا قد أفردوا عن اللجماعات المدينية المهيمنة» والتى حصّات 
امتياز مواقعها عبر خدمات عثانية اجتماعية» أو عبر خدماتها لعائلات سنية 
مشهورة وصاحبة أملاك. وكلها هيئات اجتاعية لم يشارك فيها أو يتشارك 
معها العامليون. وهكذا باتت العاملية لدى مثقفي جبل عامل» حاجزاً يجبه 
التطلع نحو كيان عربي محتمل. ولكن بالمقابل» كان هذا التوجه العرويء الخيار 
الوحيد المطروح والذي يمكن تقبله» في زمن عكف الوجود العربي القوميء 
على توكيد ذاته وإثبات وجوده. وتردد العامليين واضح في تلك المرحلة؛ في 





1. جريدة جبل عامل 1912/1/11» ص 5. 
2 أنظر وضاح شرارة: الأمة القلقةء الفصل الثالث. 











118 شيعة جبل عامل ونشوء الدولة اللبنانية 


بعض مقالاتهم الخاصة والمنشورة". ويظهر هذا التردد بوضوح أكثر؛ في 
حرمانهم السيامي بعد المعاهدة الفرنسية السورية العام FN ١1936‏ 
المثقفون أنفسهم في لبنان. . في منطقة تتنازعها الأيديولوجيات المختلفة. . ولكن 
البارز يبقى» وكا تظهره كتابات هؤلاء الرجال» في أن الواجهة الشعبية العامة 
اتلك الحقبة المضطربة )1936-1914( كانت حركة شيعية ناشطة؛ ومعنية كلياً 
بالقضية العربية. إن الأسئلة التي طرحها المثقفون الشيعة عديدة ومتشعبة» 
بدءاً من الهوية ومن الجذور التاريخية ية. ولكنهم تعاطوا مع الإجابات على 
هذه الأسئلة» وكأعهم يخاطبون حضوراً سنياً وازنء وليس مجتمعهم العاملي 
بالذات. ولكنهم مع ذلك» فقد حددوا المسير لوعي طائفي عصبي» لم يكن 
موجوداً من قبل. 

الشيخ أحمد رضا (1872 -1953) مولود في مدينة النبطية. تعلم في مدرسة 
ابتدائية دينية محلية» المدرسة النورية في النبطية الفوقاء وتلقى العلم فيها على 
العلامة السيد علي محمد نور الدين. ثم انتقل الى المدرسة الأميرية الحديثة» التي 
أسسها رضا الصلح العام 1884. انقطع عن التعليم بسبب وفاة والده. لكنه 
ما لبث أن عاوده ثانية» بعد بضع سنوات» على يد السيد محمد ابراهيم العائد 
حديثاً من النجف. ومعه درس علم المنطق والبيان Sisi‏ ومؤلفات المللا 
صدر الدين الشيرازي . كما درس الأدب العربي kal‏ . وفي العام 1891 أسس 
السيد حسن يوسف مكي المدرسة الحميدية (نسبة الى السلطان عبد الحميد) في 


1. أنظر سليمان ظاهر: : «من يوميات عاملي»» صفحات متفرقة؛ وكذلك محمد جابر آل صفا: eo:‏ 
جبل عامل»؛ مخطوط أربع مجلدات» صفحات متفرقة؛ وكذلك أحمد رضا: «مذكرات للتاريخ» 
العرفان» جلد 34ء عدد 2» ص 205-202. 
2. هاني فرحات: الثلائي العاملي في عصر النهضة» » الشيخ أحمد رضا والشيخ سليمان ظاهر ومحمد جابر 
آل صفاء بيروت» الدار العلمية لاطباعة والنشر والتوزيع» 1981» ص 45؛ وكذلك فايز ترحيني: 
أحمد رضا والفكر العاملى» بيروت» دار الآفاق الجديدة» 1983ء ص 41-40؛ وكذلك عبد اللطيف 
شرارة: : الشيخ أحمد رضاء في وجوه من الجتوب» جزء 1» منشورات المجلس الثقاني اللبناني الجنويء 
بيروت» 1983» ص 36-25. 
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النبطية؛ حيث أكمل فيها الشيخ أحمد رضا تعليمه؛ مع آخرين غيره؛ من بينهم 
الشيخ أحمد عارف الزين والشاعر حسن الحوماني... 
وكسليم‌ان ظاهر» نشر الشيخ أحمد رضاء مقالات في دوريات عديدة» 
dietas‏ العرفان. ومن بين كتاباته الأولى» مقالتان نشرتا في المقطتف العام 
ادون العرفان» في اعداد متفرقة: «المتاولة أو الشيعة في جبل عامل»»ء «ما 
ا نشرت العام 19112. وفي هذه المقالات» يُظهر أحمد رضا اهتامه 
Aman US s Rae‏ الشيعي» ضمن الكيان السياسي العام. وبعد مراجعة 
مكونات الدولة» ينتهي إلى القول بأنه» وباستثناء السلطنة العثمانية» والتى 
يمكن تصنيفها كدولة بالرغم من مشاكلهاء فلا العرب ولا الدول الإسلامية, 
تستطيع أن تدعي VN A ol‏ تفتقر إلى المعايير الضرورية لذلك. ومكونات 
الحوية العاملية ومحدداتها العديدة» في عرف الشيخ أحمد رضا: عربي تحت حكم 
الأتراك. وشيعي في خلافة سنية» ذات روابط دينية مع إيران والعراق. مسلم 
وسط معتقدات مذهبية مغايرة. عاملي مطوق بمحيط مسيحي وسنى. وهذه 
كلها مكونات P uaa‏ ويرافق قلق الإنتماء هذاء أجد رضا ومعه صاحبيه» 
محمد جابر آل صفا والشيخ سلييان ظاهرء حتى أيام الدولة اللبنانية» di‏ 
ظلت فيهاء التوازنات والعلاقات والمواقف السياسية والإجتتاعية على 
منسوب اخحتلالاتها السابقة عليها. 
lue gni e d‏ الع اللي ار دق 
ونشرء بتكليف من المجمع العلمي العام 1930ء عدة أعمال أدبية من 
dgy‏ أهم آثاره «معجم متن اللغة». وكنظرائه من المثقفين العامليين» تحول 
سياسيا من عثماني إلى طالب للوحدة السورية. وساهم في الأحداث المهمة في 


1. أنظر «المتاولة أو الشيعة ف > 
نظي ue‏ أو الشيعة في جبل عامل)» العرفان» مجلد 2ء عدد 5ء 6 7٠‏ +8 » 9 و«ما هى الأمة؟ء 
العرفانء مجلد 3» عدد 9. 1 / 


2. أنظر وضاح شرارة: الأمة القلقة» ص 35-32. 
3. فايز ترحيني: أحمد رضا والفكر العاملي» ص 69. 
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سبيل ذلك المدف» حتى العام 1936 حيث لم يعد ذلك ممكناء مع المعاهدة 
الفرنسية-السورية في تلك السنة. , 
محمد جابر آل صفا (1945-1870)» وهو أيضا من النبطية. وتلقى تعليا 
مائلاً لصديقيه الآخرين!. من أهم أعماله الفكرية كتاب بعنوان تاريخ جبل 
عامل» والذي لا يزل مرجعاً أساسياً في تاريخ المنطقة حتى يومنا هذا كان 
محمد جابر شديد الاهتمام بالحياة الثقافية في المنطقة. وساهم في تأسيس عدة 
حمعيات» أهمها جمعية المقاصد الخيرية في النبطية العام 1889ء والنبثقة عن 
الجمعية الأكبر والمؤسسة في صيدا العام 1879. إنغمس محمد جابر بالعمل 
السياسى في تلك الحقبة المضطربة» وساند جمعية «الإتحاد والترقي»؛ وعمل على 
تعزيزها في النبطية. لكن أمله فيها ما لبث أن خاب فال إلى الجمعيات العربية 
السرية» وفي مقدمها «جعية الإخاء العربي»» التي كان عبد الكريم الخليل 
يسعى إلى تعزيزها في المنطقة. 
حرص محمد جابر آل صفاء على توثيق دور جبل عامل في «اليقظة العربية». 
وبالغ في إظهار التأثير المتبادل» ما بين جبل عامل ومجريات الأمور في هذه 
اليقظة. وني كتابه تاريخ جبل عامل» سائل محمد جابر أولئك «الذين تكلموا 
عن تضحيات جبل عامل في سبيل القضية العربية» ثم أضاف: 
«وم يعقد مؤتمر سوريء ولا نظم اجتماع قومي عربيء إلا وكان تمثلوهم 
في الطليعة يجاهرون بالاحتجاج على وضعية بلادهم الحاضرة» ويطالبون 
بالانضيام إلى الوحدة السورية. ولولا ظروف قاهرة اقضت مضاجعهم» 
وأضعفت اقتصادياتهم» وطوحت بأبنائهم وزهرة شبابهم للهجرة في طلب 
الرزق إلى ما وراء البحار» لما سكتوا على حالة م تألفها طباعهم ووضعية شاذة 


1. هاني فرحات : الثلائي العاملٍ في عصر النهضة» ص 175. 

2. محمد جابر آل صفا: تاريخ جبل عامل؛ ص 63. 

3. على مزرعاني: النبطية في الذاكرة صور ووثائق 1999-1860 » لا ناشرء بيروت» 1999 
ص 274. 
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نفرت منها نفوسهم)7". 
ونشير أيضاً إلى معاطاة محمد جابر بالتجارة المحلية» وإلى علاقات مميزة 
كانت له مع الهيئات المدينية السنية والشيعية في مدينة صيدا. 
أما الشيخ سلييان ظاهر (1960-1873)» فكان. تاريخ الأقل شهرة من 
بين هؤلاء الثلاثة. يعود ذلك إلى منهجه السياسي المتحفظء في المرحلة الأول 
من الإنتداب. إضافة إلى أن معظم مؤلفاته نشرت في أوقات لاحقة بعد وفاته» 
أو انها ما زالت مطوية مخطوطة. ومع ذلك. فإن وعيه الإجتماعي ودهاءه 
gl‏ يظهران بوضوح في يومياته. كما أن العديد من منقولاته وتعليقاته 
فيك بدقة الجو السياسي العام في منطقة جبل عامل أواخر العهد العثمان. 
فهو ثي مدوناته المخطوطة يسجل بشفافية ووضوح» موقع جبل عامل وموقفه 
الدقيق من فيصل بن الحسينء كمتعهد جديد للسلطة في سوريا. واللافت فى 
Se aedi d on oo qal sé tlm on dle ME Q Sus‏ 
موقفه» من التغيرات والأحداث الدائ مع حماسته إلى جانب فيصل ووقوفه 
مراراء خطيبا داعيا له في تجمعات شعبية في النبطية. 
أما الشيخ أحمد عارف الزين (1960-1881)» فقد. نشأ في بيغة ipu‏ 
Du‏ العاملي؛ لكن قاعدته كانت في صيداء حيث لعب دور بارزً فى حياة 
p‏ الثقافية في أوائل القرن العشرين©. اتبع في تعليمه مسار RS‏ 
في تلك المدينة: تعلم في المدرسة «الرشدية» الرسمية في صيدا. ثم ما لبث أن 
ded‏ بمدارس النبطية الوبتدائية الدينية. وكان من أساتذته AUS‏ محمد جابر 
آل صفا والشيخ أحمد رضا والشيخ سليهان ظاهر. وفي مرحلة ماء ally eli‏ 
ضرورة تلقيه التعليم الديني» حيث درس أثناءها الفلسفة والمنطق والصرف 
والنحو. وفي شباط العام 1909ء أسس مجلة العرفان, والتى كان مقدراً لها أن 


ue d‏ نت 
1. محمد جابر آل صفا: تاريخ جبل عامل» ص 230 

2 أنظر شفيق الأرناؤوط وآخرون: أديب مجاهد ومجلة رائدة؛ في وجوه ثقافية من الجنوب؛ القسم 
الأولء منشورات المجلس الثقاني للبنان الجنوبيء دار ابن خلدون» بيروت» 1981 ص 52:31 
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Tea‏ عامل. إذ التتحق بمدرسة البلدة الدينية الابتدائية. ثم تابع تعليمه في مدارس 
دينية» أكثر شهرة في المنطقة» تحت إشراف بعض الشيوخ العلماء» الذين كانوا 
ينشرون المعرفة التي تلقوها في النجف. وهذا ما أودع في صلب دراسة الشيخ 
sel cols‏ الذي prn‏ باهوية الدينية الشيعية المتميزة. فالثقافة الشيعية» 
كانت تختلف عن مثيلتها في الأوساط الدينية والتربوية السنية الرسمية؛ حيث 


تلعب دوراً رئيسياً في العالم | شيعي ٠‏ 


1. صورة من الثقافة العاملية: يوميات ميلوان ظاهر là dos‏ 
أا قد قلعت نوات في بداي 
«استمرت الحرب العامة» وكأنها قد قطعت مدى أريع سنو t‏ 
í p‏ فة الانسانية قد إيت. 
طول المدة لا يزيد نارها إلا استعاراء وصحيفة الإنسانية 
و x‏ 


أمرها. ] hes‏ بأن الإنسائية لم ترئق يظهر في ثقافة الفئة الأخيرةء غلافاً من الولاء السياسي للسلطنة العثانية. ومن 
فى هذا العصر الذي كان يتبجح أهلوه ولا سيا MP‏ 4 بين المواد التي درسها الشيخ» الفقه الأصولي للشيخ مرتضى الأنصاري؛ الذي 


أن القضية جاءت على عكس المراد فلم يتجل 8 
ارتقاءً يضارع ارتقاءها فيه» بيد أن القضية جاءت على كان قد أطلق حركة ثقافية كاملة» في النجف وقم من قبلء في القرن التاسع 


بتهم بأفظع مما تجلوا فيه 
K‏ 5 بداوتهم ومجيتهم ب g‏ 
البشر في عصر من العصر حتى عصور بداو 


ال ا Kur‏ : 
فى هذا العصر : HE‏ ن ظاهر. كتبها في 
z‏ ر الإفتتاحية d‏ يومياك | يخ oL.‏ هي 


Oe 
مع هذاء وبالرغم من ذلك الإفتراق» فإن عالم الشيخ سليمان ظاهرء كان‎ 


تلك كانت الس متصلا؛ من حيث المبدأء بالخلافة العثمانية وشرعيتها. إن زاوية النظر إلى تشكل 
١‏ ذه اليوميات» التي لم تنشر بعده وعنوانها "من REVS Î ater‏ ا e e‏ 
أواخر شهر أيار العام 1918. وهذه اليومي 3 الشيخ الثقافي والسياسي, يجب أن تتحدد من خلال التوتر القائم بين المعارضة 


: ش تداعيات 
. د سيط» يعيش * 
le i‏ هي وصف لتفتت عام قروي بسي 


à lb‏ السلطنة العثمانية. وقد شكلت مطالعاته في عدد من المجلات 
يوميات 5 فى كونها مرآة للأحداث؛ ما بين x ; : : mE‏ 
sa‏ حرب أجنبية مربكة. وتكمن قيمتهاء في كونها مر المهمة الصادرة في زمنه. كالمقتطف JAM p‏ والمتان بالإضافة إلى مساهمته فى 3 
Qo CU EVE RUP‏ ر X EN du due om‏ 
أيار العام 1918 وکانون الأول العام 1922. كتابة بعض الأبحاث» جزءا من تطوره الثقافي. فا لخطابات المستمرة 33 c d‏ 


فى النبطية» البلدة ذات المركز التجاري 
e ~ J| 5‏ - 
ولك الشيت سله ن ظاهر العام 1873 ي cih,‏ 


«ode c i 
mie iren der dise في جبل عامل. وکان‎ 
diu A 
جغرافا في العام العثاني الأوسع» في ولاية بيروت و‎ 
مناطقها الداخلية السورية خلف الساحل.‎ 
ومناطقها الداخلي ره . 1 . . فشكل التوتر‎ 
b كان ذلك الواقع» العامل المسيطر ا‎ 
1 «JUI ; | الدائم بين السياسة والجغرافياء بين المعرفة والفقر» بين‎ 
أحاط بحياة أهالي تلك المنطقة طوال عقود عديدة. لطبقة المتوسطة في جبل‎ 
ا تعلياً تقليدياً كسائر أبناء الطبقة المت ي‎ 
تلقى سليمان ظاهر» تعلي) تقليدي‎ 


لا يمكنه القبول 
ee‏ ومندمج 


ج 
1 سليمان ظاهر: من «يوميات عاملي»؛ ص ٠1‏ 


مقاومة العصرنة ومحاولة تحديدها وتعريفهاء أثرت في تشكيل الشيخ «jua‏ 
كما تدل مقالاته الأولى في العرفان2, do‏ مجموعته المتنوعة لمقالات منشورة» 
وأخرى محفوظة غير منشورة يتضح أن الشيخ سلييان ظاهرء كان يشارك في 
رؤيا عالية شموليةء انشغلت في شؤون التغيير والتقدم. 

A يوميات الشيخ أو مفكرته. حوالي نهاية الحرب العالمية الأولى في‎ s 
العام 7. عندما كانت نتيجة الحرب تميل لصالح الحلفاءء بعد انضمام‎ 
الولايات المتحدة الأميركية إليها. ولكن سليمان ظاهر لا يعترف بذلك كثيراً.‎ 
. Amanat: Resurrsction and Renawal, Chapter : el 1 


2. من أعمال الشيخ سليهان ظاهر غير المنشورة: «تاريخ جبل عامل القديم والحديث»» «الرحلة 
العراقية»» و«الرحلة الإيرانية»» وبحث بعنوان «نقض مذاهب داروين»؛ إلى دواوين عدة من الشعر. 
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إذ يصف في يومياته» عالاً تجدد الحرب أساسات اجتاعه؛ بقوانين التجنيد 
الإجباري القاسية» وبالإقتصاد المش غير المستقرء وبنقص الغذاء وغياب 
الأمن والأمان2. فاليوميات بالتالي» إنم) هي Hale‏ مستمرة» للإشارة إلى تأثيي 
الحرب المدام على حياة الناس. والثابت في مفكرة الشيخ» الإشارات اليومية 
إلى حالة الطقس وأسعار المواد الغذائية؛ المنسحبة على جميع أبواب اليوميات. 
وأسلوب الشيخ في الكتابة» نموذج عن الموضوعية في كتابة اليوميات. فهو 
صريح وغير متحيز في وصفه لمحيطه» يصفه كما هو بالضبط. وأكثر ما يلفت 
في اليوميات» هو غياب الذاتية عن الرواية. فالشيخ لا يتكلم عن نفسه أو عن 
جدمعه: كشيعة. بل يذكر المجتمع فقطء أكان ذلك في معرض المديح أو في 
معرض النقد والذم. أما الأرض التي يصفها الشيخ» فهي منغلقة ومنعزلة» 
مع صعوبة التنقل فيها أثناء الحرب. فهو محبط لملازمته النبطية» حيث عاش 
طيلة أيام الحرب. وعنده توق إلى اتصالات خارجية. حتى أن رحلة إلى صيدا» 
تأخل عنده رهبة لافتة. 
والرحلة إلى صيداء كانت .لحضور مأتم أحد الوجهاء من آل عسيران» وقد 
أتاحت للشيخ» الفرصة لتفاعل اجتماعي مع أشخاص من بيروت Em‏ 
و عات e e‏ قهو يتنب ی 9 10 و15 حزيران العام 1918: 
«سافرنا اليوم قبل الظهر ببضع دقائق إلى صيدا لتعزية آل عسيران بوفاة 
عبد الله بك عسيران. وقد شاهدنا ني الطريق قرب مصيلح طائرة» وهي لا 
تشبه الطائرة التي شاهدناها سابقا في النبطية. 
بلغنا صيدا الساعة العاشرة بالتوقيت العربي وكان نزولنا على قبر المرحوم 
عبد الله بك عسيران» فاجتمعنا بأخوان الفقيد وأقاربه» ومنهم الشيخ محي 
الدين عسيران والشيخ منير عسيران. وعشاؤنا كان في بيت المرحوم» ونومنا 


A |‏ في الأمن الغذائي للفقراء في جبل عامل وني أمانهمء بدءا من أوائل 1812 ٠‏ دي ر 
أن المجاعة كانت محط قلق العامليين وانشغالهم. 


ما قبل لبنان الكبير 
125 
E e‏ ر رم را 
Lr‏ : صبيحة بالدكتور Jn‏ ويوسف أفندي ضيا و محمد 
o‏ اوم موت درو اشر وترپ اراج ازم الغ 
AEQ‏ برو ناكرا ريال e‏ 
و د مند يومين من 17 إلى 17.5» والسوق في برود. l‏ 
Pedi em A ep‏ وکان معنا 
Mahal caida cd d MN‏ 
IS ien do 5‏ حزيران يقول: «...كان عشاؤنا ونومنا الليلة عند 
رأشد بك عسيران وأخيه كامل أفندي» واجتمعنا ب: dias d‏ 
AME.‏ $ بنسيب بك جنبلاط وبعض 
امون إثر استضافته أثناء المأتم والترحيب به 
B SP : a E A‏ يدل de‏ الضائقة المادية التى كانت قر بها 
bas : WA ai‏ على أن مرفاً ساحلياً مثل صيداء لم يعرف المعاناة في تلك 
Peas 7 Ye.‏ سائر المناطق الداخلية النائية. علاوة على 
E‏ ن وجهاء الشيعة في صيداء قد تأثروا اقتصادياً كالزعيم التقليدي 
Mia‏ ينال اام داش لاطا كدر 
عل وبعد مقابلات متعددة» تذمرا بسبب مواسم il; ١‏ 
ويتحدث سايمان ظاهر في يومياته» عن النقص في بعض | : 
à ra ww‏ الأسعان. 2593 Lun P d‏ 
في بيروت واثرت على المنطقة الساحلية. وإشارة سليمان ظاهر إلى أسعار 


السوق المتقلبة» إن) 5 شبكة 
لسوق لتقلبة» إنما تدل على شبكة اتصالات سريعة» كانت تقوم ` 
14 إن يروت 


کھ ج جر کے ج نے 
1. سلیم‌ان ظاهر: من e‏ 

بان ظاهر: من «يوميا 

یومیات عاملي»» 15-10-9 حزیران 1918» 
2 أعلاه: 26 تموز 1918, ص 40-39. ا اا 
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والساحل بأكمله مع الداخل العاملي. والملاحظء أن الشيخ نادراً ما يتكلم عن 
TN‏ خخارج الساحل اللبناني» سواء في المناطق النائية في سورياء أو مدن S‏ 
فلسطين. والانطباع الذي يعطيه ذلك» هو أن تأثير أسواق بيروت وطرابلس» 
كان أشد وقعاً على الساحل» منه على المناطق السورية الداخلية. وتوحي هذه 
الفعالية إلى حد ماء بدرجة معينة من التماسك الاقتصادي» على طول الساحل 
السوري الجنوبي. . 

كتب الشيخ أيضاء عن وفرة البضائع في بوروت وصيداء مقارنة مع Se‏ 
والبلدات الصغرى في جبل عامل. بالرغم من كون جبل عامل منطقة منتجة 
للحبوب» فإن استنزاف إنتاجهاء كان نتيجة لموقع المنطقة» ولسهولة وصول 
اليش العثماني إلى تلك المحاصيل. وعلى العكس من منطقة جبل لبنان» حيث 
صعوبة التنقل» وبالتالي صعوبة الإختراق. وما زال هنالك إلى Cl NI‏ 
في جبل عامل؛ يدل على احتكار المواد الغذائية: الكلمة المتداولة» بلصة والتي 
تعني الإبتزاز. والإنطباع الذي تعطيه مفكرة الشيخ» هو أن معاناة جبل عامل 
أثناء الحرب كانت شديدة» وقد تكون أشد من المعاناة في جبل لبنان» الذي 
طالما اعتمد على الدعم الدائم» من تحويلات المهاجرين إلى الأهل المقيمين» 
وعلى اعتماده على عطاءات ال رأسمال ال مالي للكنيسة المارونية. إن جبل لبنان» 
لم يعان من نقص في الرجال بسبب سفربرلك» فالتجنيد الإجباري لم يصب 
كان جبل لبنان”). في الوقت الذي فرغت فيه ولاية ييروت من الرجال. 

أما نسبة التضخم المالي وانعدام المحصولء فإنها كانت لافتة بحسب 
يوميات ظاهر. ففي يومية 16 حزيران يورد الشيخ الظاهر: 

«تحسن سعر الغلة بعد ال هبوط وسبب ذلك أن الوارد قليل» والطلب يزيد 


E اا‎ 

1. يلاحظ روجر أوين أن خصوصية الوضع في جبل لبنان كانت في إعفاء سكانه المسيحيين من 
التجنيد العسكري العثماني. وفي أنهم غير ملزومين بدفع الضرائب التي تفرض زمن الحرب. أنظر: 
The Middle East in the world Economy, 1800-1914 ; Melthuen & Co. Itd.,‏ 
-London and New York, 1981, p. 164‏ 
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certam‏ اک ی ابر ن مر ا9ن این 
QS sd 0‏ كثيرين من صیدا وبیروت» ولکن بعد ساعات ارش 
grt‏ لوروه تلغراف بالتوقف OX) ii d nell e s‏ 
dut a ol re‏ 
n‏ ل تركيب خط بياني عن تطور الأسعار. Jo‏ 
el ees uel dtu nian em‏ 
ie‏ ملي» فيها بعد في أيام السلم. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية» Op‏ 
الاهتيام بالأسعار» قد يعود إلى ضائقة مادية شخصية كان يعيشها الشيخ. 
تحظى يوميات سليهان ظاهر» بأهمية خاصة تتخطى التعبير الشخصي. ذ 
a‏ تزمن jet‏ وزمانه کان ليقي جهولين أو متجاهلين» ف 
ات gan‏ المعاصرة لأواخر العهد العثماني. E erii‏ 
إطلالة على عقلية شريحة من المثقفين العامليين aril OS lb egi‏ : 
ظاهر واحدا من طليعتها. ۱ er‏ ة 


1. سليمان ظاهر: من ايوميات عاملي»؛ ص 18-17. 





الفصل الثاني 


العام 1920: 
من جبل عامل إلى لبنان الجنوبي 


أو لا: الفوضى والواقع السيامى الجديد 

dee dem T‏ فيصل 

في أجواء صراعات الحرب العظمى ومعاركهاء ووسط تيارات تركية 
جذبت النخبة البيروقراطية في السلطنة العثمانية» قام البريطانيون بصياغة 


تحالف جديد الشريف حسين بن علي» شريف مكة, أعلنت على أثره الثورة I‏ 
مع بن علي» شر > x‏ 
العربية ضد القوات العثمانية. وما زاد في زخم هذه الثورة؛ إلى جانب x Jue M‏ 


القمعية التي مارستها السلطات العثمانية أيام الحرب» وجود خطاب وطني في 
المنطقةء يعزز إحياء النهضة الأدبية والثقافية©. 

تولى زعامة تلك الحركة العربية» فيصل ابن الشريف حسين. الذي شعر 
مع نهاية الحرب» ومن خلال صلاته بالبريطانيين؛ أنه قد حقق الوعد بمملكة 
عربية في مرحلة ما بعد الحرب» وتتد على مقاطعات «تركيا الآسيوية) الناطقة 
باللغة العربية. غير أن تلك التجربة لم تعمّر طويلاً©؛ مع مطالبة الفرنسيين 


4 راجع الوصف الدقيق لمرحلة تشكل الحركة العربية في George Antonius: The Arab‏ 
Awakening, pp. 101-125‏ 

2 حول مصير الحكومة العربية والحكم الفيصلي في دمشقء أنظر خيرية قاسمية: الحكومة العربية في 
دمشق 1920-1918, دار المعارف» مصر» بدون تاريخ نشر ص 110. 
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بحصصهم وفقاً لاتفاقية سايكس-بيكو. وكانت النتيجة» إجهاض محاولة 
فيصل في إقامة دولة عربية» بإقرار الإنتداب لاحقاء نظاما جديدا حددته 
«(عصبة الأمما» تدير بموجبه بريطانيا وفرنسا مناطق النفوذ التركية السابقة. 
في الأسبوع الأول من تشرين الأول العام 1918) تقدمت جيوش بريطانية 
تابعة للفيلق 1 شهالاً على طول الساحلء الممتد من يافا مرورا بصور وصيدا. 
حيث لم تلاق هذه القوات أي مقاومة» حتی وصلت إلى بيروت في 8 تشرين 
الأول العام 1915. ولا توجد معلومات في الأرشيف البريطاني» عن اتصالات 
قام بها الجنود البريطانيون أثناء مرورهم بجبل عامل: وقد يعود الأمرء الى المدة 
القصبرة والحادئة» التي استلزمها قطع الجبل وعبوره. ويؤكد هذا الزعم عدم 
وجود أي إشارة في مفكرة الشيخ سيان ظاهرء عن مرور الجنود البريطانيين 
geli OCA‏ المرء من ذلك» أن جبل عامل» مع باقي المناطق التي 
PR ina glas ci a d alas sat Ge cass‏ 
وخلافاً للمشاعر العاطفية التي Vas OD dall La asd ss crai;‏ 
السلطة الفرنسية حصل بهدوء وبشكل يدعو للتعجب. 
ترج قمة فيصل في سوريا؛ في سلسلة أحداث عتيفة من تاريخ ue‏ 
عامل. وبالرغم من انحداف المنطقة عن حكومة دمشق» فإن حصيلة الثورة 
العربية كانت مهمة في التاريخ العاملي. وكذلك كان تأثير فيصل في جبل 
عامل» وکانت تداعيات ردات الفعل العاملية بخصوص جبلهم. 
كان الحذر أول ردة فعل من البكوات العامليين» فيا يخص إعلان 
الحكومة العربية في دمشق» استقلال سوريا. ويدل هذا الاحتراس والحيطة. 
على التعاطي السياسي للزعامة التقليدية في جبل عامل» وعلاقاتها بالقوى 
السياسية المتنافسة في سوريا. وبالطبع» تحمل لنا يوميات olalu‏ ظاهرء برهانا 
على ذلك: فهو لا يذكر إطلاقا التصريح العربي الرسمي بالاستقلال» في أواخر 


سه حيست 
Longrigg: Syria and Lebanon Under French Mandate, p.p. 64-65 .1‏ - 
2. أعلاه. 
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" s i 
ا و لا يتتحدث عن دخول قوات الجنرال «اللنبى»»‎ 
عامل آنية من فلسطين. ويظهر تحول في محتويات يومياته؛ بحلول‎ Ja 
| تشرين الأول العام 1918. إذ د أحداثاً ة: تظهر في وسط‎ 
إذ تعكس أحداثا سياسية: تظهر في وسط المسرح‎ f 
VA ius. Holes o) etse Galat : 
جو من اللهفة والارتباك جراء هذا الإلحاح واستعجال هذا الموتق. ذة‎ 
Me d cb d ge الأول من تشرين الأول العام فاو يوره‎ 
i 1 à i E . Fi . | s 
انحر‎ a Lr a EOE 
تالا انل ر‎ ad ata لأسطر ومظاهرات الابتهاج‎ 
والقلاح حي اراي العرية‎ qui Men S ب وان يواح‎ : 
P aaas EAN لمقدسة والحكم العربي الهاشمي». ثم ينقل ذ‎ 
ثم د نص لبرقية الواردة من دمشق:‎ P لحري‎ a 
ستقلال العربي قبل وصول أحد. ليكون لكم الحق بالاستقلال‎ à 
` . ê 5 M. 
لفعلي إن جاء الانكليز بلغوهم استقلالكم» تخابروا مع صيدا وبروت‎ 


والملحقات لأنها أعلنت الاستقلال. 

حضروا الوفد لمقابلة الانكليز 1 $ i‏ 
بلة الانكليز. يجب ألا يكون S‏ ة مطلة 

t‏ يكون لأحد سلطة مطلقا إلا 

أهنتكم وأشكركم. 

في 25 ذي الحجة 1336ه 


رئيس الحكومة العربية 
الأمير سعيد الجزائرى!) 
کان ¢ l = 1 j hl‏ 
r‏ 
er‏ لتاريخ. ولكنه قرر أن يبقيها بعيدة عن التداول. ويؤكد هذا الأمر 
حمد رضا في مذكراته المتسلسلة في العرفان!2. خشية محمود بك الفضل 
E ` ` 7 D as mer - s ol‏ 
ن تكون البرقية ملفقة. لذا لم يعلن حكومة الاستقلال العربي المحلية المؤقتة 


1. سليمان ظاهر: 0. ص 107. 
Wisaa‏ ت للتار b‏ 
رضا مذكرات للتاريخ» العرفان» م ٠33‏ ج ٠7‏ ص 733. 





132 شيعة جبل عامل ونشوء الدولة اللبنانية 


فی JI‏ تي إلا بعد أن أجرى مشاورات مع أخيه فضل بك الفضل؛ ومع اح 
ats‏ ظاهرء الذين أكدوا له أن برقيات مماثلة» وصلت إلى مرجعيود 
MM‏ بك» هو الآخر» رسالة من فيصل يعلن فيها الاستقلال» 
ويطلب منه الدعم وحث رجاله de‏ مطاردة الجيش العثاني. لكن ردة 
فمل امل بك كانت أيضاً حذرة. وبالتأكيد لم ph‏ بأي عمل عسكري. 
del «dli 3j‏ قصل مبعوثاً شخصياً إلى كامل بك الأسعد هو إيليا 
vici‏ المواطن الأرثوذوكسي من مدينة صورهء يطالبه بتقديم الدعم 
tol esu a YG ë ( E‏ 
يمكن تفسير تردد كامل بك بأسباب عديدة. فالأسعد من سبب 
وكزعيم تقليدي لجبل ehle‏ م يكن لديه اتصالات معمقة رات 
Pn‏ العربية في itas‏ أو مع قيادات الجيش العربي فيها. «M5 Gb‏ 
على قاعدة js de‏ عامل fene I Lee ME‏ ضمن الإطار العربي 
الأكثر شمولاً. وهو الأمر الذي سيلعب دوراً مصيرياء في تطلعات العامليين 
الجوهرية وفي مواقفهم السياسية. والأسعد من سبب ثانء لم يلمس ب 
SW iiL‏ السابق لفيصل. بخاصة» وأن هنالك إشاعات» عن عدم 
لقوات من الحلفاء من حيفاء بإتجاه صور في طريقها إلى صيدا pa an‏ 
أن تكون مصحوبة بقوات شريفية Oi e‏ وكامل بك ثالثاء کان يعرف آن 
معظم الدعم السيامي والأيديولوجي للحكومة العربية» يأني في جبل عامل» 
من وجهاء مدينتي صيدا وصور الساحليتين ومن مشيخة النيطية الطموحة. 
eld s s‏ دور هؤلاء في تشويه سمعة كامل الأسعدء وتحاولاتهم 
إضعاف مكانته كزعيم شرعي لجبل عامل. 0 | 
l‏ تقوم الصلة بين جبل عامل والحكومة العربية المديدة إذاء لأسباب تكتيكية 


"Antonius: The Arab Awakening, p. 238 : Ji 1918 كان ذلك في 3 تشرين الأول‎ .1 
2 د‎ * 
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أكثر منها وطنية أو عقائدية. فما من شك» في أهمية جبل عامل بالنسبة لدمشق. فهو 
طريق استراتيجي إلى المنافذ الساحلية (بيروت» صيدا وصور). كا أن جبل عامل» 
على التخوم الغربية والجنوبية الغربية لحوران والحولة» وهي الطريق الأخرى 
للتجارة والمواصلات. ولكنء ومع أهمية الجبل من حيث موقعه الاستراتيجي 
فإن سياسة الحكومة العربية المبهمة تجاهه. أفسحت في المجال للأحابيل السياسية 
لبكوات جبل عامل» والتي كان لها تداعياتها الخطيرة في| بعد. 
وإذا ما تفحصناء من النافذة الأوسع نشاط فيصل الأنكلو- فرنسي في منطقة 

سورياء لتفهمنا أكثر تلك السياسة المشوشة تجاه جبل عامل. فا حكومة العربية 
في دمشق» كانت تضم أشخاصاً غير فيصل بالطبع. والوجهاء الدمشقيون في 
القيادة» كانت لهم آراؤهم الخاصة حول موضوع الساحل السوري. كما أنهم 
كانوا يعارضون اتصالات فيصل بالبريطانيين بإعتبار أن المنطقة كانت في دائرة 
النفوذ الفرنسي. يوضح توماس لورنس ذلك. عندما يصرّح: أنه وفيصلاء لا 
يوافقان على سيطرة العرب على بيروت» كا يكتب في لوم الساسة الدمشقيين 
على تورطهم ني تلك المدينة. 

يسهل إذا ما صح ذلك. فهم التطورات السياسية في جبل عامل. فالسنّة 
فيه» وعلى رأسهم رياض ابن رضا الصلح» تعاملوا مع الساسة الدمشقيين» 
الذين عيّنهم الجنرال «اللنبي»» ومالوا فيها بعد عن فيصل» واعتبروه شخصية 
عسكرية وحسب. لذلك؛ كان دخول فيصل إلى دمشقء في الثالث من تشرين 
الأول العام 1918 والمعاند لإرادة القيادات البريطانية» تحدٌ سياسياً dag‏ 
طاول الفرنسيين والحكومات الدمشقية. 

ويبدو موقف فيصل من العامليين غامضاًء وذلك بسبب وعوده السابقة 
للبريطانيين» بعدم التدخل في أمور المنطقة. لكنه. وني الوقت نفسه. لم 


Jeremy Wilson: Lawrence of Arabia, London, 1989, p. 570 .1 
أعلاه.‎ .2 
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يستطع خالفة قرارات الساسة الدمشقيين» الذين كانوا يتمتعون بدعم سم 
كبير من السكان. وبالطبع» لم تكن الحالة مرضية بالنسبة للفرنسيين» لدى 
محاولتهم السيطرة على المنطقة . فالمعارضة لهم في امناطق ll‏ كانت كافية 
لخلق نوع من المقاومة والتي احتدمت لاحقاً العام 1920 حتى باتت مصيرية 
بالنسبة لأمن جبل عامل وأمانه؛ إذ تعرض لردات فرنسية انتقامية أثناء حملة 
«نيجر) العام 1920. 

وو ا 

حتى كانون الثاني العام 9. فقد جاء في أحد تقارير الحاكم العسكري 
الفرنسي: : هيأتي المتاولة إلينا وقد بدأوا يستوعبون منفعة الحراية الفرنسية. . وقد 
وقع بعض وجهاءهم عريضة» di ead‏ شخصياً منذ بضعة Dell‏ 
ويظهرهذا مرونة مستجدة في التعاطي السيامي. . لم تكن لدى العامليين من 
قبل» فكرة واضحة عن ولاءاتهم في بادئ الآمر» بخاصة» وأن المعارضة 
للفرنسيين؛ ولو على المستوى الأيديولوجي» لم تكن قد تشكلت بعد. 

وتدليلاً» نسوق ما يورده حاكم صور العسكريء من تقييمات متفاوتة 
للموقف في جبل عامل. فهو يروي في 9 كانون الأول العام 9 «لن 
تكون هنالك حكومة شريفية بعد الآن. . ولکنه» وني تقریر آخر يقدمه بعد 
يومين» يناقض ما كتبه أعلاه. فيذكر أن الشعب» » ما زال يتوق إلى رؤية فيصل 
فى السلطة . هذه المواقف التناقضةء وإن كانت تشير إلى قلة دراية الفرنسيين 
dl eos eec cd Le o‏ 
وما ساهم ني جعل جبل عامل» كبش الفداء لكل من الفرنسيين والعربء 
هو افتقاد الساسة العامليين الى التجريب السياسي. إضافة إلى السياسات غير 
الواضحة؛ تجاه المجتمع العاملي» من قبل الطرفين الفرنسي والعربي. 
Service historique de l Armée de Terre (SHAT)4 H 58 Rapport Hebdomadaire,‏ 
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-December 21 ,1919 „ SHAT, 4 H2. 58 .2 


العام 1920: من جبل عامل إلى adl ot‏ 135 


۰ وتبدو من هذا المنطلق» وبشكل أوضح» «خفة» جبل عامل في ميزان فيصل . 
فهو منطقة طرفية x‏ لن يكون ارتباطها السوري في صالحها. ومؤدي 
gf‏ الحالة الأمنية مباشرة بعد الحرب» وتحدي قبائل البدو العربية 
din‏ عيل الله على نحو غير مباشر) عن طريق النهب والسلب والفوضى» 
نتشر كل ذلك فوق صراعات جبل عامل السياسية» وسيطر على الأرض 
حتى منتصف العام 1920. 

ومما زاد في تفاقم التوتر لدى القيادة العاملية» إعلان تشكيل الحكومة 
Eis puli‏ الشيعة لفيصل بنسبه الهاشمي» إلا أن الدعم 
السياسي الفعلي لممئلي الحكومة العربية المحليين» م يأت من الزعامات التقليدية 
في جبل عامل» كآل الأسعد مثلاء وإنما جاء من المدن الساحلية ومن محيطهاء 
ِي من البورجوازية السنّة ومناصربها من الشيعة. وهكذا أحدث هذا العامل 
المستجد؛ أي فيصل والحكومة العربية» تباعداً لا سابق له ما بين الأوساط 
لعاملية السياسية. والذي ساعد على فرض الولاء لحكومة فيصل» هو الوضع 
لاجتماعي-السياسي» الذي لم يطل أمده. ويعود ذلك إلى ترتيبات واتفاقات 
سابقة بين الفرنسيين والبريطانيين» حسمت مصير المنطقة لصالح السيطرة 
لفرنسية» بالرغم من السياسات القومية المتصدية من دمشق. 
ْ وبكلمة أخرى» فإن اللامبالاة التي أظهرتها الزعامات التقليدية العاملية 
تجاه فيصل: واللامبالاةالموازية تجاه وصول القوات الفرنسيةء أظهرت ولا 
واهنا ومواقف مترجرجة تجاه الحكومة العربية. كانت الروابط المباشرة بين 
ga‏ مشق وأعيان جبل عامل قليلة . ومن اللافت» أن التعامل العاملي المباشر 
مع فيصل > حصل في مناسبتين ختلفتين. كانت المناسبة الأولى» عند وصوله إلى 
دمشق» في خريف العام 1918. يومها ذهب وفد عاملي» مؤلف من كامل 
الأسعد ومحمد الفضل والسيد محسن الأمين (المقيم في دمشق)» والسيد عبد 
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الحسين شرف الدين وآخرين» لتهنئته في أواسط تشرين الثاني العام 1918. ولي 
مقطع من السيرة الذاتية للسيد محسن الأمين» وصف للإجتاع بفيصل» تظهر 
فيه العاطفة التي يكنها الشيعة له. يقول السيد حسن خاطبا فيصل: انحن 
أنصار جدك ولا نحتاج إلى جاملة خاصة. 

وكان لعودة هذا الوفد» إلى جبل عامل عن طريق بيروت» أهمية سياسية 
بالنسبة للزيارة. إذ طلب الجنرال غورو» (والذي أصبح المندوب السامي 
الفرنسى في سوريا ولبنان العام 1919) مقابلة الوفد العائد في بيروت. ولكن 
كامل بك وحده اجتمع به. وم يُعرف شيء عن تفاصيل اللقاء be eg‏ 
أتيا على ذكر مستقبل جبل عامل» وعلاقته بلبنان الكبير. فقد صرح كامل 
بك لزملائه لاحقاً: «أعلن لكم عن البشارة الانضمام إلى جبل لبنان » ألم يقل 
أجدادنا « نيال من له مرقد عنزة في جبل لبنان». في إشارة إلى موقع جبل لبنان 
الإستقلالي والمميز في المنطقة زمن المتصرفية. 

ل تكن تلك هي المرة الأولى» التي بجر فيها كامل بك اتصالاً مع الفرنسيين. 
فحماسته بعد الاجتماع» تشير إلى علاقة وثيقة بين الطرفين. كما اشتبه بذلك سليان 
ظاهر وبعض العامليين©. أما ردة فعل أعضاء الوفد العاملي» فكانت على جانب 
كبير من الدهشة والتعجب. وكا علق أحد أعضاء الوفد» الشيخ يوسف الفقيه 
الحاريصي: «إننا ها هنا إثنا عشر die‏ وني البلاد نحو أربعين وزعيم واحد» da‏ 
البلاد خساية وجيه» ونحن لا نستطيع البت دون استشارعم». كان كامل بك 


1. محسن الأمين: أعيان الشيعة» م 40؛ ص 92-91. 

2432, oct. 29, 1918; Roger Lescot: Les Chiites du .2 
.Liban-Sud, p. 63 
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يشعر مسبقا بردة الفعل هذه» وكان عليه أن يظهر دعمه لرغبات الشعب العامل؛ 
"m ES ig i 5d‏ :| : ` 
nifi etl ul dapib get Ett iure os‏ 
0 لرئيسيين في النبطية وصيدا وصور»: اهو أي (كامل بك الأسعد) مع 
الحزب الأ Li ci y dus d gc‏ : 

ب الا قوى ومع من يدفع له أكثر» في الوقت نفسه » ع محبة 
LT‏ فع ني الوقت نفسه » ليس لديه مبادئ محبة 

وبالرغم من تجريته السياسية زمن العثانيين» وتحديداً تجربته في مجلس 
ol padl‏ إلى جانب غير زعامات سنية» لم تكن لكامل الأسعد أى مشا às‏ 
à 3 1 E i‏ 
في صنع القرارات الجوهرية» للحكومة العربية الحديثة التكوين. كما لم يكن 
0 أي احتمال» لتبدل في مواقعه ولمشاركة أكثر فعالية فى الأحداث 
اللاحقة. فدعوة جبل عامل إلى إعلان الاستة = 
pe 7 etie‏ مل إلى إعلان الاستقلال» كانت من منطلق منطقة 
7 تلتحق بالمركز» وليس من منطلق العقد المباشرء بين قيادات في كل من 
دمشق وجبل عاملء كلاعبين متساويين. l‏ 

ومن الطبيعي» أن يتلاعب الفرنسيون بذلك الوضع» à‏ دعمهم 
للزعامات العاملية التقليدية. فقد حرص الحكام العسكريون الفر: ò‏ 
في صيدا والنبطية وصورء على إضعاف قوة الموالين لفيصل. وذلك يعني 
M 3 MM i‏ 
+ ) يسه بالإمكان» أن ينضم جبل عامل إل سوريا أو تملكة فيصل العربية, 
و 1 2 
و i‏ ومة جدية. ولو ربح فيصل معركة ميسلون» لكان الجبل في النهاية» 
m‏ من المملكة العربية. ولكن بمعارضتهم الواهية لذلك الوجود. فضلت 
القيادات العاملية التقليدية انتداباً فرنسياًء تأميناً لمطالبها وضاناً لمصيرها 
السياسي الشخصى©. i 0 l‏ 


MAE, Beyrouth, N°. 2373, Saida-Tyr, 1920.1‏ 
کی في تة ; i‏ 
o pä ġà Lescot Roger ~=%‏ عام 1920 عر ة المعتبرة hiss‏ 
و ام 1920 عن السلطة المعتبرة لكامل بك الأسعد. أنظر: 
E " .Les Chiites du Liban Sud, CHEAM, 1936, P. 6‏ 
3. أنظر وضاح شرارة: الأمة القلقةء الفصل السابع. 
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1. الأسعد والصلح: الأطراف الداخلية والولاءات القلقة 
قبل أن تعلن النبطية استقلالها «العربي» كانت مدن مرجعيون وصور P‏ 
- لاءها للحكومة العربية. وهكذا ظهرت شبكة من الأنصار الموالين 
للعرب. ونزولاً عند رغبة دمشقء شكل المحافظ عمر الداعوق حكومة مؤقتة 
في بيروت» اتخذت تدابير إدارية عدة» منها تعيين رياض الصلح حاكما على 
"n‏ وني الحال» قشم الصلح منطقته إلى عدة مديريات» وعين موظفين 
nta‏ لإدارتها. كانت النبطية وصورء من بين o ui Dl ull‏ 
p"‏ وعين الصلح مسؤولين يديئون له بالولاء. في o»‏ وبعد 
حلاف "—Ü!‏ الحاج عبد الله يحيى الخليل ممثلا للحكومة العربية 
هناك" di‏ النبطية قام البكوات من آل الفضل» بتعيينات شكلية أكثر منها 
sd d‏ " بعيدة عن أجواء صيدا وصور وبيروت. ومع ii e‏ 
Tan ie‏ لأن تشكل خطراً مباشرأء على الزعامة الأسعدية 
d‏ و 5 مركر قوة جديد» ينشد ولاء الجماعة 
وما أزعج كامل بك الأسعد» بروز مركز قوة ` ا 
الأسعدية دون أن يكون لهذه الزعامة رأي أو مداخلة في ذلك. وتزخر مفكرة 
سلبيان ظاهر» عن الأشهر الأخيرة من العام 21918 بأحاديث عن pisa.‏ 
الأسعد السياسية» وانزعاجه من مكانة رياض الصلح» كطرف جديد في جبل 
عامل» له صلاته وروابطه مع الحكومة العربية في دمشق. ويعود هذا الحقد d‏ 
نك ا رب وتحديداً إلى العام 1915 سنة aie ceste‏ حيث راحت جماعة 
الصلح من يومهاء تشكل خطراً عل زعامة كامل بكا©. فقد اتضح له أن قوته 
قد تضاءلت؛ بعد أن أعلنت المدن الرئيسية في جبل عامل؛ دعمها للحكومة 


å‏ تء د.ت.ن.» الفصل 18؛ وكذلك 
Lou‏ أنظر قدري قلعجي: جيل الفداء» بيروت» د.ت.ل. 
,رد مء التفاصيل أنظر قدري قلعجي: جي A‏ ل ا 
o d‏ و السياسية في جبل عامل» 1926-1918)» أطروحة اعدت لنيل شهادة 
الدكتوراه في التاريخ: جامعة القديس يوسفء بيروت» 1986 الفصل الأول 
2. سليان ظاهر: «من يوميات عاملي»» الجمعة 4 تشرين الأول 1918. 
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العربية. إذ ل يعد يستشيره أحد. بخصوص ما يقوم به من تصريحات ومواقف 
داعمة. لذلك قرر أن يلتمس» دعم أصدقائه من عائلة آل الفضل في النبطية. 
فدعاهم إلى اجتماع سري» à‏ 2 تشرين الثاني العام 1918ء قرب نهر الليطاني. 
وأخبرهم أنه استقبل رسولا من لدن فيصل قائد القوات العربية»!". يدعوه 
إلى إعلان حكومة عربية مستقلة. ومن اللافت في قول كامل بك الأسعده 
أن فيصل هو الذي أرسل المبعوث إليه» وليس الأمير سعيد الجزائري رئيس 
الحكومة العربية الفعلي آنذاك والذي بعث برسائل ماثلة للجميع. ثم ما لبث 
كامل بك؛ أن أعلن بعد الاجتماع» دعمه الرسمي للحكومة العربية الجديدة» 
وكان ذلك في مهرجان عام دعا إليه جميع أهالي النبطية©. 
لا يمكن الاستطراد في تقدير الأهمية السياسية لذلك المهرجان» فهو 
يغلف التفاعل بين القيادات التقليدية وعامة الشعب. لكن أهم ما فيه 
يبقى» هو اختيار كامل بكء مدينة النبطية مكاناً لإعلان الموقف. بدلاً من أن 
يختار مرجعيون أو صيدا. فالنبطية موطن البكوات من آل الفضل والأسرة 
الصعبية» وهي الحاضرة الأكثر انحيازاً من بين سائر البلدات العاملية» لآل 
الصلح. إذ كان لرياض الصلح ولوالده رضاء علاقات وثيقة dg bu‏ 
إضافة إلى ملكيتهم| العقارية الواسعة في جوارها العقاري. لذا تحولت هذه 
المدينة إلى ساحة للصراع على السلطة بين الأسعد والصلح» بعد هذا الاجتماع 
الذي تم في حسينية البلدة©. 
عكست أصداء هذا المهرجانء منزلة كامل الأسعد في قومه. فهو في النهاية 
حامي الطائفة» وداره في الطيبة هي دار الطائفة. وكان لمظاهر الولاء لكامل 
الأسعد التي أبداها جمهور المهرجان أمام أيليا ا لخوري مندوب فيصل» أهمية 
1. أعلاه: ص 106. 
2 أعلاه: ص 101-125. 


3. أعلاه: ص 114. 
4. مقابلة مع منذر جابر » 21 أيلول 1999. 
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فائقة. فجاءت الرسالة واضحة» لتؤكد أنه ليس بالإمكان» تجاهل مكانة وأهمية 
كامل الأسعد في جبل غامل. كتب سليران ظاهر في يومياته عن ذلك اليوم: 
«ويريد كامل بك أن يكون حاكم البلاد المطلق» وكأنه يرى هذا اليوم 
فرصة لاستعادة حكم أجداده POWI oia G‏ 
وإذا ما Ux y‏ هواجس كامل بك جانبا» من المفيد أن ندقق في سيرة 
الأطراف الآخرين على الساحة العاملية. لقد اختارت الحكومة العربية» 
أن تبلغ العاملين رسالة» بتعيينها رياض الصلح حاك على صيدا. وهو 
البورجوازي الستي والسياسي الواعد» في الوقت الذي عينت فيه قريبا له 
عفيف الصلح» (الذي لعب دوراً بعيداً عن الأضواء) حاكا على Pase‏ 
كان لتلك الاختيارات دلالتها القوية. فمن الممكن أن یکون حصوهاء قد جاء 
نتيجة لعلاقة ا لحكومة العربية برياض الصلح وثقتها به. لكنها في الوقت عينه» 
جاءت لتعكس أيضاًء نظرة تلك النخب السئية المدينية إلى المجتمع الشيعي» با 
فيه قياداته التقليدية كلاعبين او كأطراف ثانويين» يمكن تمثيلهم من خارجهم* 
وبوسيط له روابط متينة معهم. 
كان تركيز كامل بك الأسعده مصوباً في الأساس dones‏ على تعطيل أي 
تقدم تحرزه الوقائع السياسية الجديدة في جبل عامل. ويمكن القول» أن تحدي 
الصلح المتعمد لكامل بك» دفع بالأخير إلى أحضان الفرنسيين » مع انتفاء 
آي دور له في أي من المكومات المؤلفة حديثاً في جبل عامل: وهو وضع لم 
يكن ليغيره رسول فيصل الى كامل بك الأسعد. فوجود رياض الصلح قويا في 
جبل عامل» شکل للأسعد وسلطته تحدٌ أخطر بكثير من محاكمات عاليه: قيام 
تحالف سياسى عروبي جديد في المنطقة!©. 





1. سليان ظاهر: «من يوميات عاملي»: يومية 2 تشرين الأول 1918: ص 108. 


.303 قدري قلعجى: جيل الفداء» ص‎ .2 
Nadine Meouchy: «Les Formes de la Conscience Politique et Communautaire 


au .3 Liban et en Syrie à l'époque du Mandat Français 1920-1939», thèse de 
„doctorat, Paris TV, 1989 
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یرد محمد جابر آل صفاء في كتابه تاربخ À‏ 
s s‏ 7 » في كتابه تاريخ جبل «ple‏ هذا التيار السيابى 
I *. - £o "E Nw j‏ 
S‏ | يقين راسخ غير قابل للنقاش.إذ يعيده إلى القرن التاسع 
j5 c‏ $8.0 
عقد في دمشق العام 1877. وحضره ثلاثة مر d‏ 
e‏ حضره ثلاثة من وجهاء جبل عاملء مع آخرين 
لعرب» للبحث à‏ مصير سوريا...وقد أقر المؤقرون. اختيا 
مير عبد القادر الجزائري أميرا على يا 355 i‏ 
کو وی يرا على سوريا». ومع تبخر خطة المؤتمر وفراغ 
جه من أي شيء, هذا فيها إذا كان قد عقد » فإنه بالنسبة لمحمد جار آل 
صفاء قد عزز موة i odii‏ 
g‏ عزز موقع جبل عامل» كنصير ثابت للحركة العربية!©. 
بعد ثورة تركيا الفتاة العام 1908 تحركت أطراف الجمعيات العربية 
i AF‏ جمعيات العربية 
لسرية» في جبل عاملء في أوساط التجار البورجوازيين فى صيدا 
ayre =g 3 DITI in ha 2:‏ 
F‏ لنبطية eb‏ تحركهاء عبر عائلات عسيران والخليل والزين» أو عبر 
C) ol‏ كانت ا حال في النبطية)» من بينهم الشيخ أحمد La‏ الشيخ سليا: 
e 0‏ بي z‏ والشيخ سليمان 
| هر ومحمد جابرء إلى الشيخ أحمد عارف الزين في صيدا. وكانت عائلة آل 
» القناة الرئيسية فى 3 "e‏ 
ica‏ لرئيسية في تواصل هؤلاء جميعاً مع العالم الخارجي» QU UR‏ 
روابط هذه العائلة مع قطاعات عاملية واسعةء أقله منذ تعيين رضا | pid‏ 
حاك| على النبطية أواخر القرن التاسع عشر. 
te . e‏ 
$ نت الدعوة إلى العروبة في جبل عامل» وبخاصة من قبل الوجهاء فى 
| ن» دعوة إلى رؤيا جديدة عصرية» بعيدة عن القيادات التقليدية بنع 
i í ide 8 45 AG la‏ 
do un c PT HUS OUS id‏ عن الوضع القائم» بقدر ما كان GG]‏ 
سياسيا بالكيان العربي. e‏ 
أما الأصوات الأكثر علوا وال í‏ 
لأصوات الأكثر علواء والأكثر تعبيرا من مناصري العرب داخل 


1 مد جابر آل صفا: تا x‏ 
اريخ جبل عا 8. يتحدث 4 
e‏ مل» ص 208. يتحدث محمد جابر واحداً من العامليين الذين 


ضروا المؤقر فتقول: فوكان الله 
حضروا المؤتمر فيقول: «وكان المفني العاملي السيد محمد الأمين المار ذكره متطرفاً في عروبته مجاهداً 
i‏ في عروبته مجاهدا 


. 5 id 
G ويراسل الأمير الجزائري في دمشق بصراحة تا‎ à gl لفكر السياسية يحرض العامليين على‎ 
مةا.‎ ; jg 
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جتمع Í‏ ونه وأصرات يعض العلباء. أي من 
فكانت أ ات المثقفين واصوات ب $ 
d dite‏ النقطة» في تلك 


طر فين سيق لل أن ترابطاء وانعقدت بينهه] علاقة حول ها* 


e iia fu :‏ ع القت 

الرحلة التي ساد فها التعليم الديتي. وقد عبر أحد المشايخ الما مف em‏ 

عن الحسين صادق من النبطية؛ عن دعمه الشديد لفيصل في امؤمر لسوري 

i I : za. ^ ; 

o? deo Xe ellas, gll aom سئنة 1919» بقوله نحن نبايعك ملكا‎ 
ص‎ ` ^ 


هو لسيد عبد الحسين شرف بالمذكرة التي رفعها إلى TES EM‏ 
d‏ الذي 8 d‏ 
o: 7” |‏ < 
iy‏ , رغبات الشعب. 


a cR 

كراين» التي ذهبت إلى صيدا وصور» ضمن جولة لتسجل 
يقول السيد في مذكرته: 

«أولاً: لا نرضى بغير استقلال سوريا التام 


دون حماية او وصاية. 


à‏ ة يستوي ف النا 
o‏ تكون الدولة ملكية ذات عدالة ومساواة يستوي فيها جميع 5 


كافة في الحقوق والواجبات. 


i‏ للك سورية» 
du‏ المي فيصل بن اين عو SE lll ell e‏ 
ماله من جهاد في سبيل القضية العربية» ومن عبقرية سياسية و خلقية تؤ 


لتسنم هذا العرش. 


c لا حق اطلاقاً ا تدعيه فرنسا في أية بقعة من سورية» ولا نقبل‎ in 
ال‎ 


مساعدة منها. 


سیا إذاكان لا بد لسورية من مساعدة» فإن الرئيس (ولسون) قد TE‏ 
r‏ ر . uf‏ كاء وذلك بإعلانه أن القصد من دخول 
s GL‏ لا لطلب المساعدة» من امير و b‏ 


المرب إنما كان للقضاء على فكرة الفتح olea‏ 


anii‏ رفيق التميمي ويتناول 
ذي رف ن ظاهر الى الحكومة العربية بشخص ريق D eret‏ 
Me‏ ا e Lue a t‏ أحداث 8 آذار 1919: 


الاوضا ي جبل عامل بين ۰1922-1918 راجع ف "من بي ويه 
و ن Dee DS là aos‏ صن 4-453 : 


الناجز بحدودها الطبيعية التي 


o ds QU dis Gul) sius‏ یعرف بر ا 
تضم قسميها انوي + 
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ومن جهتهم» حصل الفرنسيون على الكثير من الدعم من السكان المسلمين 
الشيعة» في أقضية صور ومرجعيون وصيدا (إضافة إلى الدعم المسيحي). 
وتزخر المحفوظات الديبلوماسية» بالعرائض المرسلة إلى المفوض السامي في 
بيروت» مطالبة بالإنضام إلى لبنان. ومنها على سبيل المثال: 
انحن أبناء الطائفة الشيعية المسلمة في قضاء صورء نطالب بالعودة إلى جبل 
لبنان» الذي سبق وكنا جزءاً منه. وكان كل تبادلنا الإقتصادي والزراعي معه. 
ولا نقدر أن نعيش من دون ذلك. والمسيحيون الموجودن بينناء كانوا قد رفعوا 
عرائض تطالب بالإلتحاق بجبل لبنان سياسياً وإدارياً تلبية للقرار الصادر 
عن المجلس الإداري لجبل لبنان في حدوده الطبيعية والتاريخية» والتي تضم 
مناطقنا نحن. ونطالب بأن تكون الحكومة ديمقراطية تحمي الحقوق لجميع 
الطوائف المختلفة» وتضمن حرية المعتقدات وإقامة الشعائر الدينية). 
ومن جهتهم» كان الفرنسيون» قد بذلوا بعض الجهد لتثبيت مركزهم في 
مناطق من جبل عامل» وهي الخاضعة لنفوذ كامل بك» مثل تبنين» وغيطهاء 
بالإضافة إلى المناطق المسيحية حول مدينة صور. فأسسوا جمعيات للسكان 
المحليين» كوسيلة للتأثير على السياسة. من بين تلك الجمعياث؛ واسحدة 
اشتهرت في صوره ترأسها رجل دين تحمس للفرنسيين» الشيخ حبيب مغنيه. 
وهو من أقرباء العلامة المجتهد والمرجع الديني الشيخ حسين مغنية!©. وفي 
موازاة ذلك؛ كان السباق في تحضير العرائض» لتقديمها إلى لحنة كينغ - كراين» 
قد بدأ قبل عدة أشهر من موعد وصوها. استلم الشيخ سليمان ظاهرء والذي 
أصبح معتمداء براتب مدفوع» للحكومة العربية في النبطية أوائل العام 1919» 
رسالة من المسؤول في الحكومة العربية رفيق التميمي» (أحد مؤلفي كتاب 
ولاية بيروت) في آذار العام 1919» يخبره فيها عن وصول اللجنة الأميركية 


MAE, Beyrouth, vol. 42, série E-levant 1918-1929, dossier pétitions .1‏ . 
2 أنظر أمد رضا: مذكرات للتاريخ: العرفان» م 33 ج 3» ص 254253 
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ينهم فى Js. E‏ 
إلى سد عضي اي ا ea‏ 
i Pa‏ * 4 
ص التميمي» على تنظيم العرائض من الجميع» وحث الشيخ tA‏ 
i‏ الل ظفر LL.‏ 3 
ملاحقة هذا الموضوع بجدية؛ مع الموظفين» وعلى جميع المستويات في 
Miiat 0‏ 
بالإضافة إلى أهالي القرى ووجهائها وأعيانها"". — 
0 استجايته لذلك الطلبء أخبر الشيخ سليان a‏ ن 
Li‏ الفرنسية نشطت في ملاحقة السكان المحليين» لتقديم العرائض 
NI‏ ت 5 0 e S‏ 
TE à‏ يذكر الشيخ سلييان ظاهرء أن مخاتير القرى» تلقوا مبالغ ال 
0 -" مبدياً أسفه على انحطاط المستويات الاخلاقية» 
E‏ اي ن UE,‏ أساليب2؛ متسائلا عن مبادئهم 
التى جعلت أولئك الرجالء 935 : — HA aa‏ 
لسياسية الجواب كان بسيطاً لديه» وهو أن هؤلاء النافذين» أرادوا 
السياسية. والجواب كان بسيطا لدي eng‏ ا 
سلطا بعد تلك الحرب المدمرة» بغض النظر عمن يكون في السلعة 
ined‏ بمتأى م٠‏ المحاسبة والاضطهاد©. ويورد 
mgt UUL‏ حصلوا على المال» وهم ب e S qus‏ 2 
ظاهر» في حزيران العام 1919» أن كامل بك لم يفعل : on‏ 
sia‏ 3 اذ ة العربية فى دمشق. 
القرى الموالين له» ني سبيل توقيع العرائض ا Pa‏ 
تفصح التقارير المتبادلة بين سلي ان ظاهر ورفيق عن e‏ 
T‏ 3 شق» وكذلك في بيروت. 
الساسى السائد في جبل عامل ودمشق؛ و dd‏ 
Jia a deba‏ كز سليان ظاهر» وتارجحه 
وعلاقات ما بينها جميعا. ك تلقي الضوء؛ على مر Á e t‏ ) 
كموظف في دار الاعتماد العري» بين شعوره بالإحبا E‏ ر لمجتمعه 
ن إخلاصه لهذا المجتمع» أمام الآخرين في خارج جبل عامل. l‏ 
"n‏ 1 ہے ظا يتبادلها مع سليمان ظاهر حتى 
يظهر التميمي في مراسلاته» التي ظل يت E nos‏ 
ل نغ -كراين الأميركيةء متفائلاً بخصوص هذه | جنة وتأثير 
وصول نة كينغ cae a e‏ 
كا تظهر هذه الرسائل «La‏ الأمور التي ل ير ~ 
1. تقرير سليمان ظاهر إلى رفيق التميمي» 16 آذار 1919 . 


2 أعلاه» 18 حزيران 1919. 
3. اعلاه» 10 نيسان 1919- 
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والأمور الأخرى التي تجاهلها. فهو يشير مثلاًه إلى تنظيم الجهود لتحضير 
العرائض وتنظيمها في مدينة صيداء بهدف خلق صعوبات لوجستية أمام 
السياسية الفرنسية وجهودها. فقضاء صيدا يضم قرى شيعية عديدة بينا 
غالبية السكان في المدينة من الطانفة السنية. ولا يخفى أن تركيز التميمي على 
t‏ عن مدينة صيداء يستبطن تميّزاً ضمنياً لمجتمعها السني. 

علاوة على ذلك؛ لا يأتي التميمي على ذكر مدينة صور إطلاقاً. ولكن تقارير 
الشيخ سليمان ظاهرء تكشف عن المنافسة بين الأطراف الناصرة للفرنسيين 
والأطراف الأخرى الؤيدة للعرب» في ترير أكبر عدد من العرائض» قبل 
وصول اللجنة الأميركية. وبحسب ظاهرء يسبب كامل بك مشكلة مرة أخرى 
إذ يشتبه به أنه أقام علاقة مشجعة مع السلطات الفرنسيةء التي لتت اتفاقاً 
مع رغباته» جيع مطالبه» من إقالة اشخاص من مناصبهم وتعیین آخرین(. 
وهذا ما أخاف الجراعة العاملية المؤيدة للعربء إذ رأت فيه دعيا فرنسياً مباشرا 
لمكانة كامل بك في OD,‏ 

وبحلول 26 حزيران العام 21919 يؤكد ظاهر أن: « محمد تامر وراشد 
عسيران حاولا إقناعي بالاتفاق مع اللبنانيين في ضم بلادنا إليهم على شرط 
ارتباط لبنان وسوريا سياسياً واقتصادياً...©, 

كان التحدي الموجه للحكومة العربية» يومها كبيراً. إذ بادر البكوات: إلى 
السعي وراء دعم السلطة الأقوى. أي فرنسا. منطلقين» لدفع قضيتهم إلى 
الأمام» من لغة طائفية ومن رعاية طائفية داخلية. وقد بدا لاحقا للوجهاء 
العامليين» بُعد مسافة ما بينهم وبين الحكومة العريية. 

م يكن واضحاً مدى الإكراه الذي مارسه الفرنسيون لحمل الشعب على 
1. اعلا 10 و18 و22 حزيران 1919 
2. أعلاه» 15 آذار 1919. 
3. أعلاه 26 حزيران 1919 
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Bg‏ العرائض. لكن الأمر الثابت» هو أنهم نظموا في المنطقة حملات ناشطة 
BÀI da Ae Beau adl ca‏ لعصبة الأمم» 
d‏ شارلز كرين باختصار» عن التدخل الفرنسي في بعض المناطق التي 
زازها: « وصلت معلومات موثوق بهاء عن تبديدات ورشاوى» وحتى o‏ 
السجن والتفي للغاية نفسها إن إدارة الجلسات في صور وبعبدا وصيدا كانت 
" إلى درجة أنها أهانت ذكاءء أو حتى كرامة البعثة. dile f,‏ 
ae‏ اللاب سوق ذكاء وكياسة بعض ال موظفين الفرنسيين الذين أبقوا 
Í‏ خاشة بعيدة عن OU ABÁI‏ 
Mooi‏ ا ا العربية تجهد» وبدرجة متساوية مع د 
AI all iso ca ola um‏ ولكن دون اللجوء إلى القوة كوسيل 
ا M‏ المرجح أن يكون معها السكان الحليوة Ll.‏ $3 
rai‏ وهو الأمر الذي يصعب التحقق من صحته على آي حال. 
تقدمت صيداء مدينة الجماعة السنية في جبل عامل» بعرائضها من i‏ 
كينغ -كراين» وفيها تطالب باستقلال شامل وتام لسورياء في pee‏ 
une:‏ برئاسة فيصل. كبا طالبت باستقلال العراق Je Slas api‏ 
إلحاق "o‏ المسيحيين واليهود في المدينة بجبل لبنان. كا أنها شددت في 
gie ii pelo‏ سوريا عن حكومة الحجاز!©. 
أما العرائض المقدمة من صورء فلم تكن موسّعة في مطالبهاء إذ اقتصرت 
في الحديث عن الوضع في جبل عامل. ويلاحظ أن الفرق بين العرائض 
"n‏ وتلك الصيداوية» يعكس نقصاً في الوعي والنضج السياسيين» عند 
esl‏ الشيعي في مدينة صور. فإخفاق الشيعة» في تفخص QU pie‏ 
ضمن الإطار السوري؛ وإخفاقهم في ترسيم علاقتهم بفلسطين والعراق» el‏ 


1. بقي تقري جنة كينغ كراين مطويا حتى تم نشره في 2 کانون الأول 22" m‏ 
Beyrouth, vol. 42, Série E-Levant 1918-1929, dossier L pétitions 2‏ » 
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يعكس عجزهم» عن استيعاب الحالة التي وجدوا أنفسهم فيها. ى| تعكس 
أيضاء عدم قدرتهم على التنبؤ بمستقبلهم السيامي القادم وتخيله أو التخطيط 
s O0‏ الحقيقة يمكن القول» أن هذه المرحلة من التاريخ العاملي الحديث» 
كانت المرة الأولى منذ عدة قرونء التي تظهر فيها حاجة المجتمع الشيعي إلى 
موقع سياسي له. وهي تؤرخ بذلك» لنهوض الشيعة من العزلة السياسية التي 
كانوا قد اعتادوا عليها. 
أما الإغفال عن ذكر العراق وفلسطينء فهو يظهر أيضاًء مدى عزلة الشيعة 
الآنفة» ويظهر إنحرافاًني شعورهم بهويتهم العرفة بالأصل من خلال دينهم 
ومذهبهم» ومن خلال حيّز إقامتهم. ومع أن الجماعة الشيعية في مدينة صورء 
لم تأت» سهوأًء على ذكر بعض الأمور (مثل الموقف من المجرة اليهردية إل 
فلسطين, أو الموقف من استقلال الحجاز والعراق) فإن تصريحات الناطقين 
باسم هذه الجماعة» أي علءاؤهاء صارت تشير إلى تقبّل دولة لبنان الكبير 
بانتداب فرنسي. فقد ورد في تقرير رسمي فرنسي عن الميول السياسية للسيد 
عبد الحسين شرف الدين: الديه ميول سياسية ومجندة للبريطانيين. في الوقت 
الحاضر لديه أفكار لكنه سوف يقبل بفرنسا إن دعت الحاجة)2. أما البكوات 
فکانوا أكثر صراحة في ميوهم صوب هذه الدولة والإنشداد إليها. «بكواتهم» 
كانوا في حالة غزل معهم. 
كتب سليان ظاهر تقريراء رفعه إلى رفيق التميمي يوم زيارة اللجنة» 
(12 تموز 1919). يذكر فيه أن اللجنة الاميركية» طلبت من 35.000 شخص 
من سكان منطقة صورء الذين وقعوا العريضة؛ أن يختاروا ممثلين اثنين فقط 
ليتكلم| باسم الجميع. وهذا مالم يرض السيد عبد الحسين شرف الدين. أما في 
صيدا فقد كان المفوضون عن (GU‏ عدداً عظياً. و«ابتدأت اللجنة باستفتاء 


Sabrina Mervin: Un Réformisme Chiite, pp. 345-346 . 


.MAE, Beyrouth CP, 2376, January 1920 2 





- شيعة جبل عامل ونشوء الدولة اللبنانية 


الصيداويين في دائرة بلدياتهم وكان المترجم بينها وبينهم الطبيب الغيور الوطني 
شريف عسيران» واستفتت العلماء ورجال البلدية» فأعضاء جمعية المقاصد 
الخيرية الإسلامية» فأعضاء جمعية التعليم والشبيبة العربية oS GLAS‏ 
السباق إلى إرسال العرائض» لم يكن مجدياًء ويخاصة لأنصار التيار Leto‏ 
أنه ل يغير في جرى الأحداث. ومع ذلك» فقد استمر مناصروه في النضال 
للمحافظة على الحكومة العربية» وعلى دولة عربية عتيدة» وغالبا ما استعملوا 
أساليبهم التقليدية في الصراع؛ أعني صراع العصبيات وحروبها. 


TIT‏ القيادة العاملية: بين السياسة وأعمال العصايات المسلحة 

كانت النخبة العربية » قبل لقائها فیصل» تبدو كما يرى البعض» رهينة 
coU‏ كالمساجين البسطاء. فمن جهةء حاربت هذه النخب الأتراك من 
أجل الاستقلال العربي. ومن جهة أخرى» ساندت تركيا في محاربة القوى 
الغربية. وفي كلا الخالتين» لم يكن لديبا دعم من أي قوة رئيسية» ففشات في 
تقدير عواقب مواقفها على كل من الجبهتين» لتورطها في كليهم|©. وقد شكلٍ 
sys sens allie Hella. Ls gie ne ga hag‏ 
ومسلا قرشياً. وشرعيته في قيادة الأمةه مثل شرعية السلطانه vl Jo La‏ 
esr cts, aes‏ أيضاً نتاج ثقافة عثرانية» إذ أنه تلقى تدريبه العسكري في 
اليش العثماني. وتعرف إلى العادات الغربية وإلى السياسة في اسطمبول. وقد 
وفرت له أصوله الحجازية: وتدريبه العسكري العثماني» طريقتين لاستقطاب 
وتنظيم مؤيديه» من خلال مناشدة مباشرة للولاء القبلي» ومن خلال إنشاء 
جيش نظامي» في آن معاً. لذا كان مركز الثقل في دعم فيصل» بين السياسيين 
السنّة وبين العسكريين". 


1. تقرير سليهان ظاهر إلى رفيق التميمي؛ 12 تموز 1919. 

2. وضاح شرارة: الأمة القلقة» ص 137-136 

3. أنظ رأعلاه. وكذلك أنظر: 

Thomas Lawrence: Seven Pillars of Wisdom, London, 1989 
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] وفي سياق التنافس الداخلي بين رجالات جبل عامل؛ زعماء ووجها 
n‏ 0 2 » 12[ 
نت هالة فيصل على حيادية بين هذه الأطراف.فهو يستمد دعا Cus‏ 
تلك الجماعات المتنازعة» تأسيساً ار A‏ 
s E‏ 
ل » 5 على نسبه الشريفي ؛ التسب الأغلى لدى 
يين» وبخاصة لدى العلماء؛ الذين صَبُوا إلى فيصل واطمأنوا إليه» فرعاً 
من الدوحة الهاشمية. TU‏ 
فقد دعمه مثلا السيد عبد الحسين شرف الدين» كبير من علا الطائفة 
n 2: | :‏ ع € 
N^‏ صور الديني» والذي عرّفه الفرنسيون «بالسيد الكبير)7). كما دعمه 
اج عبد الله يحبى الخليل والحاج إسماعيل يحيى الخليل» من كبار وجها 
T‏ - 2 جار وجهام 
ane‏ لكن العداء المترسخ بين هذه القيادات العاملية لم يتغير. ولم تحاول 
T aa‏ 7 يه لم USA‏ و 
هذه القيادات بالمقابل» أن تجد له حلا. حتى آن ذریاتہم من بعدهم» ما زالت 
à a a‏ 3 رالت 
على افتراق فيا بينها حتى يومنا هذا. أما التقسيمات داخل المجموعة الثانية 
di " P‏ . - : 1 1 
الوجهاء؛ فجاءت نتيجة الإصلاحات العثمانية» التى يت فى الأساس 
ما بين الزعامات العصبية التاريخية codd.‏ 
ب ت لعصبية التاريخية» وبين قيام el caill‏ الد 
«الوجهاء». بغية تحسين سلطتها NE‏ 
| نت جوانب من تقلقل موقف العامليين» تكمن في التوليفة» التى أقامها 
ix de dli gei au e ai dnd‏ 
ية الطرفين وتركيته| من تفارق. فقد طلب فيصل» od lied‏ 
jM aja‏ - & 0 
eid yaaa qn‏ ی 
خير تجاهل طلبه. وهنا يبدو فيصلء أقل اهتهاماً بالعنصر المدينى الساحل فى 
p‏ مل agat fae lo e dU gli‏ رایت رار وة 
مل بك (وأسرة آل الفضل)»؛ كانت تعكس . صورة الإشكال القائم بي 
حكومة دمشق المدينية والجيش الشريفي. DT l‏ 


1. تؤشر وثائق الخارجية الفرنسية ۴ 

تق الخازجية الفرنسية» إل خصصات شه ية کات i‏ 
ar‏ ثائق الخارجية ا ات شهرية كانت تصل للسيد عبد الحسين el cà‏ 
هن لحكومة العربية في دمشق .1920 e "on CP 163, Ne. 2373, janvier‏ 
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كان الجيش الشريفي الفيصلي نفسه» يعكس ازدواجية هذا الأسلوب؛ في 
ا ا meu us‏ 
كان يمكن للقبائل أن تتوسع في الروابط مع قبائل أخرى» في i‏ : 
النائية لكنها لم تكن لتستطيع أن تقيم الترابط نفسه مع الضباط العثمانيين» 3 
" نية في دمشق» حيث يسود مفهوم آخر للدولة العربية» تلد 
النخب المدينية في دمشق» حي 
Adi 5d citt -‏ القبلٍ في شبه الجزيرة العربية. واستوحى من 
: تجارى أكثر انفتاحاً وثقافة» يضم شريحة أساسية من المسبحيين. شريحة 
ب واي 
Pis‏ أنصار الشريف حسين» فقد نجح الجنرال اللنبي في دمج جيشٍ 
الحملة المصرية. ولكن كلا كان التقدم العسكري يزداد عمقا 
مع سينك تزداد حاجة فيصل لإقامة تحالفات قبلية أكثر OU‏ 
1 يكن واضحاء ما إذا كان لعامليوث قد قروا حساسية التهاس والتوازن 
niil‏ والتمييز في المواقف» بين وجهاء دمشق من ناحية» prip‏ 
ناحية ثانية. فالمراسلات بين سليهان ظاهر ورفيق التميمي لم توضح لنا ذلك. 
لقد كان العائق الرئيسي» أمام مشاركة العامليين في حركة فيصل» عدا كونهم 
داومل السياية وهل القط الريسمي وألرقيي A‏ 
الانسجام مع أي من الفئتين الاجتماعيين القويتين يومها: قبائل البدو د 
المدن شخ 4ه التقليدية العاملية» أي عائلات الأسعد والفضل والعبد الله» 
giis e E e‏ 
الوجهاء الشيعة في ادن العاملية فهم نون على درج ثاية مقارنة مع الوجهاء 
za‏ - العلاقات مع القيادات في دمشق. ولكن الوجهاء eode‏ 
قثلهم مسالكهم أسوة بالأشراف في الملدثء حسب وصف ألبرت حورانيا”» إلا 


j PRU TREE E I 
-Antonius: The Arab Awakening, p.174 .1 
-Hourani: Ottoman Reform, p. 45 2 
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مم توانوا تدرججياً ول يمارسوا سلطتهم خارج مجاهم الحيوي أي «إقطاعهم». . 
لقد انعكس العداء المتفاقم» بين دمشق والسلطات الفرنسية المحلية تشنجاً 
في الساحة السياسية العاملية» استدعى تسئناً في مواقف سياسية حازمة. فقد 
اعتبر الفرنسيون. موقف تمثل الحكومة العربية في صيدا معادياًء وظنوا فيه 
عمیلا مأجوراًللبريطانيين» بسبب دعمه غير المباشر لهم!"). كذلك أكد التحدي 
الصارخ؛ الذي أظهرته الجماعة العروبيةء أمام de‏ كينغ - كراين؛ بالإضافة إلى 
موقفها داخل المؤتمر السوري العام 1919 أكد صعوبة التوافق بين الفريقين. 
كان هدف المؤتمر» انتخاب هيئات جديدة حاكمة ديمقراطيا من خلال ممثل 
امناطق المختلفة'0. لم يكن واضحاً من مثل القيادة الشيعية في هذا المؤتمر» حتى 
ولو كان هناك أعضاء شيعة في هيئته العامة لأن الممثلين الرسميين للمنطقة 
الساحلية الجنوبية كانا رياض الصلح وعفيف الصلح. 
هيمن ظهور العصابات المسلحة مع نهاية الحرب العظمى» على مناطق 
واسعة في do S‏ شمالي سوريا وني جنوبها. أما ثورات الفلاحين الشرق 
أوسطيين» فكانت قليلة ومتباعدة فيه| بينهاء ويفسر ذلك استقرار وثبات طبقة 
ميسورة من الملاكين في هذه المجتمعات. فالتمرد إذن؛ لم يترجم ثورات لما 
قاعدتها الفلاحية الواسعة9). 


. 2432, oct. 21, 1918 and MAE, Beyrouth, N°. 2432, .1 
November, 15, 1918 

2. أنظر قدري قلعجي: جيل الفداء. ص 305-300 

„Antonius: The Arab Awakening, p. 369 .3 

a: Turkey, France and.4 
Review, Vol. 23, N°3 
(sept. 2001) 

عن ظهور مقاومة منظمة ومسلحة في الأراضي التركية ... قامت بعمليات»(0810)وتذكر غوتشلو 


عسكرية خاطفة على مواقع فرنسية ما بين الساحل وشرق الفرات. دون أن تذكر طبيعة هذه الأعال 
المسلحة. 


MAE, Beyrouth, N° 


Cf. Yücel Güçlü: The Struggle for Mastery in Cilici 
the Ankara Agreement of 1921, in International History 


„Gerber H.: The Social Origins of the Middle East, pp. 135-136 .5 
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إن قراءة دقيقة للأحداث الفوضوية المنفلتة» التي رافقت الإنتقال من الحكم 
العثماني الى السيطرة الفرنسية» تضع أعمال العصابات» خارج مفهوم الثورات 
الفلاحية ى) تحدث عنها 8265 و 1ه 0» وكا هو شأن العصابات الإجتاعية 
Bandits Social‏ التي عرفت في البلقان بالا لة1(. وكالقبضايات*» 
à‏ الإطار المشرقي المديني؛ اعثُبر أفراد العصابات من مكونات القوة الواقعية 
والحقيقية» وإن لبثوا هامشيين أو في الظل. وكان تحركهم: رهناً بأوامر مباشرة 
و/ أو غير مباشرة» من غير مراكز قوة في التركيبة السياسية الداخلية”» ى] 
في تقرير للفرنسيين عن أحوال كامل بك؛ فهو يشير إلى علاقة له بعصابة من 
قطاع للطرق» تباجم المسافرين وتسلبهم. هذا في الوقت الذي يدل فيه تصرف 
العصابات على وجود سلوك انتهازي قويء يهدف أساسا إلى جذب المتعاونين 
والأنصار وكسبهم. 
ومع أن تلك العصابات؛ ل تكن في معظم الأحيان» على تواصل أو تنسيق 
فيم| بينهاء إلا أنها اتبعت مسالك متشابهة» ناجحة للوصول إلى هدفها الأساسي. 
نعني تأجيج الأوضاع في جبل عامل في وجه الفرنسيين. إن الأساس في منشاً 
العصابات» غير معروف يقينا. ولکنه موصول حت) بالدمار الاقتصادي» الذي 
سببته الحرب الكونية. وموصول بالتعديل الجذري والانقلاي» الذي أدخله 
الفرنسيون على التركيبة الإدارية. الأمر الذي أحدث تغييراً في التوازن السيامي 
الداخلي» وفي نشاط العصبيات المحلية وحراكها». ففي الوقت الذي كانت 


-Eric Hobsbawn: Bandits, New York, 1981, pp. 70-74 .1 

a‏ لزيد من الاطلاع على ظاهرة القبضاي أنظر: 

Michaël Johnsons: Class and Client in Beirut: The Sunni Muslim Community 
.and the Lebanese State, 1840-1985, London, 1986 

3. تقریر حول کامل بك الأسعد )24 dossier ,Beyrouth .MAE.1920‏ 2373: 

N.Méouchy:«Lesformes delaconsciencepolitiqueetcommunautaire»,chapter .4 
.4, p.142 
وهي ترى:‎ 
Ul, d» 


obo‏ ظاهرة العصابات ليست مختصة بالعرب» ولا بجماعة معينة» ولا بميول سياسية 
هى طريقة في اصطفاف واحتشاد معروفة في هذه المنطقة". 
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فيه» غزوات البدو وجماعات «العرب» على القرى. تعتير ظاهرة عا 3d‏ 
doles ^ - peu) |‏ زج 
ica ci s Pu‏ نه 
MC 5 ١ i : 7‏ 
gi‏ لقرى العزل من السلاح. وهي تحولت كذلك مع الاحتلال الفر: 
واتخذت صفة جديدة» إذ باتت مصد قلق بالغ لد A á‏ 
wen‏ 2 بالغ ى السلطة 44-1 ,5 
في جبل عامل» مع نباية الحرب العالمية الأولل» مجموعة من الفرا 
من الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش العثاني. وقد انتهز الكثيرون 0 
أذ & 5 e x‏ 0 7 3 
فر صه نحلال aT‏ ليقوموا بأعمال النهب والسلب» وتشليح عا pn‏ 
من جبل عامل eals‏ وفي داخله. Aaii‏ 
وبڈ L7 AT]‏ ا و 
ال لشیخ سلیمان ظاهر في مفکرته» في يومية 2 حزیران العام 1918 
إلى ازدياد عداد هؤلاء في منطقتي مرجعيون والنبطية ويسجل كذلك 
s unn 0‏ : بطية. ويس ث» بعد 
سنه ونيف أي في 9 تشرين الثاني العام 1919 في تقريره إلى رفيق التميمي: «لا 
اليوم» إلا أحاديث انتشار العصابات الثائ ة المؤلف اكثرها iis ne‏ 
| من رج 
بدو الأشداءء ومهاجمتهم المرة بعد الأخرى قرى المسيحيين فى قضاء , 
ومرجعيون. وإرهابهم بها تصل إليه أيديهم مر: ا 
ec zy‏ إليه أيديهم من الماشية والبقر. وآخر ما أبلغناه 
من هذه الحوادث, بعد الذي كتبنا لكم بخبره 1- هجو Alae‏ .; 
S‏ بخيره. > å à‏ 
je aep 2 i el‏ ; 2 
t‏ به على قرية إبل السة 
على بعد أميال من جديدة مرجعيون...)2, بل لسقي 
| ومع وصول الجيوش الشريفيةء التي تلقت دعا كبيراً من العشاء 
s i a‏ * تر 
ru‏ ت في عربي سورية. انفتح ميدان جديد لأعمال العصابات وحركة 
ومة ضد الفرنسيين» بخاصة في المناطق التي يتواجد هؤلاء فيها مبا: 8 
«o ^ - » 3 cs Ks‏ 
je dr dl‏ ومع أن تلك العصابات» م 59 sur era de‏ 
À X‏ 7 > 


P 
53 أنظر الياس صادر: «ثورة الى‎ .1 
4 ياس صادر: «ثورة العشرين». رسالة أعدت لئيل شهادة الكفاءة ذ‎ 0 
ييروت» 1972, لنيل شهادة الكفاءة في التاريخ كلية التربية في‎ la ed 
آنظر «من يوميات عاملل»»‎ .2 


. 2 حزيران/ 1918وما بعدها . وتة 5 
9/ تشرين الثاني/ 1919. ود وتقرير سليوان ظاهر إلى رفيق التميمى» 
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سياسية أو عسكرية مؤطرة واضحة» إلا أنها نجحت في إطلاق حرب محدودة) 
ضايقت الفرنسيين وأقلقتهم. هذاء من دون أن تتخلى» في الوقت عينه» عن 
جانب أساسي من اعاها: أعني السلب والتشايح. ‏ 

beni I CUN TP A 
والديبلوماسية الفرنسية» حول الأوضاع في جبل عامل» ما بين أواسط العام‎ 
يكن النظر إلى تلك العصابات» على جا تشاب‎ .1920 p وزوز‎ 
بين‎ baile ds eode podra uae, oi ما بين كونها‎ 
هله‎ Tena b sip si aalas dal Lis Je uc 
Jo dera ge dali Sogl, io des العسارات كانت ول‎ 
العام 25 إلا أن العصابات في جبل عامل وجواره» جاوزت حدّ مقاومة‎ 
الفرنسيين» باستمرار ممارستها القديمة من سلب ونهبء الأمر الذي كدر‎ 
1 اجتماع الأهالي في القرى العاملية.‎ 

و يكف جبل عامل؛ أن فيصلاً كان قد باعد A AA SE o‏ 
جا الك EA aa TAE leo ien‏ کے 
القوات الفرنسية» تسعى إلى تنمية العلاقات مع الشيعة العامليين» بعيدا عن 
pe dais latu, rca‏ عامل oen eL‏ 
الأنبا الأساسبين لالفرنسين ف امنطقة اعاملية. ومن الواضح هناء أذ الفرنسين 
إحداهما متممة للأخرى. السياسة الأولى كانت في طور 
ای اجار دعل ما فرق ن لراک ت وقد تلع 
الفرنسيون» بعد تعرفهم على أطراف من الزعامات العاملية» أن يقيموا معها 
الصلات والصداقات المتبادلة. أما اللغة التي استخدمها الفرنسيون في تواصلهم 
وتراسلهم مع هذه الزعامات» فكانت بمفردات وتعابير طائفية بالطبع!©. 


اعتمدوا سياستين » 


; 3 
SHAT, dossier 4 H 143 and MAE. Beyrouth, dossier 2432, Beyrouth, 1918- 1 


.1922 
-Cf. dossier 2432, MAE, Beyrouth, 1918-1922 2 


العام 1920: من جبل عامل إلى لبئان الجنوبي im‏ 


Seed T .‏ الثانية» والمتمدة من الأولى» فتتحدد بتحير الفرنسيين 
e‏ الا ر من بين متحدات المجتمع „DLI‏ 
s E‏ ف السياسة» كان أن دفع الشيعة» وبخاصة عامتهم » ثمناً 
e 0‏ استمرار كل من الفرنسيين والعروبيين» في تطبيق سياسا 
d d‏ جبل عامل. ومع أن العامليين لم يعترضوا على الإنضمام إلى cu)‏ 
A‏ 2 فير ual‏ بالإحتلال الفرنسي. كانت القضية العربية خيار 
ue E‏ فعلقوا بالتالي» بين نارين. سيا مع تزايد الضغط الإجتماعي 
ec‏ لدعم هذه القضية؛ من خلال شبكات وصلات اجتماعية» - 
ew‏ والتبعية. وقد كان لهذا الوضع» ميته المفصلية في تاريخ 

يعة» فهو يشكل بداءة نوع جديد من العزلة يتعرضون ماء في مقابل 

A‏ الحركات السياسية التي تدور في المنطقة. وبذلك تكون اوت 
Me‏ الإنسلاخ الأيديولوجي ضمن مفهوم الدولة القومية 
pad‏ افيا b Mg‏ والأفضلية » لا في اعتبار 
الفرنسيين » ولا في اعتبار الحكومة العربية. 0 
e‏ 
كثر غنىّ وتطورا. وقد يعود هذا الأمر إلى دعم الكنيسة المارونية في لبنان» وإلى 
mem‏ الهاجرين في ما وراء البحار. صحيح أن تلك القرى. كانت 
ioni e‏ خارج نطاق جبل لبنان» إلا أن أهلهاء كانوا على رباطات اجتماعية 
SD DG‏ 
إلى E‏ كات «القومية» المارونية في جبل لبنان» والتي بدأت بالتشكل 
اعتبارا من العام 1860ء تباشر انتقالها وفعلها à‏ انتماءات السكان 
d de p $ ja‏ اغتذى هذا الشعور الجديد بالإنتماء لدى 
لمسيحيين» با نوهنا عنه سابقاء أي بالتفاوت الإقتصادي والإجتماعي البيّن» 


- 5 
Longrigg: Syria and Lebanon under French Mandate, pp. 117 118 
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ما بين شيعة جبل عامل» وباقي جماعات جبل لبنان والمدن الساحلية. 
ومع أن صورة الصراع في المنطقة» تدثرت بصبغة طائفية» فإنه يصح القول بأن 
العوامل الإقتصادية » كانت المحرك الأهم لذلك الصراع. مع التسليم هناء بأن 
المنطقة كانت خارجة لتوها من حرب رهيبة ومن مجاعة أكثر هولا. وهي عوامل 
كان لها أثرها على بنية الاجتماع الشيعي» وبنسب متفاوتة. علاوة على ذلك» فإن 
التتجنيد الإجباري في الجيش العثاني» لم يكن يطبق على OU ame‏ جيرانهم 
من المسلمين. فلم يعانوا بالتالي» من التمزق الإجتماعي. أو على الأقل» كانت هذه 
حالهم في عرف القرى الشيعية المجاورة. كذلك» فإن موقف المسيحيين المؤيد 
لفرنساء ورغبتهم في الإنضمام إلى جيل لبنان» أثارت شعورا بالعداء لهم لدى 
الجوار الشيعي. وتتوارد الإشارات مثلا إلى أن بعض القرى المسيحية؛ وبخاصة 
المارونية والكاثوليكية منهاء مثل دبل والقليعة وعين إبل» كانت تحتفل بمناسبات 
الأعياد الفرنسية» رافعة فيها العلم الفرنسي'. كذلك تحمل أخبار المرحلة» عن 
احتفال في عين إبل» أقيم احتفاءً بوصول الجنرال غورو المغوض السامي الفرنسي 
إلى لبنان» حيث رفعت الراية الفرنسية المثلثة الألوان» وعلى وقع النشيد الوطني 
الفرسى. كا أن الأهالي» كانوا ينشدون له أغاني التمجيد والإطراء. كذلك ينقل 
عن يافطات رفعت في مدينة صورء وقد كتب عليها ١عاشت‏ فرنسا». 
وكما استمد الموارنة دعباً واطمئناناً كبيرين» من وجود حاميتهم فرنساء 
كذلك اكتسبوا درجة من الثقة حتى الغطرسة» أدت الى تدهور علاقاتهم مع 
أهالي القرى الشيعية» وحتى مع أهالي القرى المسيحية من غير الموارنة» كا 
حصل مع الروم الأرثوذوكس في منطقة مرجعيون. ويذكر سليمان ظاهرء 
عن حوادث جرت ومعارك بين الموارنة والأرثوذوكس» كا هي الحال» بين 
الموارنة والشيعة۳. والى هذا الموقف السياسي» هناك منقولات عن إنشاد 


.Cf. Mounzer Jaber: Pouvoir et Societé..., p. 150 .1‏ 
2. أنظر سليمان ظاهر: تقرير سليان ظاهر إلى رفيق التميمي» 6/ نيسان/ 1919. 
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بعض المسيحيين» أغان فيها من الإهانة [.: 3 3 
ads‏ : ع لشخص النبي محمد. وعن إقدامهم 
dia de a Mg DI Sl oam um‏ 
end‏ عي dc : l‏ وعداء 
T U^ 0‏ جحوار. ولكن هذه المارسات لدى فئة من المسيحيين ل تكن 
تعنى أن هة لاءئ, كا: 2.12 il EN‏ 
لتعني نهولا » كانوا على ثقة وقوة» وإنما كانوا على العكس ذلك 
هناء ما ينقله لنا سليهان ظا V AERE à‏ 
ol - F‏ ^ عن حالة ضعفهم وقلقهم: (رأى مسيحييو هذه 
; د الضعفاء ‏ أن حوادث السلب والعصابات المنظمة مشجهة ضرم y‏ 
f 3 8 T |‏ عمو 
» ولقد تكررت التعد d. p‏ 
ا رت التعديات عليهم؛ ولم تخف على الحكومة فيها خافية , 
x‏ م تعمل عملاء فلذلك نراهم اليوم قد بكاو الى الجلاء عن قراهم فرارة 
اک وا کرت سن ران ومناع jp pila dels a‏ ]11/5 
التي من أجلها صب عليهم هذا OGI‏ 
تردد الفرنسيون» وإزداد شعور العامليين بسوء المعاملة وبالعدا لکن 
l i I 1 B - . «ox * T bs ble‏ 
4 أمد الفرنسيون القرى المسيحية بالأسلحة» وحتى أنهم ساندوا 
Nus i W‏ و 
i‏ المصسابات المسيحية؛ وبخاصة المجتدين القرويين الموارنة من نهم» 
d‏ العصابات المسلمة» "EX‏ أن تكون مدعومة من ew‏ 
تزعم إحدى تلك - | 
| 8 تلاك ed oif or uou e etica‏ 3 
لكولونيل pst Charpentier «jv‏ صيدا العسکری7. وت La‏ 
ثانية» | p ue ; " j‏ 
ني روني إبراهيم فرنسيس من deditio‏ والمعروف بتسيره للق : x‏ 
وقد قلده هؤلاء العام 1925 وساماً تكرياً له to a A > GU‏ 
ij‏ بكر یا له وعر نا بخدماته". ومع تصاعد 
ji‏ تلقق. dgu Jata ai A‏ 
Can‏ 2 
oU I toI oft Rem s‏ م 33 « عدد 8. ص 990 
. سلیمان ظاهر: cag ot‏ عاملي»» 9/ تشرين الثاني/ 1919. 


3 مدل 5 ثاره»» ص 29. وكذلك حمدرضا: مذكرات لل » العرفا 
جابر: ( تر وادی | s.‏ 
ر m IPI‏ ر ye‏ و 3 o c‏ 
33 ع 9 ص 99 


i ii 4 
Sabrina Mervin: Un Réformisme Chiite..., p. 351 
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- » يدف واضح يتمثل بخلق فتنة مع الطائفة الشيعية". 
اقنصر ذلك الوضع على المناطق الريفية» إذ لم تشكل المدن» كمعارضة 
وطنيةء sas‏ للموارنة أو للفرنسيين©. 
نی ea‏ أقامت عائلة عسيرانء علاقات جيدة مع كلمن الماعتين 
الكاثوليكية والمارونية. وكان لدى المسيحيين في صور قوة كافية» ليقفوا في 
وجه أي استفزاز مباشر من قبل الشيعة. أما القرى المسيحية المجاورة TE‏ 
فالمشاكل فيها كانت أكثر تعقيداً. 
كان المعيار الرئيسي لتأليف عصابة يكمن في القدرة على حمل السلاح 
وحشد الرجال. وإذا لم يكن رأس العصابة وجيهاً في عصبيته المحلية؛ » كان 
بحاجة إلى طلب السباح والدعم لما يقوم به» من غير عائلة أو زعامة. . فانحازت 
عائلات إلى عصابات معينة» وقدمت ها مدد من المقاتلين. وني الموازاة» قامت 
عشائر العرب» الرحل منها أو المقيمة» وتحت غطاء الحاجة الاقتصادية وبدافع 
منها بغزو قوافل العدوء والقرى المشتبه بتحالفها مع الفرنسيين*. وكان عمل 
هذه العصابات أكثر فاعلية» في المناطق الجبلية النائية» مثل جبل الدروزء 
وجبال العلويين» وجبل صهيون» وجبل الزاوية» والمناطق الداخلية في جبل 
عامل©. 
أما حول تسليح تلك العصابات» واستمرار قدرتها على تأمين السلاح 
والذخيرة اللازمين» فيمكن فهمه؛ عبر شيوع السلاح بين الناس» مع JË‏ 
العثانيين عنه عند انسحابهم. . حتى بات السلاح يباع جهاراً في أسواق بعض 
الحواضر العاملية (بنت جبيل). وهنا نشير» إلى أنه لا توجد أية سجلات لدى 
ا حكومة العربية» تشير إلى مسؤولية هذه الحكومة عن أعمال هذه العصابات» 


ER يو‎ 
-Philip Khoury: Syria and the French Mandate, London, 1987, p.99.1 
-Meouchy .N.: Les formes de conscience politique et communitaire, p. 138 .2 


.144-143 انظر أعلامه ص‎ .3 
:MAE, Beyrouth, Cabinet Politique, nos. 2432 and 2358 .4 
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Í 
والدليل الوحيد على مسؤولية الحكومة العربية» تجاه‎ . qud oe 
الإشارات خول‎ US es عا لعصابات » يأتينا من الأرشيف الفرنسي‎ 

جي 
دور لفيصل في هذا المجال. ٠‏ وحول دور أوسع كان يلعبه » أخوه الأمير عبد الله 
في شرقي الأردن2. . بدورهاء تورد صحيفة البشير اليسوعية في التي 
بيروت» و 
رافقت القوات الفرنسية إلى الجنوب» دليلاً آخر على صلة العصابات sU‏ 
مع الحكومة العربية©, وتذكر الصحيفة A | 1 ol i‏ 
6 المحور الرئيسي للعمليات 
د ة للعصا بات » كان يمر عبر حاصبيا وراشيا. . وهذا ما أتاح لاء أن تقيم 
مباشراً مع دمشق» مروراً بجبل الدروز۵. 
وبدوده» يذكر أحد رضاء أسياء ضباط في الجيش العربيء مثل علي خلقي 
Í‏ 
واحمد مريود وسعيد العاص» كانوا يتواجدون مع العصابات» في | 
العاملية قرب جسر الخردل 
| جسر جسر do‏ . وني كتابه اهام يقظة العرب» يؤشر جو 
E?‏ 
عن إلى شكل من أشكال تدخل فيصل في أعمال العصابات. عندما 
ت o‏ 
8 عن حيرة فيصلء ومماطلته الفرنسين ٠‏ نتيجة تأرجحه «بين رسائل 
لجنرال غورو المتوعدة» وبين توسلات أتباعه الحارة. فكان أن رفض إعلان 
الحرب على الفرنسيين» في الوقت الذي كان يتغاضى فيه؛ عن مهاجمة 
الضباط s ١‏ 
لعرب الشباب» لمواقع فرنسية قرب الحدود اللبنانية©. أما قدري 
cua c‏ 
فيصل» يتهمه فيها بمساندة العصابات» وتدريبها على محاربة الفر: 
e‏ 
أفاد بذلك» قائد الفرقة الثالثة من اليش العربي قرب Dy Od‏ 


.Cf. Benny Morris: Righteous Victims, New York, 1999 . »‏ 
البشير» 22 
تشرين الثاني/ اكتوبر» 5.1919 Js‏ 
a.‏ . وكذلك الياس صادر: ثورة جبل عامل سنة 01920 
3 3 رضا: «مذكرات للتاريخ»» العرفان» م 33 ج 3» ص 256. 
علاه م 33ج 3 ص 734. .وم 33ج 9 ص 989. 
.Antonuis G.: The Arab Awakening, p. 306 3‏ 


6. قدري قلعجي: جيل الفداء. ص 386. 
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لقد تواجد في جبل عامل في تلك المرحلة» ما يزيد على اثنتي عشر عصابة!"". 
وما زال تراث بعض قادتها حيّا في الذاكرة العاملية. فقد اتسمواء في حمولات 
هذه الذاكرة» بصفات من الشجاعة والقوة» كتلك التي اصطبغت بمثلها 
شخصية روبن هود. 

ونحسب أن ثلاثة من قادة العصابات» كانوا الأكثر شهرة من بين القادة 
الآخرين: أدهم خنجر وصادق الحمزة ومحمود الأحمد بزي. ومن اللافت» 
أهم ينتمون جميعاً إلى فروع ثانوية من عائلات عاملية هامة. فأدهم خنجر من 
عائلة آل الفضلء المتفرعة من الأسرة الصعبية» والتي يعود إليها بكوات آل 
الفضل في النبطية©». وصادق الحمزة©» يعود بأصوله إلى فرع من عائلة آل علي 
الصغير» غير معترف بمكانته» من قبل فرع الزعامة القائدة في هذه العائلة» أعني 
فرع آل الأسعد. أما محمود الأحمد بزي» فهو من عائلة فيها من الوجهاء؛ تحمل 
الاسم نفسه©» ولا نفوذها في بنت جبيل وجوارها. وعلى صعيد آخرء لم يكن 
واضحاء مدى انغماس هؤلاء القادة في الجهاد القومي: فالتقارير والروايات» 
تتواتر عن صدامات لقوات هؤلاء مع الجيش الفرنسي. إلى جانب روايات 

وتقارير» عن عمليات سلب ونب للقرى والقوافل على طرقات جبل عامل. 

وفي رواية شائعة » كان صادق الحمزة يقوم بسرقة موظفي الحكومة ا مكلفين 

بجباية الضرائب» ثم يعيد لاحقاً توزيعها على Cs ll ial‏ 

ومن المؤكد أن تلك العصابات» كانت تتمتع بجانب واضح من التأييد 
والمباركة في أوساط العامليين» حتى تبقى أخبارهم حيّة حتى يومنا هذا. مع 


-Mounzer Jaber: Pouvoir et Société..., p. 126 .1 

2. جهاد بنوت: أدهم خنجر, 1923-1895 منشورات الحركة الثقافية في لبنان» 1998؛ ص 25 . 
3. حول منشأ صادق الحمزة وسيرته راجع: علي مرتضى الأمين: ثائر من بلادي صادق الحمزة 
الفاعورء 1926-1894 حاروف» دار حيدر» 1977. وكذلك منذر جابر: مؤتمر وادي الحجيرء 


.28-24 مرجع مذكور» ص‎ 
.Mounzer Jaber: Pouvoir et Société..., p. 25 .4 


5. أعلاه» ص 130. 
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الا apego lI ll ge Ree prr‏ 
ظاهر حو icd‏ د تشهد على تحولات حصلت لديهم؛ مع مرور الزمن. 
فهو يورد. في تشرين الثاني العام 1919ء أن حاكم صيدا العسكري ذهب إلى 
uem e die‏ أمر العصابات. ويذكر أيضاًء أن عصابات البدى à‏ 
> عصابة صادق الحمزة؛ كانت في الوقت نفسه تقاتل الفر 
OJH‏ 
m‏ + اليم Olea‏ ظاهر تتبدل في آذار العام 0, فيشير إلى نشاط 
e |‏ ا «الوطني» ضد الفرنسيين. ومن جهة أخرى» فإن صحيفتى 
9 ولسان الحال» المقربتين من الفرنسيين في لبنان» كانتا تصفان العصابات 
۱ د الطرق: إلى ذلك فالتقارير الفرنسية العسكرية الواردة 
يه من الأقضية » كانت تخصص صفحات عديدة للحديث : 
qiu‏ بالخطر الداهم» جراء أعمال هذه العصابات وتهديداتها. PS‏ 
د مع ap en‏ هذه التقارير» لم تكن لتعطي انطباعاً©» بأن العصابات 
عو d bic‏ اتباعها في جبل عامل. فقد كان نشؤوها قبل وصول 
t :‏ دمن تافل القول هناء أنه م يكن يإمكان السكان المحليين المعارضين 
pis‏ "عكري الفرتسي» أن يفعلوا ما قعلوه دون بعض الدع المح UI‏ 
cue M dt korr onde mar a‏ غير 
مو ced Daci Meets‏ خلال النظر إلى الصراعات العائلية في 
de‏ مل؛ أن نتفهم سببا مهما لنشوء هذه العصابات. لقد أحدث الضعف 


نسيين على جسر 


n 
b b Ù أنذ ¿ ظاهر: تة‎ .[ 
1919 , ظاهر إلى رفيق التميمي؛ 9 تشرين الثاني‎ ie n iege ; 

h. Bulletin de Renseignment, N°. 1675, N°. 2432 an A 
ا‎ .Liban-Sud 1918-1923 
i dee ael tds 

مين سعيل: ثورة العرب الكبرى» القاهرة لا ناث 

Pc . اهرة؛ لاناشرء ص 107 حیٹ یکت ع‎ A - e 
SIRO "E 17 كانون الثاني 1920ء انجلت عن 70 قتيلاً و‎ lia di aei 
Mounzer Jaber: Pouvoir et Société... p. 135 3 
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التراجع الذي حلّ بسلطة كامل الأسعدء فراغاً وفلتاناً أمنياً دون وازع أو 
d a .‏ ضوء قف الفلاحين القلق» من اضمحلال 
قابط وخا ما الالء غل خر t‏ 
e‏ ا لسا à‏ فضهم للحالة القائمة» وامتناعهم 
السلطة والفراغ الآمني J mg ١‏ ۷ 0 
ثال؛ عن دقع الضرائب» بتشجيع من قاذة العصابات. هذا من ب 
بالتالي» عن دفع الضرائب بتشجيع m i‏ 
جهة أخرى؛ فإن دوافع تحركات صادق الحمزة» و E y‏ 
ون > n : s‏ دي 
a a E‏ 
قع الأكثر قوة وتسلحاًء ولكنه الأقل شأناً ومرتبة في هرمية العائلة. 
MER REE 8 al Gol i 3 ol 4‏ 
"وحم لابه نتيا اسار اياعر s‏ ريخ 
العامل» إغتذتا dues‏ من رمزية تحديه للقيادة التقليدية» مع استفادته د لطبع 
y‏ اء الفوضوية السائدة. 
ن الأجواء à‏ | | . 
ب ل كامل الأسعد من ضمن سياسة العصبية الحزبية» إعاد توطيد مركزه» 
Xi y we 308, - j 4‏ 
قيام حماعات مسلحة مناهضة لصادق ا حمزة» تساعد الفرنسيين في 
E i ll‏ 
حربهم ضده. فاجتمع بالقائد الفرنسي شاربنتييه» pd‏ 2 
d‏ ¿ متطوعين شيعة» لموازنة العصابات والوقوف في وجهها". 
à * anet A s ; 0 P‏ ` 
تلك الخطة «oss d‏ تلقّ ماسة وتجاوباً كافيين. ويذكر احمد رضاء عن 
ختلفة 3 ان والنبطية وصيداء لإيجاد حل للنزاع 
ثلاثة اجتماعات مختلفة» للوجهاء في حور 5 sd‏ 
الطائفى» الذي طاول علاقة الشيعة بالمسيحيين في جبل عامل» و dus‏ 
gae Mad dp‏ نيا من جنل 
دق ا ن فيها « إن مسعانا بتأمين الفارين من صيدا عارضه 
إلى صادق الحمزة» بحددون فيها « ! 
A‏ ب الثورة من جديد وهجوم العصابات على قرى | لشقيف و $25 
eed à. xe à ^ 3 cn‏ 
حتاً إلى خراب الوطن ويحول دون السعي في التفاهم بين e s en‏ 
المسيحيين الذي لا يرجع الوطن إلى ما كان عليه من الأمان والراحة ! 
X ue 55 . ^ 1 n 1 Td‏ مع 
بإتفاقهماء ونحن نستحلفكم بالله والشرف ان يكفوا فقد لبست | لشيعة ثوب 


1. اعلا ص 138. 
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العار بنظر العالم casa‏ 

دمع ذلك فإن حصة الموارقة من السلاح الفرنسي الموزع كانت هي الأكير. 
وهذا ماذكره فيصل للجترال غورو" ويعتقد السيد عبد الحسين 
أ تردي الخال المي في امنطقةء كان من مصلحة الفرنسين وتدبير هيه حي 
يتمكنوا من التحريض عل العداء التبادل» بين جماعات المجتمع المحلي. وقد 
نهم السبيد عبد اين فرنساء بتوزيع الأسلمحة decl cond de‏ 
حد سواء, لتبرهن للعالم أن المنطقةء غير مؤهلة 
وبناء 


شرف الدين» 


وغير جديرة بالاستقلال©. 
عه تم وضع الصراع بين الطرفينء على سكة التزاع الطائفي؛ ببحيث 
بدا أي تحرك للعصابات ضد القر 
لصلات المسيحيين الحميمة معها. 
وفي المقابل» استندت العصابات إلى دعم غير مباشر من دمشق» من خلال 
العشائرية والعائلية» أكثر من استنادها إلى الزعماء السياسيين في جبل عامل. 
ust‏ العصبية كانت الجانب الأكثر وضوحاً وعياناً. 
فالعداءات القديمة بين عرب الجولان, بقيادة الأمير محمود الفاعور 
(المساند للحكومة العربية» وقائد عصابة من عرب الحولة والجولان) وبين 
كامل بك الأسعد تكشف عن خلفية النزاع وعن حقيقته#) 
موقف عرب الجولان , أن تلقى كامل بك إنذاراً 
فيه باتخاذ موقف سياسي واضح. 
كانت الأوضاع à‏ جبل عامل» أوائل العام 1920ء تنذر بالخطر المحدق. 
فقد تکثفت هجمات العصابات» بخاصة في قضاء 
الجنوبية الغربية 


ى المسيحيةء بمثابة اعتداء على فرنساء نظراً 


من الحكومة العربية: تطالبه 


مرجعيون المحادد للمناطق 
من سودياء واشتد التوتو بين دمكق والفرئسيين* مع أقتزاب 
ھچ بت 

1. أحمد رضا: «مذكرات ob l‏ م 34 عدد 3 ص 354. 

„S. Mervin: Un Réformisme Chiite, op.cit., p. 351 2 


3 عبد الحسين شرف الدين: بغية الراغيين... ءج 2 ص 151. 


-Mounzer Jaber: Pouvoir et Société..., p. 140.4 
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غد تمر سان ريم في نيسان العام 1920. كما أن أعمال العصابات ضد 
لے کی 2 Ti ui 8 ze‏ ; 
الفرنسيين واعتداءاتهم أحياناً على الأهالي المدنيين» جاءت لتؤكد مجددا de‏ 
dic‏ المتزايد لسلطة كامل بك. فأرسل رجالات دمشق إنذارا إليه» وهو 
له E o à e d d‏ 
فى دارت في الطيبة: مع شخصين هما سعيد العاص!!) وأحمد مريود» وفيه "أنه 
un Y & : x RS M‏ 327 
انقضى دور الأقوال وجاء دور الأفعال» فعلى جبل عامل أن يصرح s‏ 
ومنهاجه؛ فإما أن يكون معنا فليستعد للثورة وإما أن لا يفعل فيكو A‏ 
يكون لنا وله شأن»©. 
l 1 23‏ 
جا د كامل الأسعد بأن «مثل هذا العمل يحتاج إلى روية ولا يحسن 
وچ ي > 2 ف i‏ 2 
أن يكون الرأي فيه فطيراً» وعليه استشارة الوجهاء والعلم| في جبل 
هذا الموقف» يعكس فعلاً حقيقة الموقف الملتبس لكامل بك. هذاء في الوقت 
i :‏ 1 ذا كمه 
الذي لم تكن عادة كامل الأسعد الرد بمثل بهذا الأسلوب السلس إز من 
زعامة منافسة مقابلة. 


| "T i مؤتمر وادي الحجير وتداعياته‎ IV 
كامل الأسعد.؛ مؤمرا في وادي‎ sies iple عقد جالات جبل‎ 
E Rm de > T 4 
2 ذلك الحدث» في‎ Ad الحجير » في 20 نيسان العام 1920. وتكمن‎ 
dal سنوات الانتداب‎ à العلاقة بين العامليين والفرنسيين»‎ n au 
حدثا اشكالياً لخطاب الشيعة السياسي والتاريخي. وأظهر مدى‎ Je: dis 
فوذ العامليين وسيطرة المحدودة على العصابات. إضافة إلى سهولة‎ 
نفوذ الزعماء يين وسيطرتهم : اھ‎ 
i hia ; انصياعهم للقوى الإقليمية» وقيامهم بأعمال ليست في‎ 
الأجيال العاملية» وفي مراحل تاريخية سابقة» قد وقفت مع الأطراف | سرة‎ 
أوائل النتسبين إلى «جمعية العهد»: وعضو فاعل في الحركة العربية في دمشق. أنظر قدري‎ , 1 
! قن بين‎ + 


301-91 ia celadli Le: LU 
قلعجى: جيل الفداء. ص‎ 
.989 أحمد رضا: مذكرات للتاريخ؛ العرفان» م 33 ج 9 ص‎ 2 





العام 1920: من جبل عامل إلى لبنان الجنوبي i‏ 


Sg‏ من مناسبة (ظاهر العمر وباشوات آل العظم وقيادات من إمارة 
جبل لبنان). وكررت القيادة العاملية الغلطة ذاتهاء بمؤازرتها لحكومة فيصل 
العربية» مع ظهور نتائج الحرب العالمية الأولى. 
كما أن هنالك غير دلالات هامة هذا المؤتمر. فمن جهة أولى» كانت هذه 
هي المرة البداءة» التي يلتقي فيها شيعة جبل عامل ele‏ كجراعة وکمجتمې 
للبحث في مصيرهم السياسي. ومن جهة ثانية» يأتي موقع الاجتماع ليؤشر إلى 
تنازل سيامي أكيد لصالح العصاباتء التي حضرت بدورها هذا المؤتمر. إذ أن 
وادي الحجير» الذي يقع في ا مكان الوسط بين النبطية ومرجعيون وصور» هو 
القاعدة التي أطلقت عبرها العصابات عملياتها. وقد جاء اختياره » بعد أن 
رفضت العصابات أن يعقد المؤتمر في الطيبة؛ قاعدة كامل بك الأسعد. فتوجب 
على البك والحال هذه. أن يذهب إلى الحجير ويلاقى العصابات هناك. وقد 
انعكس هذا التوازن بين الطرفين» في فشل كامل بك ومعه الوجهاءء باقناع 
العصابات بتسليم أسلحتها وإعادة ال هدوء إلى جبل عامل17). ومن ناحية ثالثة» 
فإن المصادر القليلة التي شارت إلى SE gl‏ لفتت إلى الدور الذي لعبه العلماء» 
كرا حيادياً في المجتمع. ومن ناحية رابعة» بان في المؤتمر عجز كامل بك» عن 
فرض إرادته» وانكشافه ضعيفاء ما أوحى بفقدان سلطته على الوجهاء في 
المجتمع العاملي. وخامساً وأخيرا ميّز الشيعة أنفسهم عن اليئة الإسلامية 
العامة بإجتاعهم كجاعة طائفية بحتة» تقدمت بولائها من فيصل بن الحسين. 
يلفت في حدث وادي الحجير» الإغفال شبه التام وعدم الحديث عنه في 
المصادر العاملية الأولية التي تؤرخ للمرحلة. فبالإضافة إلى السكوت المتعمد.» 
للجنة المكلفة بتدوين محاضر جلسات المؤتمرا”» وإلى فقدان المحضر الأساسي» 


4 وقد وافق صادق الحمزة على عدم مهاجمة المسيحيين» ما عدا المتعاونين مع السلطات الفرنسية. 
أنظر: 144 .Mounzer Jaber: Pouvoir et Sociéte..., p.‏ 

2. يشير محمد جابر إلى أن المؤتمرين دعوا السادة الآتية أسراؤهم لوضع مقررات المؤتمر وهم: الشيخ 
أحمد رضا والشيخ سليهان ظاهر والحاج اسماعيل الخليل والشيخ عز الدين علي عز الدين...». أنظر 
محمد جابر آل صفا: تاريخ جبل عامل» ص 226. 
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ce aol cadlicsol scole ls css Me gg t 
الفرنسية» تخلو بدورها من أي إشارة إليه". أما يوميات سليمان ظاهر» فتخفل‎ 
إذ تفتقر وتتجاوز حوادث سنة كاملة» ما بين العام 1919 وحملة‎ Ge الحديث‎ 
نيجر 2116865 العام 0. وأما السيد عبد الحسين شرف الدين» وقد كتب‎ 
مذکراته بعد سنوات عديدة من مؤتمر وادي الحجير» فهو يضع شخصه في‎ 
المقام الأول على رأس المؤتمر» وسط إعجاب وتأييد حاشد متكرر". وبدوره»‎ 
من طيجته عند زوايته من مداولات المؤتمر. كذلك‎ ial s La ael iiis 
كان الاختصار في الرواية» سمة أساساً في رواية محمد جابر.‎ 
والظاهر» أنه لطالما ظل أعلام السياسة والثقافة في جبل عامل» يبذلون‎ 

جهداً متناغياًء لإعادة كتابة الأحداث التي تمحورت حول مؤتمر وادي الحجير. 

pest‏ بحساسية القرارات المتخذة أثناءه » وبخاصة بعدما ما نتج عنها 
من محرقة عين ابل. وبعدما بات الواقع السيامي الجديد لجبل عامل» جزءا من 
الدولة اللبنانية بحيث بات حو تلك الوصمة من سجل الجماعة مهمة ملحةء 
لذا كان شبه الإجماع العاملٍ على تغيير الحقائق!0. مع أنه ليس بالأمر السهل 
إعادة ت ركيب الأحداث» التي أدت إلى انعقاد المؤتمر وأحاطت بنتائجه. 

انعقد مؤتمر وادي الحجير تلبية لدعوة كامل بك وبرئاسته. #وكان 

ضيوفه الأكثرية من صفوة الجبل وأسوده وأعيانه». كما دعي أيضاً رؤساء 
المصابات. وقد عبر الشاعر محمد علي الحوماتي عن شمولية الدعوة إلى الحجير 
وازدحام الخاق فيه «حتى ل يبي في الوادي وهو يضم الألوف» فرد واحد لم 

يبرع إلى استقبالك ويتشدّف إلى ركبك»8). ترأس المؤتمر كامل بك الأسعد. 


1. تشير هذه المراجع إلى المؤتمر» بعد حصول المجازر بحق المسيحيين» ودون أية تفصيلات عن 
المداولات داخل المؤتمر. 

2. عبد الحسين شرف الدين: بغية الراغيين ...» ج 2) ص 151. 

3. ما زال بعض كبار السن ممن التقيتهم في جبل عامل» يتذكرون المؤتمر. ويتذكرون المرويات عنه في 
مجلة العرفان. 

4 راجع عبد الحسين شرف الدين: بغية الراغيين...ج 2 ص 155-153 

5. محمد علي الحوماني: مجلة العروية» العدد 20 19344 ص 26. 
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وألقى السيد عبد الحسين شرف الدين» خطبة بليغة. 
وفي استعادتهم لأحداث المؤتمرء يتهم عدد من المشاركين فيه» السيد 

Jie] gaze بإثارة المشاعر الطائفية عندما راح‎ js ond 
التي حصلت مع المسيحيين في صورء‎ Lr len e i 
كا قيل وتردد أنهم أهانوا «النبي» محمد. وأطلقوا النار مدعومين من‎ s و‎ 
داقر رر الیو ی این‎ Iuli de ai 
um الدين» الوعومة من أحمد رضاء فقد ناشد السيد جمهور‎ 3 
ا اليمين وأخذتها على العلماء والزعاء والوجوه‎ e السلاح:‎ » y 
ابن على حفظ الآمن » وإقرار ال هدوء؛ والحرص على سلامة النصارى‎ o 
بوجه خاص0.‎ 
لنداء الحكومة العربية بالمقاومة2» قرر المؤتمرون بالإجماع»‎ s 
deb G6 ن ولائهم لوحدة سوريا. مطالبين في الوقت عينه» حك‎ : 
مل» 3 إطار تملكة سورية على رأسها ملكاً فيصل بن الحسين» ورفض‎ : 
ىا اتخذ قرار بإرسال وفد إلى دمشق» لنقل‎ Pues aD SR حماية أو‎ $ 
مقررات المؤتمر إلى جلالة فيصلء الملك المتوج حديثاً على سوريا من قبل المؤتمر‎ 

duel‏ ومن بين الأشخاص الذين انتدبوا للمشاركة في الوفد؛ السيد عبد 
€ 8 الدين والسيد عبد الحسين نور الدين» والسيد محسن "m"‏ 
نزيل دمشق والمقيم فيهاء والذي لم يكن من بين المؤتمرين في وادي الحجير. 
l‏ 855 من تداعيات المؤتمرء الجدل الذي أثير حول دور هذا المؤتمر في 
لتحريض على Buen‏ التي تلته» ودارت دائرتها على عين إبل. إذ sal‏ 

عصابة محمود الأحمد بزي في 5 أيار/ مايو 1920 بمهاحمة تلك القرية المسيحية 





1. عبد الحسين شرف الدين: بغية الراغبين .... ج 2 ص 154. 
2. راجع وضاح شرارة: الأمة القلقةء ص 195-193. 
نظر أحمد رضا: مذكرات للتاريخ» العرفان» i i aa‏ 
ا ت للتاريخ» العرفانء م 33 ج 9» ص 991؛ وكذلك أنظر تلخيصا قرات 
المؤتمر كا نقلها محمد جابر آل صفا: تاريخ جبل عامل» ص 226. PUTATE‏ 
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ونهبها وإحراقهاء حيث قتل وأحرق أكثر من 50 شخصاً إلى عدد آخر من 
ا لجرحى. وقد تعكنت» راهبة» إسمها كلمنتين خياط من ال هرب مع من تبقى 
من أهالي القرية نحو فلسطين» وكتبت بعد أشهر قليلة وصفا دقيقا لذلك 
الحدث الرهيب. ونشرته في مجلة المشرق©. ويذكر أحمد رضاء بصدد حادثة 
عین إبل» أن كامل بك» كان قد بعث برسالة مع وفد من وجهاء بنت جبيل؛ إلى 
محمد الأحمد بزي ينهاه عن التحرك وعن مهاجمة عين إبل» ويطلب إليه أن يترك 
الى الوجهاء حل الأمور العالقة©. ويضيف أحمد رضاء أن الوفد وجد محمود 
الأحمد بزي » مع أعداد كبيرة من الرجالء من أهالي القرى المجاورة» وفيهم من 
بدو الجوار لكن الوجهاء لم يستطيعوا منع المجزرة. وتصف كلمنتين في دوريتي 
المشرق والبشير ضخامة القوة» فتقدر عدد المهاحين ب 6000. وقد يكون 
العدد مبالغاً فيه وهذا ما يعكس التأثير الدراماتيكي والتهيؤات المصاحبة» 
في أذهان الأشخاص المعتدى عليهم. أما التقارير العسكرية الفرنسية» فتنحو 
باللائمة على «المتطرفين» في دمشقء الذي لم يتأخروا عن تبنئة عصابات جبل 
عامل على ما ارتكبوه من مجازر9. 

لقد اهم عدد كبير من المسيحيين المحليين» السيد عبد الحسين شرف الدين 
بإثارة الفتنة. ففي رسالة إلى المفوض السامي الفرنسي» يذكر مكسيموس 
الصايغ من طائفة الروم الكاثوليك في صورء أحداث وادي الحجير بالتفصيل» 


a‏ تتحدث برقية من الجنرال غورو عن مقتل أكثر من 50 شخصاً «في أعظم وحشية قام بها 
المتاولة». 

-Cf. MAE, Série E. Levant, 313, N*. 1019, May 15, 1920 

2. ترى الراهبة كلمنتين خياط أن وجهاء الشيعة وعلماءهم؛ اجتمعوا في وادي الحجير وقرروا مهاجمة 
القرى المسيحية . وتضيف أن هذا المؤتمر كان يخفي النوايا الحقيقية للمجتمعين» بطلبه من العصابات 
وقف عملياتها . أنظر مجلة المشرق» م 18» صن TIL‏ 

3. أحمد رضا: «مذكرات للتاريخ»: العرفان» م 233 ج 9 ص 993. 

4. صحيفة البشيرء 18 أيار 1920 . تبدو المبالغة واضحة في هذا الرقم . ومن الواضح إنعكاس عدد 
الضحايا الكبير في تصور أعداد المهاجمين . 

-SHAT 4 H 143, May 25, 1920 .5 
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فيقول إن السيد عبد الحسينء «ألقى خطاباً عنيفاً » لبحمس الشعب على JE‏ 
aei‏ أما أمين te Jl‏ في كتابه «ملوك العرب». إلى القول بأن السيد 
استخار الله على ذبح النصارى©. 
يخالف ما يذهب إليه أمين الريحاني» منطق الأمور. إذلم يؤثر عن السيد عبد 
الحسين شرف اللدين في مرحلة ما قبل مؤتمر وادي الحجير» أو مرحلة ما بعده؛ 
ile‏ مجانبة من النصارى. ثم أن مثل هذه الدعوة؛ تغيب. تلميحاً أو تصريحاً 
عن منقولات مؤتمر وادي وادي الحجير وتحديداً عن منقولات اللجنة المكلفة 
تدوين ضر المؤتمر ومداولاته ومقرراته. ونستطرد هنا لتقول؛ أن تلميحات 
لاحقة في أواسط الثلاثينيات تضع استفهامات حول موقف للسيد في مؤتمر 
ue T‏ وهي استفهامات جاءت من شبيبة عاملية صاعدة في ميذان 
السياسة عل قاعدة مواقف ومواقع متعارضة ومتخالفة مع die Er‏ 
الدين الشيعة وأطروحاتهم في الاجتماع والسياسة©. 
Re MER‏ ا pueda glosa‏ 
ae) 5‏ يكتب محمد علي الحومان» كمشاهد أخر حضر المؤمرء مقالاً 
بليغاء يسائل فيه السيد: عبد الحسين شرف الدين فيقول: «حتى إذا التقيت 
بزملائك Aden‏ وصدى البنادق لا يزال يدوّي في سماء الوادي أراد الجلدية 
ا Le ich aa E gn‏ فماوضعة بقولك: ته فى جاعم 
ولا جلست في خيمة العلماء الضروبة في قلب الوادي حف بك هؤلاء وتهافت 
n ipe E‏ وفيهم الشيخ والشاب والجاهل والعالم كلهم يحدق 
RE :‏ مندفع تخطب فيهم كالسيل تبعث في نفوسهم الحمية» 
فتثور النخوة في رؤوسهم حتى تكاد الحماسة تتطاير من أعينهم شررا وأنت 


MAE, Série E- Levant, N°. 313, May 15, 1920 .1 
"e أمين الريحاني:‎ .2 

ES 3‏ ملوك العرب» ج 2 بيروت» مطبعة صادر؛ د.ت.ن.» ص 316-315. نقلاً ze‏ 
منذر o mM gola Ego toten‏ مرجع مذكور. ص 80. T‏ 
due C 13‏ الله: 0l gio‏ $ 

راجع عبد الحسين عبد الله: ديوان حصاد الأشواك» dao‏ 1960( ص 157. 
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دأئب فيهم تحرضهم على الجهاد في سبيل الحق. 

فهل أحسست من هذه الألوف آنذاك من يرد لك كلمة أو يعصي لك 
أمراً؟ 

كلهم - مذعناً لك» خاضعاً بين يديك - يتخذ قولك الحد الفاصل بين 
الحق والباطل. 7 

ولو شئت أن ترمي بهم يومئذ في البحر لما عصوا لك أمرا. 

فهل کانوا مقصرين في السمع والطاعة لكء والخضوع والإذعان بين 
يديك؟ 

وهل لك بعد هذا أن تعتذر بأن القوم ل يطيعوا أو لم يسمعوا؟ 

هذا مشهد شهدته بنفبي ووعيته بقلبي وتدبرته بسمعي وبصري. أتذكر 
Reef‏ 

قد عرف عن السيد جاذبيته وسحر شخصيته» ويلاغته اة ني ا خطابة 
والحديث» وعميتق الفعل والتأثير لأقواله. . ولرب] جاز لنا التخمين هناء بأن 
السيد سار مع حماسته في لحظة تأثر عميق. . أما مواقف السيد المتطرفة من 
الفرنسيين » فتأتي في إطار تعلمه وإقامته في النجف الأشرف» حيث كانت 
الأجواء الفائرة لثورة 1920 المناهضة للإنكليز. والتي كان لها بالطبع صداها 
المدوي في جبل عامل. حتى أن مجلة العرفان» خصصت عدة مقالات عن 
الوضع في العراق وعن الفتاوى المختلفة الصادرة هناك. . ومع أن السيد لم يشر 
في £g d stas‏ إلى المسيحيين والفرنسيين كفريق واحدء ولم يجمعهم تاليا 
ils XL, d‏ . إلا أن التناقض واضح. في ما بين دعوته إلى السلام والهدوء في 
جبل عامل» وبين دعوته وتشيجعه للجهاد ضد الفرنسیین» مع ما يربط هؤلاء 
بالمسيحيين من دعم متبادل. . والذي تحصل بعد ذلكء أن فريقا من العصابات 
«لتى» نداء الجهاد» عندما قام بالمجوم على عين إبل» بعد أحد عشر يوما 


يت 
1. محمد على الحوماني: i, M e‏ عدد 20: 1934 ص 26. 
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من مؤتمر وادي وادي الحجير. وهذا يعني أن أي رسالة أو دعوة إلى الهدوء 
والسلام» كانت دعوة في فراغ. 

كان اجتماع الوفد العاملي بالملك فيصل في دمشقء في أيار من العام 1920 
على درجة ممائلة من الغموض. إذ أن رواية السيد عبد الحسين شرف الدين عن 
هذا اللقاءء تفترق» لا بل تتناقض » » مع رواية السيد محسن الأمين . أللهم سوى 
OPES‏ واحد ينفخ في كليهم|. وهو نظرة كل منها إلى ذاته وحضوره 
والإيجاء بالتاليء بأنه الطرف الذي لا غنى عنه في اللقاء والمداولات. 

يقول السيد محسن الأمين في روايته» إن فيصلا نصح الوفد العاملي 
بالمحافظة على المدوء وبسلوك منهج الإعتدال» وبتجنب المواجهة مع 
الفرنسيين5 ei.‏ ا ا > هو موقف أحد الرعايا 
الذي يطلب نصيحة مليكه. ويضيف أنه والسيد شرف الدين» رفعا تقريراً إلى 
فيصل عن الوضع في جبل عامل» وعن حاجة جبل عامل للأعتدة العسكرية 
والمواد الغذائية التموينية. وقد كان جواب فيصل» بحسب السيد Db euet‏ 
العامليين» هم أضعف وأقل جهوزية وقدرة من أن يقوموا بثورة. من هناء 
يبدو أن الحكم على مستقبل جبل عامل؛ في تصور فيصلء كان بقاؤه تحت 
السيطرة الفرنسية. فهو (أي فيصل) لم يكن راغباًء أو قادرا على تزويد العامليين 
appa luce‏ . لذا كان عليهم القبول بالوضع 

لقائم ىا فرضه وحدده الفرنسيون. 

أما رواية السيد عبد الحسين شرف الدين» فتقدم ترجة oll Ad‏ . فهو 
أولا يدعي أنه اجتمع بفيصل على انفراد. في مناسبات عدة لبحث الحالة العامة 
في المنطقة. . ويستشهد بخطاب ألقاه أمام فيصل في 8 أيار 1920؛ متوسلاً لديه 
اتطهير أرضنا من رجس الاحتلال» وجمع شتاتها تحت لواء وحدة وحرية 
واستقلال»2. ويذكر أيضاًء أا تيصلا شج غل مقار الفرنسيين» وعلى 


1. محسن الأمين: فيصل المحسن, مجلة العروبة؛ عدد 5 1947( ص 86. 
2. عبد الحسين شرف الدين: بغية الراغبين...» ج 2» ص 443. 
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إکال المعركة» واعداً بإمداده جبل عامل با يحتاج إليه d‏ 
السيد» أن الوفد العاملي استقبل بالترحيب. وبحسب رواد 
da‏ الدين هذه يبدو أن فيصلاً شجع العامليين على مواصلة le‏ 
al‏ ورغبتهم ني أن يكون جبل عامل جزءا عضويا من الوحدة 
١‏ وما لا شك فيه أن أمام اختلاف الروايتين في مواجهة واحد من احتلين: 
إما أن يكون أحد السيدين» الك شمن الا ن والسيد عبد الحسين شرف 
d'a dite d "‏ روايته مداولات اللقاء. وإما أن يكون فيصل 
5 حقاء بإعطائه رأيين مختلفين» VS‏ قرر كل من السيدين حول اللقاء به. 
aui à d‏ الثانية» يصح الحديث عن لعبة سياسية» كان يداولا فيصل 
: العامليين» طوال تلك المرحلة. فهوء منذ البداءة» يتأرجح في مواقفه منهم. 
|o‏ بدورهم» يبادلونه المواقف نفسها. ويمكنء في الموازاة» أن يدل ذلك 
Lad‏ عل شه ابمل لد اسي رض الخاعليين وحتشاشعه» ضع زر ؤينه لعجزه 
i‏ بالذات معهم. وهم ضعفاء سياسياً تحت الحكم الفرنسي؛ وهو يعلم أن من 
id‏ من هو على اتصال بالفرنسيين. مع أن العصابات عندهم؛ كانت 
losa‏ إقلاق الفرنسيين؛ ولكن ليس إلى الدرجة الكفيلة» بإزاحة سلطتهم 
قادرة على إقلاق الفرنسيين 
ع ربل انرفس سرس sible a‏ 
b Yı‏ (وقد تشمل البراءة ذمة الروايتين معاً)» بأن العامليين يتحملون 
imi S‏ السياسى الصعب. وهي صعوبة جاءت ترجمة "um‏ 
n 1 ín‏ وهذا الأخير» كان بموارده المحدودة غير قادر 
eiie aha ae‏ علاوة على ذلك» ومن منظار أكثر اتساعاء ss‏ 
eis Lai al‏ عن العامليين» فهم لم يشكلوا له دعم| أساسيا في 
sei i ABE e‏ فإذا كان العامليون مستعدين لمواجهة الفرنسيين 
والنبل منهم» فإنهأمر لابزعج فيصلا شريطة ألايكون على حساب علاقته هر 
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بالفرنسيين. وهذا ما قد يفسر لناء اندفاعه وردّه على حماسة السيد عبد الحسين. 
ويفسر بالمقابل» رده المحاذر عندما واجه السيد حسن الأمينء الأكثر اعتدالاً 
في المعالجة» حيث كانت سياسة التحفظ في التعبير لدى فيصل هي الفضلى» مع 
إدراكه بالطبع حجم ردة الفعل الفرنسية. 
إن قراءة فيصل للحالة القائمة » تعكس تفهمه الواقعي لمجريات 
الأوضاع الدائرة. فبعد يومين من أحداث عين إبل» قامت مجموعة من 
عصابة صادق الحمزة» مؤلفة من أكثر من 300 رجلء ببجوم على القوات 
الفرنسية في صور. وتخوفا من وجهاء المدينة من تداعيات محتملة إثر تلك 
العملية» توجه وفد منهم برئاسة الشيخ حسين مغنية» وقابل المستشار 
الإداري الفرنسي» مؤكداً على السعي الدائم لتثبيت السلام والهدوء". إن 
مع تصاعد الأوضاعء بشكل لم تعد تحتمله سلطات الانتداب» قرر الجنرال 
غورو التحرك الحاسم لإنهاء تحكم العصابات في المنطقة2). وهناء يجب النظر 
إلى هذا القرار الفرنسي» في سياق قرار فرنسي آخرء بفرض السيطرة الحاسمة 
والمباشرة على سوريا. وني رسالة منه إلى الكولونيل نيجرء القائد العسكري 
الفرنسي في صور» يحدد غورو خطتين استراتيجيتين» يتوجب على القوات 
الق اة اتباعه|: أن يكون الانتقام سريعاً وساحقا وأن يحاكم الوجهاء 
امس ولون ويرحلوا عن البلد» منعاً لصول تداعيات لاحفة©). وقد قدملت 
اللائحة أسماء السيد عبد الحسين شرف الدين وكامل بك الأسعد وأدهم 
خنجر ومحمود الأحمد بزي ومحمد سعيد بزي واسماعيل الخليل» إلى عشرات 
آخرين. 
وفي 28 أيار العام 1920ء بعث الكولونيل نيجر برسالة إلى الجنرال غوروء 
يعلمه فيها عن فرار كامل بك إلى فلسطين. مشيراً في الوقت نفسهء إلى تورطه 
SHAT, 4 H 143, Weekly report, May 11-17, 1920 .1‏ 


.SHAT, 4 H 143, May 25, 1920, Gouraud to Niéger .2 
bid .3 
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التحريض على الثورة في مؤتمر وادي الحجير. . وقد اتخذ قرار بمصادرة أملاك 
E‏ ا . كما كان قد غادر جبل عامل» في الوقت عينه 
السد عبد الحسين شرف الدين. ونشير هناء إلى أنه في 18 أيار العام 1920» 
كانت قد وصلت برقية إلى مقر القيادة البريطانية باسم كامل بك تقول إنه 
a a N‏ 
عامل» ويعبر عن خشيته من الانتقام الفرنسي 
uz‏ المحظوظين» فقدوا شرفهم إلى الأبد» مع الأعمال المجرمة التي قام بها ضد 
الإنسانية والشرف» بعض المجرمين الذين اتفقوا مع عصابات.٠‏ . حقيقة أن 
dl‏ عين إبل وجوارهاء قد فقدوا من من ممتلكاتهم وأرواحهم. لكن خسارة 
الطائفة الشيعية لشرفها هو أعظم وأدهى)©. ۰ 
"mm‏ الفرنسية بقيادة الكولونيل نيجر ني أول حزيران العام 
وو فى حملة ضد القرى الشيعية انتقاماً لمجزرة عين إبل. . وبالإضافة إلى 
توغل 3600 جندي داخعل جبل عامل» واحتلالهم مناطق كان يتعذر الوصول 
ibi)‏ كان هنالك هجوم جويء ما زالت أصداقه Eig sA‏ 
pe‏ وقد أعطى كل من الشيخين سيران ظاهر وأحد رضا ء تفاصيل 
تحركات القوات الفرنسية» والدمار الذي أحدثته والرعب الذي 
ا ا . ويكرر ظاهر في مفكرته أكثر من مرة» ad adl‏ أحد من 
انتقام الفرنسيين» سواء أكان (d‏ أم ON‏ 8 
d,‏ 5 حزيران العام 1920 جمع الكولونيل نيجر وجهاء من 


r 
„Ibid, may 28, 1920, Niéger à Gouraud .1 
برقية من كامل الأسعد الى نايف أفندي صبح» المقر الرئيسي‎ .2 
.371/5120 FF, Fı 
oreign Offi 
العديد من هؤلاء الجنود من المستعمرات الفرنسية في أفريقيا ويخاصة من المغرب العربي‎ sp 
كان العدي‎ . 
والسنغال.‎ 
.1920 حزيران‎ 4 «t le سليمان ظاهر: امن يوميات‎ .4 


لأراضي العدو المحتلة. القدس. 
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المسيحيين» ووقعوا عريضة» تطالب الشيعة بدفع غرامة قدرها 100.000 
ليرة سورية ذهباًء كتعويض عن الأضرار. احتج على ذلك وجهاء الشيعة 
ممن حضروا هذا الاجتماع. حتى أن قائد إحدى الكتاف ثب الفرنسية» ويدعى 
ارلابوس 26 اعترض على الغرامة» ورآها تعسفية وغير dole‏ ولا 
تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المجتمع العاملي ككل. . فالمسؤولية عا حدث ل 
تكن جماعية أبداء eS‏ أن هذا الضابط الفرنسي» ناقش حق الوجهاء بتحديد 
قيمة الدفع حسب الطريقة والأعراف Oin‏ . ومع ذلك ڌ تم إقرار الغرامة في 
نهاية الأمر2. 

وكما يشير أحمد رضاء فإن الدمار الذي خلفته حملة نيجر: قرى محروقة» 
ومواسم تالفة» إضافة الى عبء الغرامة ian‏ قد بدا dris as‏ وأعاقه 
٠ Jae col aud‏ ثم أن الحكومة العربية في دمشق مشقء تغاضت كلياًء ول 2 db‏ 
أوضاع جبل عامل مع تلك الحملةء ولم تقدم أي مساعدات مالية. لا بل أن 
أحمد رضاء يرى أن الحالة في جبل عامل كانت مثار «السخرية اللاذعة والشماتة 
المضنية لدى زعماء الحركة العربية وقادتها في سورية»©. 

وني ضوء هزيمة الحكومة العربية في ميسلون في تموز العام 1920ء يمكن 
تفهم de jm) M‏ جبل عامل» كخطوة استراتيجية قاسية من قبل فرنسا 
لإسكات الأطراف قبل مهاجمة الوسطء آي القلب. وكان على جبل عامل» 
TT‏ أن ينضم فييما بعد إلى لبنان الكبير في مطلع ايلول العام 
0 . فاتسعت مساحة التباعد الاجتماعي-الاقتصادي. بين مجتمع جبل 
عامل والمجتمعات الأخرى في لبنان الكبير. لقد تحول جبل عامل إلى جزء من 
لبنان الكبير» وكملحق للجبل الأساسي «جبل لبنان». . وقد صور ر ذلك الشيخ 


SHAT 4H 143, June 15, 1920: Bulletin de Renseignemnet Militaire .1‏ 
2. وهذا مؤكد في الأرشيف الير ريطاني. ٠‏ في رسالة من قنصل بريطانيا في بيروت الى وزارة الخارجية في 
June, London, 371/5036 FO 91 j> 12‏ 1920 ,12 .1930. 

3. راجع A‏ رضا: العرفان» t‏ 4 عدد 2 7 ص 205. 
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عبد الحسين صادق حين قال. «جبل يبتلع DeL‏ فخسر جبل عامل حتى 
sion ne‏ لبنان» أي الامتداد الجنوبي لجحبل لبنان. 


انياً: تعريف جبل عامل في الدولة اللبنانية 
معي رمه قد انخرطت فيه» وعلى جزء كبير منه» 
افتتح لبنان الكبير واقعه الجديد» وقد انخرطت في | 
os à‏ ن بينها جبل عامل» وقد أعيد تعريفه ب OLD‏ الجنوبي». و 
ELE‏ و E‏ 
e‏ متقصل» بل كامقداد بطوي وفكملة id Je ise‏ صلب 
um‏ جبل عاملء المنطقة الجديدة المضمومة وتقييمهاء يتم ف 
لبنان يي 5 خلال موارد طبيعته وإمكانيته الزراعية. HL‏ 
d "‏ يقم لهم اعتبار أو وجود» إلا من خلال me ME spel‏ 
لني هو جبل لبنن. وتشكل ضآلة عد السكانءنقطة متكررةفي n‏ 
tib‏ أما غياب أي اعتبار لهؤلاء في id d PU‏ 
A nir ERAN e‏ للبنان. [ERU ai‏ 
يستند إلى مبدأ العودة إلى «الحدود الطبيعية» NS unis‏ 
الذ 1 يتشكل أواخر القرن التاسع عشرء لدى أوساط محبي فرنسا من 
sale ont‏ في شتات مغتربات اللبنانيين» وبخاصة à‏ فرنسا ومصر. 
ite e lys di Qe dispen i a‏ 
d‏ الحكومة الفرنسية» الأمر الذي كان E n get à‏ 
في باريس العام 1919. اور ارا iin m i neta‏ 
Phenicienie‏ الصادرة العام 9ء في مقالة بعنوان à.‏ اللات 


عيد ق: سقط المتا شعر)؛ صيداء 21971 149 
u” t‏ 
الحسين صاد (ديوان شعر) 


اال 
n, Arthur Rousseau, Paris, 1908, p. 170 1‏ 


العام ۳ من جبل عامل إلى لبنان انوي ne‏ 


Question du Liban)‏ بقلم بولس نجیم» حيث كتب: (أنكر العثمانيون 
على لبنان حدوده الشرقية الطبيعية الواضحة المعالم. وأقامواء اعتباطاًء مقاطعة 
مستقلة» رفعت لل درجة المتصرفية» كحدود شرقية على طول تنوم جبال لبنان 
الغربية... وفي جزم مهم من لبنان» هو الأخصب تربةً والأحسن إدارة بير 
سكانه ذوي الأغلبية المسيحية أنفسهمء وقد أبعدواء دون أي سبب» سوی 
abú ol‏ الجديدة (المتصرفية). يجب ألا تكون ذات مساحة كبيرة أو صاحبة 
سلطة قوية»(. 


أما ميشال شيحاء أحد ناشري .La Revue Phénicienne‏ والذي اعتبر 
لاحقاً من أشهر أصحاب نظرية «لبنان الكبيرء فقد تطرق بإسهاب الى تلك 
الأفكارفي مؤلفاته العديدة الغنية. وجاءت ii lih, ralis) qi e‏ 
العامة لهذا الاتجاه. وني إشارة وحيدة الى الجنوب اللبناني» في كتابه في السياسة 
Politique Intérieure 142-129‏ $= میشال شيحاء تحت عنوان «لبنان 
الجنوي»: 
مجرى الماء الصغير الذي ينساب متعرجاً عند أقدام خرائب الشقيفء الليطاني 
الأخضر المياه» تحف به أشجار الدفل لا تلوي ني نموها على شيء» يجب الذهاب 
لمشاهدته في هذا الفصل. فهو شيء من الفرح يسيل في الوادي العابق بالعطر. 
دعل الخبل العاري تنتصب القلعة العتيقة كا في الأيام الخوالي» أو ينتصب ظلهاء 
التاريخ في تلك الأصقاع؛ مدرج في المشهد. وعل كل صخرة ذكرى, وكل ضيعة 
ماكة. صحيح أن لمقيم هناك اليوم؛ يبدو غير مكترث لهذه العظمة: فالموقع أوفر 
tee‏ ولا ب لك من الإيتعاد قليلاً لتجدء قوق لن يرت من الجر 
E‏ يكسوها قرميد أخمر ويجدق بها شيء من الخضرة» وجوهاً تمتز لرؤيتها 
المشاعر. ولكن في هذا كله تقشفاً خليقاً بباريس . يحمل إليك إيجاءات الفنان 
ألغريكو ونواحي طليطلة. 
اتان اممنوبي لا نعرفه معرفة كافية ولا نوليه حباًكافي. وهو قد حانى, مدة طويلة 


Paul Nujaim: La Question du Liba 
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s‏ ن تلقاء 
فكأنه قد تعب من ماضيه المدوي واعتزل العام من 


RÎ EM t 3 
هذه الأرض» التي‎ . s 


نفسه. وشيئاً فشيئاً في غضون ألف عام مضتء أخذنا ننساه.. 

ا نا إل متحدرات الجليل اللينة» 
هي لبنان الأزلى» هذا الإمتداد لجبلنا يصل بنا إلى منحدرات الجليل 
E '‏ قء خطيّ مقدسة» 
l‏ إليها من صور وصيدون ويتجاوب فيها إلى اليوم وقع خطىٌ 


واجب 


هذه 


Ss au TASE s 
8 VES لا بد لنا من العودة إليها بكل طاقتنا الروحية» وذلك لأسباب‎ 
m على جميع اللبنانيين يزداد ا حاحاً في كل يوم.‎ 

Job e | 5 ترسخ‎ aS 
Fed d «ثغورنا» الجنوبية تزداد أهميتها كل يوم ويترسخ موقعها‎ 
الاستطان الذى يطوق غيرنا إلى مباشرته فيهاء نحن أولى بالشروع فيه. وال‎ 

í Nu‏ ذاك الرائع. 

9 يمكن استنباته فيهاء نحن أولى بغرسه صفوفا على طول ذاك الساحل لرائع 

ي ي باته في 


ف ال يحاصرها من المطامع ما 
ومعه زرافات أخرى كثيرة تتقبلها تلك الأرض التي يحاصر من المطامع 


لبنان عليه واجبات 
يجوز قبوله. هذا مع أن لنا أن نستخرج من 


Lat‏ لا 
حيال الجنوب وحيال البقاع أيضاً. وكلاهما مهمل الى حد 
i‏ التراب ومن الليل» في هذا وفي ذاك جملة 


ثروات مادية وروحية. ۰ 

0 لمستقبل لبنان» يجب على كل منّا أن يعلم هذا وأن يتذكره‎ os 

eu ميشال شيحاء غير موصول بواقع السياسة‎ SSG 

E‏ 3 وصف جبل عامل لدي وكأنه قطعة من الأراضي 

e‏ ا في القرن التاسع عشر في زيارة لهذه 
المقدسة» يصفها رحالة أوروبي جاء ف 

uat‏ المقدسة. أو يبدو وكأنه وصف وجداني للوحات دايفيد روبرتس 
i.‏ الأعلى قام ميشال شيحا بأول زيارة له الى الجنوب العام 1944. في 

بدت a Pa‏ المنطقة الإستراتيجية بالنسبة لفلسطين» tois‏ 
à É Tome‏ نية. لكن الإهتام بجب 

فی مقابل الخطر الأمني الذي تحمله الحركة الصهيونية. لكن الإهتام 


0 


$ اسة » ت رحمة s‏ » بيروت» 22004 
3 اخلية أحمد tO piu‏ دار النها بير 
ميشا شيحا: فى السياسة الدا 2004 
y e‏ 5 2 


ص 47-46. 
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عامل لدى أصحاب القرار في الوسط اللبناني» ظهر بتدرج بطيء, هذا إذا 
افترضنا أن ذلك قد حصل بالأصل. 

BECOMES,‏ الزراعية لجنوب لبنان» وبخاصة زراعة 
ا حمضيات. تكلم عن واجبات الدولة تجاه تلك المنطقة. وأعترف بأنها مهملة 
منسية من قبلها. كل هذاءفي الوقت الذي كان يتردد دائياً» أنها امتداد الجبلنا» 
حسب تعبیره. حتی أنه رأی» أن هنالك حاجة لإعادة تأهيلها بالسكان» وكأنه 
لم يكن على علم بعمرانها السكاني» منذ قرون عديدة. والذين بلغ عددهم العام 
3 حوالى 200.000 نسمة0, ويمثل جهله وتجاهله هذاء نموذجا واضحاً 
عن موقف النخبة اللبنانية تجاه الجنوبيين» وبخاصة تجاه الشيعة من بينهم. 
فالجنوب في عرف هذه النخبء مخزن تموين آخرء مثل البقاع؛ يقوم لخدمة 
المدينة والجبل. كما ينسب إلى بشارة الخوري» أول رئيس جمهورية استقلالي 
قوله: «لم تثبت بعد لبنانية الغالبية الشيعية في الجنوب»» وكأنه بذلك يبرر إهمال 
حكومته لتطوير تلك المنطقة وإنمائها۵. 

كان قرار إعلان قيام لبنان الكبيرء بضم الأقضية الأربعة حاصبيا وراشيا 
والمعلقة (البقاع) وبعلبك» بالإضافة إلى مدن بيروت وطرابلس وصيداء امن 
أهم الخطوات التي حسمت في نشأة لبنان الحديث». كما حاول مئير زامير 
تأكيده”©. وكان كذلكء القرار الذي جرى حوله الكثير من الجدل والنقاش» 
خلال سنوات الانتداب» بين مريديه من الساسة الموارنة » وبين محبذيه من 
إدارة الإنتداب الفرنسى. وكانت النقطة المحورية في مداولات ولقاءات آنل 
تتركز حول اختزال الحدود الجنوبية والشمالية والشرقية للدولة. وقد قر الأمر 
في النهاية » على ما آلت اليه الحدود النهائية العام 1920. 


م و کے 
„Albert Hourani: Syria and Lebanon: A Political Essay, London, 1946, p. 85 .1‏ 
Quoted in Frederick Hof: Galilee Divided, Boulder, 1985, p. 25 2‏ 

Meir Zamir: Smaller and Greater Lebanon — The Squaring of a Circle? .3 
Jerusalem Quarterly, Vol. 23, 1982, p. 34 








0 شيعة جبل عامل ونشوء الدولة اللبنانية 


وفي مفاوضات السلام بين فرنسا وبريطانياء التي تلت الحرب العالمية 
الأولى» كانت مسألة الحدود الشمالية لفلسطين (والجنوبية للبنان)؛ هي القضية 
الأكثر تعقيد. فقد اعترض البريطانيون على مناطق النفوذ المتفق عليها في 
اتفاقية سايكس-بيكوء العام 1916 بإعتبار أنبا جاءت لصالح الفرنسيين» 
وبخاصة في فلسطين والموصل©. ففي فلسطين» كانت هنالك نقطة اعتراض 
بريطانية ثانية. لأن اتفاقية سايكس -بيكوء أعطت فرنسا السيطرة على طول 
الساحل المتوسطي» حتى عكا جنوباً. وذلك يعني عملياء سيطرتها على مصادر 
المياه الرئيسية في المنطقة. وقد جاء هذا التنازل البريطاني في اتفاقية سايكس- 
بيكو » قبل إعلان بلفور في تشرين الثاني العام 1917» بإقامة دولة بهودية. وفي 
جانب آخر» لم يكن الانماء الاقتصادي في فلسطينء ليلقى اهتراماً كافا في ذلك 
الوقت» أي العام 1916 ولم تكن منطقة فلسطين ذات إمكانيات صناعية. وقد 
سعى البريطانيون» إلى ضم جنوب لبنان مع خبر الليطاني إلى الشريط الأحرء 
الممتد من يافا إلى عكا على ساحل البحر المتوسط. ففي أيلول من العام 1919 
تقدّم الإنكليز من الفرنسيين» باقتراح بتوسيع الحدود؛ حتى نهر الليطاني di‏ 
صور«اقتراح دوفيل» 16 . وقد فشلت هذه المحاولة» إذ رفض برثيلو 
01 وزير خارجية فرنساء الاستجابة لطلبات لويد جورج Lloyd‏ 
Ul .Georges?‏ بالنسبة الحبل لبنان» نفسه. فلم يكن هنالك أي اعتراض 


David Lloyd George: Memoirs of the Peace Conference, London, 1939, .1 
p. 758 

Cf. Jukka Nevakivi: Britain, France and the Arab Middle East 1914-1920, .2 
London, 1969. Cristopher Andrew and Alexander Kanya-Forstner: France 
Overseas, Stanford, 1981. Kedourie England and the Middle East, Stanford, 
Calif, 1981. And John Spagnolo: France and Ottoman Lebanon, 1861-1914, 
.London, 1977 

H.W.V. Temperley: ed., A History of the Peace Conferences of Paris, Vol. 6, .3 
London, 1924, p. 164 

.Hof: Galilee Divided, p.9 .4 





العام 1920: من جبل عامل إلى لبنان gud‏ 181 


على مطالبة فرنسا به أو على سياسة الحاية الفرنسية للسكان المسيحيين. لكن 
Sra id i AS qaae e aea‏ 
pen‏ له فلسطين. وبخاصة للسكان المسيحيين؛ في طريقهم إلى 
doce pudiera Hen |‏ 
eei‏ ولاية بيروت. وتقدمت قوات الجنرال اللنبي Xl Allenby‏ من 
: س إل بيروت. واحتلت هذه القوات» ومعها قوات فرنسية من «المفرزة 
لفرنسية French Detachment of the Palestine- Lys pen‏ 
P "-‏ مدينة بيروت,. في 8 تشرين الأول العام 1918. وكانت بريطانيا 
i‏ و Dép‏ الفرنسيين ني ذلك 2. لكنها لم تعر فرنسا «leal al‏ 
في مطالبتها بالتقدم جنوبا الى عكاء وأبقت جنودها في بيروت©. لذا g‏ 
dora cati oeil tedio d Ja nd i‏ 
T :‏ القائم عل الارضن بين الدولتين. dp» do‏ الصلح à‏ 
co eb (1919 n Met‏ خارطتان متنافستان» استعملتا كمراجع. NR‏ 
quedo ds ;‏ صهيونية. قدّم الوفد اللبناني الخارطة الأول s di‏ 
و هي التي Hs‏ فد رسمها للبنان 06 «La Reconnaissance Frangaise‏ 
la Brigade Topographique du Corps Expéditionnaire de S‏ 
.au m‏ والتي امتدت الحدود بموجبها do der‏ حتى الناقورة فى 
لجليل الأعلى. واستخدمت كمستند لكل الأطراف المطالبة بتوسيع jos‏ 


کب بچ > د 
uem SEND XA. d‏ 
1 كاب الإضافة إلى إعلان فرنسا حايتها للسريان ومتلكاتهم في ولاية الموصل 
١ 57 -66; John .‏ 
Longrigg: Syria and Lebanon under the French Mandate, pp. 62-66; /‏ 
i; i i i ani‏ 
Spagnolo: Franco British Rivalry in the Middle East, in Nadim m i‏ 
i 1 d Consensus,‏ 
i . A History of Conflict am‏ 
0 ا Dana Haffar Mills, eds., Lebanon eas‏ 
Orient, Paris, 1938. In Hof, Galilee x‏ 


Jean Pichon: Le Partage du Proche- jeu 
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لبنان الصغير. وقد عمد الجنرال بوفور دوتبول «(Beaufort d'Hautpoul)‏ 
القائد de‏ للجيش الفرنسيىء إلى دعم الخارطة» وإضفاء شرعية تاريخية 
عليهاء بالرجوع إلى عهد الأمير فخر الدين» ومحاولاته التوسعية في پام إمارة 
des pu AN)‏ أطلق بوفور على البقاع اسم «أهراء الجبل» » قبل أن يشير 
uH P‏ إليه ب «أهرائنا» dà , .(notre grenier)‏ مثلت تلك a‏ 
di m‏ - الدائم. «فكان أن أصبحت » وبعد ستين عاماء خارطة 
ib jua Gf Og s Ju‏ الثانية» فقد رسمتها sell JUS JI‏ $92 
البنان الكبير الشرعية»"'. D‏ 
ون 5 الصهيونية لحدود دولتهم العتيدة» والتي تضم جنوب لبنان 
x‏ )2 
Td‏ قبل ذلك مؤلفات عدة» لمفكرين لبنانيين وأوروبيين» 
ؤيدون توسيع جبل لبنان ومدّه جنوباً » بطرق عديدة غتلفة©. pasa‏ 
a‏ 58 هنالك جهود مكثفة ومنظمة» لمهاجرين لبنانيين في مصر 
فرنساء ويخاصة «حزب الإتحاد اللبناني»؛ لكسب التأييد في الأميركيتين من 
i s‏ حدود الجبل. وفي الوقت نفسه » عمدت لحنة «آسيا الفرنسية»» 
Sitsi à‏ وبمساعدة فيليب برثيلو 865006100) وروبير دو كي 
«(Gobert de Chi)‏ إلى صياغة تحديد لسياسة فرنسا في سوريا ugs‏ 
قد حصلوا على (Party Colonial) (s essel eo ls ees‏ وفريق من 
dil‏ بتعزيز مكانة فرنسا كإمبراطورية شرق أوسطية. وبالإضافة إلى 


Hakim- D $ igi 
m- Dowek: The Origins of the Lebanese National Idea, 1840-1914, .1 


as .Ph.D. Thesis, Oxford University, 1997, pp. 132-148 
Š in Gilbert: Atlas of Jewish History, Dorset, U.K., 1984. p.852 
.1999 i 15s NI ca تك الوا‎ il: 
— B 5 أنظر يوسف السودا: في سبيل لبنان»‎ . 
i The Origin of the Lebanese National Idea, p. 132-1407 s : 
er Kaufman: Reviving Phoenicia: The Search for an I. ا‎ 


è : dentity i 
Chapters 2+3; Zamir: Smaller and Greater Lebanon, The S y in Lebanon, 


: quaring of a Circle?; 
"in Jerusalem Quarterly, vol. 23, 1982, pp. 34 
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المكاسب الإقتصادية » كان لهذا الأمر دافع رئيسي؛ ذو طابع ديني كاثوليكي. 
من قبل شخصيات مثل روبير دو كي ومن بعده الجنرال غورو وذلك لتبرير 
الدعم الفرنسي للمسيحيين المشرقبين» وبخاصة الوجود اليسوعي والمؤسسات 
التربوية التبشيرية الأخرى في المنطقة(. 

وبالرغم من ذلك كله» لم تكد تطرح مسألة «لبنان الكبير» على صعيد دولي؛ 
أمام مؤتمر الصلح في باريس» حتى أعاد إثارتها مجدداً دواد عمون؛ رئيس مجلس 
الإدارة في جبل لبنان والمدعوم من فرنساء والذي كان على رأس الوفد اللبناني 
إلى باريس. وقد ساند جهود الوفد وضاعفهاء كل من البطريرك الماروني الياس 
الحويّك والمونسنيور عبد الله خوري2. وكان الوفد بدوره » مكلفا من قبل 
مجلس الإدارة في جبل لبنان المتصرفية» بالمطالبة بتوسيع الجبل» إلى "حدوده 
التاريخية والجغرافية)©. وقد طلب الوفد كذلك» بوجوب أن يشمل التحديد 
مدن بيروت وطرابلس وصيداء إضافة إلى مناطق بعلبك وعكار ومرجعيون 

وصيدا وحاصبيا وراشيا©. 

كانت غالبية أعضاء الوفد من المسيحيين» مع أن الأمر يفترض قثيلاً 
متكافئا لجميع الطوائف. فقط هناك مشاركة رمزية لبعض الشخصيات السنية 
والدرزية مثل نجيب عبد الملك وتوفيق أرسلان وعبد الحليم الحيّجار. كما كان 
من الطائفة الشيعية» تامر بك حماده من الحرمل©. أما كامل بك الأسعد, فلم 
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يكن في عداد الحاضرين في الوفدء مع أن اسمه كان من بين الأسماء المدرجة0". 
ومن الأرجح» فإن منظمي الوفد بإدراجهم اسم الأسعد في عداد أعضائه» 
كانوا يريدون أن يظهروا التعدد في طبيعة التمثيل الطائفي للوفد المطالب بلبنان 
ŠI‏ 1 
جاءت مداخلة البطريرك الحويّك أمام مؤتمر الصلح» حول الحدود 
الجديدة مؤثرة وفعالة. وكذلك كان مفعول العرائض والرسائل» المرفوعة من 
قبل أشخاص في المنطقة ا جنوبية» يطالبون بالإنضام الى لبنان. وتؤكد ذلك» 
رسائل عديدة وجهها مسيحيون في منطقة صيدا إلى البطريركية المارونية!©. 
كذلك عبّر البطريرك الحويّك أيضاًء عن تقديره لاهتمام فرنسا التاريخي بفينيقيا 
مركّزاً على إرث لبنان الفينيقي. 
کان لا بد من أن يكون الموقف الفرنسي حاساً بالطبع. والخلفية 
الأيديولوجية لهذا الموقف تأتينا من نظرة فرنسا إلى حالة مصر». كانت مصر 
١قضية)‏ فرنسية» من منطلق الأسطورة والآثار. 
فقد عزز اكتشاف مصر الفرعونية» وإعادة الحياة الى آثارهاء موقع 
الثقافة الفرنسية» سيا مع العمل الموسوعي المتمثل ب La) tas ci‏ 
Description de Egypte)‏ وقد أكد ذلك» على الفكرة القائلة بأن الدول 
الحديغة» إن) هى وريثة حضارات غابرة. (وكانت مصر قد أهملت هذا الإرث 
أو تنكرت له على العكس من اليونان الحديثة التي رعت قيامته). يشير 
ارنست رينان في كتابه «Mission de Phénicie»‏ إلى أن مهمته التى استغرق 
وقناً طويلاً في إعدادهاء كانت قد انبثقت » بناء على اقتراح من الأمبراطور 
تابليون الغالك» وترولاً عند رغبته0). وبالرغم من المراجع المحدودة» التي 
توفرت لرينان» فإنه كان من الواضح لديه» ومن خلال تقریره» اعتباره مهمته 


2. أوراق البطريرك حويك» جارور آ3 كرتن 
-Ernest Renan: Mission de Phénicie, Paris, 1864, p.1.3‏ 
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محاولة رئيسية لإعادة ضة 
gue‏ ود وعادة رسم المنطوط العريضة للتاريخ السابق c‏ ولايقاظ إرث 
غابر من سباته. أما الصلة بين تلك الحضارة القديمة» وبين م٠‏ بف ف أ 
vds‏ ب رة القديمة» وبين من يفترض أنهم 
وارثو ؛ فلم تثبت بعد. لكن مهمة رينان قدمت عدة عناصرء هيأت الوضع 
e‏ القومية المارونية للفيئيقية» وتبنيها اللاحق هوية ها. وقد تلمس رينان 
بنفسه» النظرة الإيجابية إلى أعماله» إضافة إلى التجاوب الكلي والفوري 
جهوده. من قبل السكان الموارنة» رجال دين وعلمانيين. : 

E . 5 . »‏ 
1 كان التعاطي مع السكان الموارنة الودعاء والطيبين ممتازء لحد «OS‏ 
o i.‏ یں ie ll aUe e [isis‏ 
1 عنهم. وعند طلبي إمدادي با معلومات» التي قد تساعد» كانت حا 2 
لذلكء إِهاما حقيقيا". | 

ويقارن رينان» بين الموارنة ذوي الإرادة الحسنةء والتى يعزوها إلى 
md * 2 3‏ : 

قتهم مع فرنساء الحامية هم ولكاثوليكيتهم» وبين الأعراق المسلمة 
المتخلفة» «والنصف متوحشة أو ji zm‏ 
E‏ متوحشة و حتى المتوحشة)» وغير القادرة على تفهم 
١‏ ياسة التي نبدا نحوها. «مع الإشارة إلى أنه يضع الأورثوذوكس الشرقيين 
"ES U pri Li Ol paie SUA c aii Pto all is y d‏ 
رينان: العنصر الأولء الحضارة الفينيقية التي نجت من «البربرية» (العربية 
والتركية). والعتصر الثاق» اله TM‏ مب 

ني» المجتمع الماروني الذي ١م‏ يتغير» بالرغم من 
احتكاكه ب«اليونان والمسلمين وبالمشر قيين». 

LNE y‏ ا 

يحدد رينان خطوط التسوية بين الطرفين. لكن اعتماده على عدد من 
رجال الدين الموارنة» في جمع المعلومات وتنسيقهاء مهد الطريق لعلاقة مميزة 
بين الوعي الماروني القوميء وبين أسطورة فينيقيا التاريخية. وفي سياق التنافس» 
de‏ بة تاريخ لبنان الجديد ككيان» وفي طور تحديد الهوية اللازمة لذلك» لم 
1. أعلاه: ص 13. 


2 أعلاه: ص 14. 
3. أعلاه. 
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يكن المؤرخون المسلمون في موقع مؤات للمطالبة بحصة في الإرث الفينيقي. 
ففي محاولتهم فهم الموضوع والتقرب منه غالبا ما سعوا إلى ايجاد البدائل» 
بالتشديد على البعد العربي في التاريخ اللبناني. أو باللجوء, إلى إعادة تعريف 
الموية الفينيقية» كهوية عربية قديمة (انطلاقا من لغة الفينيقيين السامية ومن 
أصولهم من الجزيرة العربية)21. ولم يكن ممكناً المسلمين اللبنانيين» أن يطالبوا 
بحق الانتماء إلى الجذور الفينيقية» إلا بعد أن دخل العنصر الفينيقي نبائياء في 
تاريخ لبنان في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. 

ومع أن الموارنة ترابطوا مع الفينيقيين «بصلة تاريخية» واعتبروا صيدا وصور 
منفذين إلى البحر»2» غير أنهم ل يعتبروا أكثرية السكان في تلك المناطق ذات 
لغالبية السنية» على صلة بذلك الإرث وتلك الصلة التاريخية. وكان استئثار 
لموارنة بالماضي الفينيقي» يعكس اهتمامات فرنساء بإعادة اكتشاف فينيقياء 
وبتنصيب نفسها حامية للسكان الموارنة. وفي وقت لم يتمكن فيه مثقفون 
ومنظرون من الجماعات اللبنانية الأخرى . من الوصول إلى المطالبة بالورث 
لفينيقي» استطاع مفكرو الموارنة الإتيان بذلك » عبر صداقاتهم المميزة مع 
لفرنسيين. 
أما الجدل الذي دار آنذاك» حول توسيع حدود جبل لبنان» فكان ينطوي 
على شقين. فمن شق أول كان تجسيدا «للقومية» المارونية» التي رعاها وشجعها 
لمسؤولون الفرنسيون واليسوعيون» وبخاصة الأب هنري لامنس. فقد 
أحرزت «القومية» المارونية» بعد هزيمة السلطنة العثانية» الحماية الفرنسية» 
في سعيها إلى إيجاد الملجأ الآمن للمسيحيين» وسط محيط إسلامي واسع©. أما 
لسكان» من غير المسيحيين في المناطق «اللبنانية» الجديدة» فلم يلقوا الاهتمام 





1. راجع: هامش 21 من الفصل السابع. 
Kaufman: Reviving Phoenicia, p. 142 2‏ 
Kamal Salibi: Islam and Syria in the writings of Henri Lammens, in Bernard .3‏ 


-Lewis ed., Historians of the Middle East, London, 1962 
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الكافي» في ما بخص أمور التنمية والاستثما 


S eit‏ انه كانت od‏ هي الحال» ومنل 


cle ail |‏ وكان مقدراً ها آنذاك أن تدوم je‏ ,5( 

Eg‏ ا ن پر 
m‏ ع. فذكريات المجاعة في الحرب العظمى وأهوالهاء ما زالت عالقة فى 
ten‏ وإحدى الأمثولات التي تعلمها الأهلون في جبل لبنان كانت 
api (cse alis o d oli dele ud e Ria e o‏ 
n‏ راض إضافية» وما يلزمها من موارد مائية. لذا كانت الحاجة إلى سهل 
بقاع وسهول الساحل. وبالإضافة إلى ذلك فإن الزيادة 


١ m‏ في مساحة الاراخ 
لوؤاعية كفيلة يتح dido aso alil qal Jan ssl oe‏ ا 


من موجات المجرة إلى ما وراء البحار. 

sd 8 ve 2‏ البطريرك الحويك إلى قضية الحدود, كانت نظرة 
des Ero " ar‏ بعين الإعتبار مطالب البريطانيين والقيادات 

3 ji اقتراحه. بأنه اذا استحال تعريف الحدود عند‎ Ww d r 
14 جتوياء فسوف تقبل جماعته. بالحدود اللبنانية عند نهر القاسمية. طالما‎ 
id à "ner الشرقي» وتشمل السكان‎ ee dus Dn هذه‎ 
أن‎ uiu ذلك الخيار» جبل عامل إلى قسمين.‎ c E 
الوارنة» م يطاليرا باصرار بالقسم الجنوبي من جبل عاملء والمعروف بيلاد‎ 
1 بشارة؛ التي تحادد من شماليها نهر الليطانى.‎ 

ومن الواضحء أن مطالبة اللبنانين بدولة 


i j‏ مفردة» كان طموحاً مدعوماً 
من فرنساء التي pat ed cox‏ 


على عاتقها مهمة حاية ها 

0 ش تقها مهمة حماية هذه الدولة الجديدة. 

1 : يتكرّس ee‏ الفرنسي بتطلعات الموارنة والممتد فى جذوره إلى 

عهد بوليون الثالث”. لكن الحدود التي طالب بها الوفد اللبنا فى B‏ 
P s‏ ساني في موق 

a 

Hof: Galilee Divided, p. 92.1 


2 مد بسام: «الت jä z‏ 
سعید ر م: «التوجهات السياسية في جبل عامل بين 1926-1918 | 


العا 6 i j : 7 MI‏ 
ريخ جامعة القديس يوسف» بيروت» 1983ء paupe 177 yo‏ 
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158 
| بات مل ایی ماو 
أكثر عمقاً من الحدود التي حددعا igi‏ اتوص يسو 
جرد تراجع منطقة النفوذ الفرنسي» مع بعض 
يكن يعني قبول الفرنسيين بتعديلات أخرى الحدو M‏ 2 
0 نة» وتساهلهم حيال الموضوع. فأكد ذلك على الحدود المعينة في 3 

2 J 


57 فى الناقورة 
٠ s iia‏ بالتالى أن الوفد اللبناني» لن يزحزح الحدود في E‏ 
ل الليطاي. وأكد كذلك أن مطالبة لويد جورج بإعادة فلسطين dl‏ 


si ds ast, Ls 1 
BLA) MIT السبعء كان مستحيلا‎ s ن إل‎ ? Un جنوب‎ 
= «دان إلى بئر السبع‎ jill asie 


®)1920. 
mE ERTE us‏ 8 
ir. 5‏ ن الاول العام 1920. مع موافقة الطرفين على تشكيل 
وفلسطين » في و ats e‏ للحدود» نشر 
in‏ اوو اة OU Las‏ وتبع ذلك مسح 3 B‏ 
«UJ Newcomb-Paul Seen.‏ 1922( والذي انجلى عن انتقال 
اتفاقية ©2111 إلى eie‏ 


- الريطانية لتحديد الحدود بين OLJ‏ 


. g 
غالة شعةء من منطقة الإنتداب الفرنسي‎ ci : 
s 0 نہائي لسبع قرى ذي غالبية شيعية؛ من‎ 
| E فى ذ‎ 15 37 
مات عن السكان‎ Í i : ie s 
! الصلح» أي معلو عد عن‎ p ع الوثائق الرسمية‎ a 
شارة إل المسيحيين والمسلمين في لبنان»‎ t 
nd : الأصليين لتلك المناطق» سوى الإشارة إلى المسيحيه‎ 
gU. l * ذلك لم تأت‎ V 
= - ee وإلى العرب واليهود في بخص فلسطين. كذلك ل تات‎ 
E بك هاء على ذكر السكان ما بين حدود فلسطين ونر | يطاني.‎ 
E بدور‎ 
sanli j محصوراً بالموارد المائية» وقد سلمت فرنسا بالأمر» وسمحت ؛‎ 
دن والبرموك.‎ Yı - i 
TA l ^ 2 إلى آعالي نهري‎ 
أحدثت اتفاقة الحدود صدمة كبيرة لدى سكان جبل عامل. و لم تكن‎ 


Hakim - Dowek The Origin f the Lebanese ational Idea. 48-9 
igin oj 'se National 5, pp. 
$ 
emperley: History of the Peace Conferences .مم‎ 164-165 2 


3. أعلاه. 
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للمنطقة أهميتها الاستراتيجية أو الإقتصادية"» بالنسبة للبريطانيين والفرنسيين» 
فقد كان من نتائج تلك الإتفاقية» فرض الأوضاع الأكثر قساوة, على السكان 
ذي الغالبية الشيعية. فهذه مثلاء بلدة بنت جبيل الجنوبية» الواقعة وسط شبكة 
تجارية متصلة مع مدينة صفد ومنطقتهاء ومنطقة الحولة ومدينة عكاء وصولاً إلى 
صور في الطرف الشمالي» هذه المدينة» جاءت الحدود لتقطع اتصاهاء من الجنوب 
والشرق بالمدن الفلسطينية الناشطة» ولتقضي بالتالي» على تجارتها وعلى iae‏ 
الحرف فيها. وكذلك الحال مع مرجعيون, التي فصلت عن المنطقة الداخلية 
e dos à‏ التي صارت في الجانب الفلسطيني. وتبقى الإشارة» إلى أن 
هذا الحد الفاصلء» كان يأخذ في الاعتبار حماية as gi‏ اليهودية» وبخاصة 
مستعمرة المطلة» التي كانت عرضة للهجومات المتكررة العام 1920ء دون أن 
يكون لهذا التحديد الآنف. أي اعتبار لحاجات جبل عامل وأوضاعه. 
ولكنء وبالرغم من ترسيم الحدود الفلسطينية اللبنانية» فقد استمر التنقل 
Aet cg‏ إذ وجد الفرنسيون والبريطانيون أنفسهم, مجبرين على القبول 
به ومسایرته» من خلال اتفاقية حسن الجوار بين فلسطين وسوريا ولبنان 
العام 7 . ولكن الأوضاع الإقتصادية والإجتاعية في جنوب لبنان» 
عرفت تراجعا وانتكاسة كبيرة العام 1948 مع إنشاء دولة إسرائيل والاقفال 
e‏ للحدود الجنوبية. فقد قضى ذلكء على التبادل الاقتصادي لجنوب 
لبنان مع روابطه الجنوبية» ملقياً لمنطقة في مخنق من الفقر والعوز. إلى جانب 
مخنق إ«مال حكومة بيروت لا منذ أمد طويل©. وفي وقت لم تعرف المطالبة 
اللبنانية «بلبنان التاريخي»» رؤية واضحة للعلاقة بين لبنان وبين جنوبيّه» ظلت 


———— e E 
. Hof: Galilee Divided, Chapter 2 .1 

2. أعلاه» ص 121. 

3. 19.م ,.514. .أنظر كذلك: 

Laura Eisenberg: My Enemy $ Enemy, Lebanon in the Early Zionist Imagination 


1900-1948, Detroit, 1994. And Karen Schultze: Israels Covert Diplomacy in 
.Lebanon, London, 1998 
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الحركة الصهيونية» بقيادة حاييم وايزمن» تجهد لضم نهر الليطاني إلى فلسطين» 
Í‏ فى الغروة المائة. 
aa oa‏ إذ أنهم وقد بروا بوعدهم؛ وأطلقوا 
es 5‏ قوى للیهود» باتوا یعتبرول الحديث في الاقتصاد وفي 
j^ ell iles‏ الأمور الثانوية في تلك المرحلة. وني الموازاة» pgs‏ 
امراسلات بين وايزمن والحنرال غورو» بخصوص e AES‏ 
الحنوب» غير ذات جدوى©. واستمرت المخاوف الأمنية الصهيو 
TEN 5 ala‏ غير المحمية» وحيال ما رأوه من موارد مائية محدودة. Y‏ 
بود لحاولات نقض il iust‏ الحدودي. i ges‏ بظهر 
قادة ا حركة الصهيونية» أي اهتمام بسكان المنطقة» حتى أنهم فكروا بإنشاء 
جعم ات فى هذه المنطقة الجنوبية من لبنان. 
سد i13‏ إعلان لبنان الكبير» على دولة أكبر بكثير من 
WR‏ م يكن واضحاً لديهم؛ كانت مثاقيل الوضع المستجد 
Mi‏ . الغلبة الإسلامية في هذه المناطق» فقد أضعف إلحاق الاش 
7 بعة ا الأكثرية المسيحية» وتحولت الأكثرية المسيحية 
daa‏ جبل لبنان» إلى أكثرية مسيحية نسبية في الدولة الجديدة 55 / من 
à 4.45 Jis e‏ المسلمين» حسب إحصاء العام 1921 8 
Jisa;‏ وبعد أن بات من غير الممكن تجاهل السكان غير المسيحيين في 
Hof: Galilee Divided, p.24 1‏ 
M i E‏ الفراغ الأمني في الجنوب» كان يعود بشكل أسامي إلى r da‏ 
T à‏ كانت نظهر هشاشتها الام n X np Se‏ القوات 
od eese y aes a o I n‏ بدا من 
Ca Cone‏ ير 425 2000 
Census found in he MAE, Eon, WDR id‏ 


Meir Zamir: The Formation of Modern Leba; 


aW 





العام 1920: من جبل عامل إلى لبنان الجنوبي Um‏ 


الدول الجديدة» يكون القوميون اللبنانيون قد قوّضوا أساس دولتهم» التي 
طالما كانوا يطمحون إلى قيامها!". 
وبحسب الوثائق الفرنسية» التي تكشف عن تضارب في الآراء داخل 
الأوساط الحكومية الفرنسية» (من أعضاء نادي لبنان الكبير) الذين حذروا 
من ردود فعل تكبير لبنان. وكانوا إلى جانب روبير دو كي» الذي تولى لاحقاً 
منصب أمانة سر الجنرال غورو كان يفضل خيار دولة أصغر ذات غالبية 
مسيحية©. تأثر (u$ y»‏ كثيراً بسياسات ليوتي n A d (Lyautey)‏ 
واقترف خط بمائلاً فيا يختص بالسياسة المحلية في سوريا". اقترح «دو كي» 
نظاما من الدويلات ذات الحكم الذاتي ىا حصل مع الدويلات: العلوية في 
ساحل سوريا والدرزية في جبل الدروز» ودويلة سنجق إسكندرون. 
كان دو كي» يعتقد أن تعدد الطوائف الدينية» لم يكن ليسهل قيام دولة 

لبنانية متماسكة. فاقترح فقط ضم وادي البقاع وعكار إلى «جبل «SJ (OU‏ 
أساء تقدير عدد السكان المسلمين هناك. أما بالنسبة لطرابلس» فهو يقدر 
روابطها المتينة مع الداخل» واقترح جعلها kh te Sta los‏ من 

eco eH‏ وبالدولة العلوية من الشمال والشرقء معتقداً أن ذلك قد يخفف 

من عداء القوميين العرب. واقترح لاحقاً أن تكون بيروت أيضاً «مدينة ذات 

استقلال ذاتي حلي . ولم یکن لدى «دو كي» تصور نبائي اكيد بالنسبة Je‏ 
عامل وسنجق صيدا. «وتمهل كذلك» حتى تتضح مجريات الأمور في منطقتي 
البقاع وعكار». كما أنه كان قد اقترح في باديء الأمرء إقامة دولة «للمتاولة»» 
مستقلة على غرار الدويللات السورية التي أنشأت أواخر عام 1920. لكنه كان 


.97 أعلاه» ص‎ .1 
.Meir Zamir: The Formation of Modern Lebanon, p. 76 .2 


Andrew and Kanya-Forstner: The Climax of French Imperial Expansion .3 
.1914-1924 


.Meir Zamir: The Formation of Modern Lebanon, pp. 91-92 .4 
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نتداب البريطانيين و 
فى الوقت نفسه» يعي الت لتعقيدات على الحدود مع الانتد e EPA‏ 


n‏ : نجاح مؤيدي «دولة لبنان الكبير»» مع مصادقة ميللران 
E us) i‏ الجنرال غورو «بلبنان الكبير»» كان a 3» de‏ 
m‏ النظر عن تلك الخطة؛ لبعض الوقت على الأقل» مع أنها T‏ 
لقان لعدة سنوات. وبقبوله بتوسيع e E. pA‏ 
ليغا E 9 eP ale LE‏ 
غير المنسجمة في لبنان» بإقامة «فيديرالية لد vore tus‏ 
ocali‏ وسنجق صيدا مع سكانه المتاولة» وبيروت بجاعيتها الاساسيتين 
(qa Mod c‏ 
ب عو de‏ الحدود عند نهر الليطاني» كما كان قد p‏ 
l‏ ل ميك ف مؤش و الصلعء ببحجة أن ذلك يتناقض مع منطق الأموره 
gi d‏ مشاكل سياسية بقسمته Mcd‏ الشيعية em deed dl‏ 
3 حد القول» بأن ذلك سيكون معارضا لاعتبارات هذه Ap‏ - 
, الاجتاعية©. | أن هذا التقسيم» يعني اقتصادياء حرمان er ga‏ 
ped ier‏ ومرجعيون. كذلك فإنه يشكل re E‏ 
ENT‏ بيخاصة البيروتيين الذين كان عليهم i$ Ln‏ 
usd‏ » مع كل من سوريا وفلسطين. وأبدى «دو كي" في V‏ 2% ^" 
sim‏ ترك الأراضي «المنعزلة والمؤلفة Jara Me‏ 
ضة لفلسطين والصهيونية» التي كانت بنظره» قد أظهرت مع 5 
4 سعية. إذاً ويغض النظر عن أي ترتيبات إدارية مستقبلية جيل عامل؛ á‏ 
Gi add‏ تحت السيطرة الفرنسية7). وأخيراء أخذ كل من غورو 
من ; 


1. أعلاه» ص 93. 
ly 17, 1920‏ 

46; Bà 58 : 

محمد سعيد بساء: «الاتجاهات السياسية في جبل عامل»...؛ ص 


d «MAE, E. Levant: 
j evant: Vol. 31, Rapport de De Caix a Millerand, J 
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وميللران اقتراحات eo IUS so?‏ يختص بالحدود. بعين الاعتبار. 
نصح ميللران الجنرال غوروه بضم سنجق صيدا إلى الدولة الجديدة. تاركاً 

له خيار تحديد وضع هذا السنجق» حكراً ذاتياً أم حك مندمجا مع لبنان©. وني 
3/ آب/ 1920 أصدر الجنرال غورو القرار رقم 299, الذي نص على فصل 
الأقضية الأربعة: حاصبيا وراشيا والمعلقة (البقاع) وبعلبك» وضمها فيها يتعلق 
بكياغا الإداري» إلى جبل لبنان. وني 31/ آب/ 0 أصدر غورو عدّة قرارات» 
أهمها القرار 318» الذي أنشأً الكيان ou‏ الحالي» تحت اسم لبنان الكبير. وقد 
ضم قضائي» صور با فيها بلاد بشارة» وقضاء حاصبيا ب| فيه منطقة مرجعيون» 
حتى الحدود مع فلسطين©. وفي خطابه يومذاك» من على شرفة قصر الصنوبر في 

بيروت» ذكر الجنرال غورو بكثير من التهليل والزهوء المناطق «اللبنانية») حديثاً: 

"بالنسبة لصيدا وصور وتاريخهم| الشهير (إشارة إلى إرثهه| الفينيقى)» Sun o‏ 
da e ela‏ مع الدولة الجديدة الوليدة». لقد كانت «الفينيقية»؛ 
دوما في كلام غورو وحديثه في الدولة الجديدة. 

م يغير ضم جبل عامل إلى دولة لبنان الكبيرء شيئاً من تطلعات العامليين 
ورغباتهم. فلطالماء كانت لديهم مطالبات بالحكم الذاتي» سواء ضمن الدولة 
الفرنسية أو السورية. هذاء مع العلم أن تعبيرات الزعماء العامليين عن تطلعات 
الأهالي» كانت مشوشة غير واضحة”"). ثم أن هؤلاء العامليين من جهتهم. لم يكن 
لديهم من الكفاءة والمقدرة السياسية أو التنظيمية؛ أو من الإتصالات المباشرة» أو 


حاضرة 
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من الموارد والإمكانيات الاقتصادية» ما يمكنهم من عرض قضيتهم أمام مؤتمر 
الصلح في Ls ob‏ كان ينقصهم» من جهة ثانية» الإحساس الذي كان يدفع 
وبالدور الرسالي. لذلك» كانت 


بالتحرك الماروني» أعني» الشعور ب«الهوية» 


فرصة العامليين الأساسية؛ للتعبير عن مطالبهم» تقديم العرائض وال مناشدات 


إلى بعثة كينغ -كراين الأميركية» وإلى المفوضية الفرنسية العليا. 


ds‏ النهاية» كان القرار الفرنسي» بضم منطقة جبل عامل إلى دولة وليدة 
blz ds dias.‏ الكبير» دون أي اعتبار لأي تطلعات عاملية في استقلال 
ذاي داخلي. جاء هذا الواقع» عل خلفية مشاكل حدودية معقدة» ومتقلبة 
على الحدود الجنوبية مع فلسطين. كان حكم منطقة جبل عامل وإدارتها من 


مركز بيروت» خيارا عمليا Asia‏ فإلى قصر المسافات بين هذه 


مع التيارات القومية العربية في بيروت» بنظر الفرنسيين أقل فاعلية» من 
التواصل مع التيارات العربية في دمشق» فيا لو ازقبط بها جيل ale‏ ,وى 
لما استقلالها الذاتي داخل الدولة السورية. وقد برر دو کي رأيه في هذا 
الأمرء في مذكرة مطولة رفعها إلى (Berthelot) pLi‏ بالاتي: «إن مسلمي 
الطائفة الشيعية المنشقة» قرويون مطيعون Eb‏ ونادراً ما عبّروا عن 
. وهذا ما 


مشاعر معادية للبنان. لا تتناقض لبنانيتهم مع واقعهم كشيعة.. 


أظهره متاولة (شيعة) ارما امون باق من س 1860 esL‏ 
لشيعة الحنوب» سياسية محلية. زقد أهملت الجغرافيا منطقة صور الساحلية: 
إن إضافة منطقة ا حولة إلى فلسطين» وعلى طول الطريق إلى المطلة وحدود 
بانياس» لن يسمح بإقامة حلقة وصل إقليمية» بين الداخل السوري وبلاد 


Da 


; Politique Intérieure, 200, September25. .] 
om Robert de Caix to Philipe Berthelot, 
t au Liban de 1920 à 1923 et la crise 


-actuelle» 





MAE, SérieE, carton 412, Syrie-] iban 
november 30, 1926, Mémoradum fr. 
«l'organisation donne à la Syrie e 
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1. التعريف بالدولة اللبنانية 
Js |‏ إعلان لبنان الكبير بالنسبة للإدارة الفرنسيةء إنجازاً قابلاً للنقاش» 
2 مع خامس المندوبين الساميين الفرنسيين» هنري دو dis‏ 
i‏ کک «(De‏ الذي حاول إقرار حدود هذه الدولة اس ads‏ 
ما بال ريت السنيّة الطامحة إلى سورية موحدة » أو إلى Nm‏ 
d‏ هذا الإعلان» منطلق حملة معارضة. ولكن الأمر اهام 8 
d‏ لرک اا کر من ابات ای لدی الد می ای اسن لرا نة البارزي: 
فقد كانت هناك محاولات لكسب التأييد للبنان صغيراًء باختد eia‏ 
n‏ ب التأيبد للبنان صغيراء باختزال مساحات من 
rA‏ النتواك الخمس التالية على إعلان لبنان الكبير» جهوداً فرنسية 
ماني على جيوب ا التي ظلت في سورية ولبنان» بعد هزيمة 
i‏ و في تموز 1920. وقد اغتذت المقاومة» هذه المرة» 
gii‏ اور dl "agen horn‏ - الإنذار بكارثة محققة» مع ارتباط 
a E 0 > .‏ الأمرمن متؤيات 
E A EAE‏ 
لك مق موقعه خلال عمرهاء الذي لم يصل إلى حدود الستتين» خسائر 
دحة Hoea à‏ القوات العسكرية de? exe d] SUA] ous JI‏ 
السياسة الفرنسية في l AUG sae dcl‏ 
کان هنري دي جوفنيل» أول مندوب سامي مدني» وقد ساند روبير دو 
tid‏ خوك لبنان صغيرا وأكثر مسيحية. فاعتبر «أن السياسة الحكمية 
e‏ اختزال E‏ اللبنانية وإعادتها إلى نواتها المسيحي وإلحاق vu‏ 
Baj d Uyl ctb AY A od quoe P, us jen;‏ وزارة 
Meir Zamir: Lebanon s Quest for Statehood, 1926-1939, London, n‏ 
Zamir: Smaller and Greater Lebanon, pp. 34-53 2‏ 
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الخارجية الفرنسية» إلا جرد تواردهاء يعني أن شكوكاً ولبساً كان يعتور 
السياسة الفرنسية في المنطقة. 

عاين دي جوفنيل تأثير 
ولبنان» وأدرك ضرورة تغيير الموقف الفرنسي تجاههم» وضرور 
فرنسا نفسها حامية أساسية لكلا البلدين» مما يعزز بالتالي» مسيرة السكان 
المحليين نحو الإستقلال» Cs‏ تعهد بذلك صك الإنتداب» بموجب ما أقرته 
عصبة الأمم. ون الأمرل يكن عيداً أنام موقيل للعقي Ehta‏ 
الخارجية الفرنسية» ومن الهيئات 


القيادات الوطنية لغورة 41925 في كل من سوريا 
ة أن تقدم 


فقد واجه معارضات شديدة من كل وزارة 
a‏ الو جودة في E eale edl ions iail‏ 
هذاء بالاضافة إلى معارضة الأكثرية المارونية بقيادة الكنيسة بالطبع. أما التأييد 
اللبناني الأساسي لسياسة دي جوفنيل» فقد جاء من إميل إده الذي أصبح 
رئيساً للجمهورية فيا بعد. والذي كان يعتقد iles ll QI‏ أن Vel‏ 
o‏ الفاق غل PM Ber d eS esl a 2e‏ 
الأغلبية الإسلامية عن كيانه العتيد. 

تقدم إميل إده في آب 1932» من مساعد وزير ا ارج الفرنسي» بمذكرة 
eel e Sae UH seed a T sss, k‏ ند 
afia] cap cac‏ ملم Serial iu,‏ 
لجنوب لبنان» وهو ما کان «دو کي“ قد ارتآه سابقاً. كتب أميل أده يقول "من 
الممكن جعل جنوب لبنان بغالبيته الشيعية دولة مستقلة تحت الإدارة الفرنسية» 
ب هو امال مع اللوين في لوم الاسكتدرون وي منطقة Pere‏ 

يلفت في تخبّر إميل إده للأراضي التي يقترح التخلي عنهاء هو تفكيره 
اراغراي. فمع أن السلمين يشكلون» نسبة معتيرة في كل من البقاع (0679) 


Meir Zamir: Emile Eddé and the Territorial Integrity of Le 
-Middle East Studies, Vol. 14, N°. 


banon, in .2 
- 2, 1978, pp. 232-235 
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مركا ا يي يا 
à sud p‏ البقاع وجادة في بيروت. هذاء في الوقت الذي كانت فيه 
مرفاً انوياء مع قطع روابطها الاقتصادية مع الداخل 
ARAM‏ ی و 
en‏ بحاي مع مطالبة هذه الأخيرة يظرابلس» مرفاً طبيعياً مقانياً 
: المي مغ امل د یر وب لبان مر دوه ریه کد 
"ue‏ مق الساسة اللبئانيين هذا الموقف» معتبرين ايكون ملا 
s‏ € احتماله في الدولة أكثر من محمولاته إليها. وهذا الموقف 
J p 3‏ الساسة اللبنانيين» ومن َبْلهم» لدى الساسة 
0 5 وي ااا E‏ 
عر نواد يع قي المناطق اللبنانية» وهذا ما انعكس لدى اليا 
طويلة بأنهم رافضو الدولة اللبنانية ومنبوذوها. 
d Dow: .‏ أن إميل إدهء أقام علاقات وروابط مع ساسة جنوبيين 
و بشارة الخوري» حول منصب رئاسة الجمهورية 
.2 - لقرن Hee duele etl quid‏ 
يو 3 is iacu aco P pde Kp‏ 
eid ien‏ لبنان الكبير» من الداعمين db calidi‏ 
E‏ 0 
del « 3‏ إده اللأراضي» اللبتانيةء ظلت خارج التداول والمناقشة» سواء 
c‏ ياسة ies‏ بعامة» أو ساسة الجنوب اللبناني ونوابه بخاصة. وكل 
إليناء quad ve ex‏ ظهرت في جريدة الأوريان» يتتقد فيها 
j s‏ مذكرته الآنفة. وهذه المقالة بدورهاء لم تستدع أو 
ردات فعل تذكر في الوسط الشيعيء المعني أساساً بتلك الأطروحات(. وقد 


-Zamir: Lebanon 5 Quest, p. 114 .1 
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يجد الأمر تفسيره. فى لغة المقالة (الفرنسية)» ووسيلة النشر جريدة الأوريان» 
"M‏ لقره مدا عور توك وقوي» وكا adsis lese iig‏ 
ids‏ ما كان سائداً آنذاك» من اعتماد اللغة الفرنسية» وسيلة متبعة لغايات 
E e‏ ومقهومة نمت أجناناً أخرى: باعتار أن هذه اللغة كانت 
سيارة anelli‏ الفرنكوفوني المحب للفرنسيين» والمسيحي بغالبيته. وقد 
۱ تكز ذلك اتميز عل delli ol A‏ لباه مع ظامرة 
esI e, s dad‏ على المسلم العربي. ولا يزال أثر ذلك» 
wu‏ ا في الخرائط الرسمية اللبنانية» التي تعدد المواقع التاريخية-الأثرية 
فى لبنان» وفقاً لتراتبية غير معلنة من حيث الأهمية والأصالة. فترتب اللائحة 
نزولا lal‏ من الأهم: لبناني-فينيقي-روماني-صليبي-بيزنطي» عربي» 
OU el iu b us‏ 
وو فإن مقالة البستاني النقدية توحي بطريقة غير مباشرة أن 
التوصية م تكن لتلقى Co‏ لدى الموارنة©» لذلك بقي مضمون مذكرة إميل 


إده ضمن جدران وزارة الخارجية الفرنسية. 


1. لبنان الصغير / لبنان الكبير 

1- القلب والأطراف. المدينة والجبل 0 

كان التعريف بلبنان» مثار نقاشات متواصلة ما بين النخب M‏ 
دولة لبنان الكبير. أتتجت أعداداً ضخمة من المؤلفات التاريخية والسياسية 
ا Pri‏ تتكرس للبحث في طبيعة هذه الدولة الوليدة» 


-Map of Lebanon, 1974, published by the National Defense Ministry .1 
Xie „Eisenberg: My Enemy 5 Enemy, p. 49 2 
fie ومن بين الكتّاب سعيد عقل ومحمد جيل بيهم وفؤاد افرام البستاني وجواد بولس ومي‎ .3 

A E قرم ويوسف السودا وإدمون رباط وأمين الريحاني وتفي‎ ki iles 
موارنة من جبل لبنان وسنة من بيروت» ما عدا إدمون رباط فهو من السريان الكاثوليك وحلبي‎ 
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وتعكس جميعها وعياً ذاتياً Oina‏ والتعريف الأكثر شهرة من بينهاء هو ذاك 
الي يؤكد في الحديث عن المديئة؛ أي بيروت, وفي الحديث عن اميل آي بز 
لبنان. وهذه الهوية» هي التي طالما تبناها العديد من الأكاديميين والسياسيين 
d ded‏ سياق محاولاتهم «تعريف» لبنان و اتفسيره». فهي تزاوج ما بين 
تراث الفينيقيين وتقاليدهم التجارية» وبين الموطن الروحي للبنانيين. وقد 
ظهرت قراءات عديدة لذلك» كانت أبلغها قراءة ألبرت حوراني» في مقالته 
i3 or cle 9 Sap‏ والجبل». وفيها يتحدث عن «التقاء» و«اتفاق» 
موسع» ما بين النخب السياسية والاقتصاديت التي استطاعت كل واحدة منها 
عبر أيديولوجيتهاء ان تسيطر على جماعتها بطريقتها الخاصة©, 
والمقصود بالنخب هناء الموارنة في الجبل» والسنة والارثوذوكس 
والكاثوليك في بيروت. وفي الواقع» يعكس ألبرت حوراني في توصيفه المعتر 
هذاء حالة ثقافية منقسمة: لم يحدد لها بداية أو al p dea]‏ لا يخفي تزامنهاء 
بالنسبة لحوراني» مع تأسيس دولة لبنان الكبير. 
كان cot ier‏ أو لبنان الصغيرء وموطن الموارنة الجغرافي والروحي» 
قاعدة لبنان الكبير ومحوره. وما من شك. في أن العلاقة المتينة مع الموارنة» 
كانت,. إلى جانب المنافسة الأنخلو- فرنسية» في صلب محددات السياسة الفرنسية 
في لبنان. الأمر الذي كان له تأثيره. على النتائج النهائية» في محاولة ملء الفراغ 
الإقليمي في مرحلة ما بعد العثانيين. على هذه القاعدة» كانت مقولة إنشاء 
دولة قومية لبنانية» لها أسسها الإقتصادية حتى تستمر بصورة سليمة. ومن ثم 


محر د م سين 

1. هذا بالإضافة إلى العدد الكبير من الأدبيات التارخية حول لبنان» والتي يتم التركيز فيها أساساً على 
جبل لبنان وبيروت. أنظر: 

Kamal Salibi: Modern History of Lebanon, London, 1965, Zamir: The Formation 
.of modern Lebanon, Spagnolo, France and Ottoman Lebanon 
“Lebanon: Ideologies of the Mountain and the City”, in The .2 
„Emergence of the Modern Middle East, Oxford, 1981, p. 173 


Hourani: 


MUN 
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كانت الحاجة لأن تنضم إلى جبل لبنان» نواة الدولة العتيدة» مناطق في الشمال 
والشرق والجنوب. 
هذا الواقع السياسي الجديد» كان iR‏ مباشرة» تشبك منٍ الداخل اللبناني» 
ما بين الفذلكة القديمة العهد التي ترى إلى جبل لبنان ملجأ للأقليات الدينية 
المضطهدة» وما بين وعي متطور للهوية الذاتية للحالة المارونية. التي يرى 
أصحابها أنفسهم: من جهة أولى» وقد نجوا من التوسع الاسلامي والسيطرة 
العثمانية على المنطقة» في مرحلة لاحقة. وقد صمدواء من جهة ثانية» في وجه 
التحدي والانشقاق في الكنسية الشرقية» تحت الحكم البيزنطي + وأسسوا 
كنسية قوية مزدهرة» ذات روابط متينة مع العالم الكاثوليكي الغربي. وهذه 
KÈ‏ » ما بين الفذلكة والوعي الآنفين» هو ما يعرّفه ألبرت حوراي 
ب«ايديولوجية qs OD EE‏ حالة فريدة من نوعها في المنطقة. وتعني 
الأيديولوجية المارونية التي حركت في جبل لبنان» وعياً تاريخياً يمتد منذ القرن 
السابع عشر» ويعود بترسيمه» لبطاركة الكنيسة المارونية الذين رعوا مصالح 


طائفتهم ومجتمعهم. 

ومن وجهة نظر ثانية» فإن القومية اللبنانية» شأن القومية العربية» E‏ 
تكن» بعد» Lil nsa ata‏ وتطورت حتى أواسط القرن التاسع O ie‏ 
فالموارنة لم يشكلوا كتلة متاسكة موحدة؛ بسبب الفروقات الاجتماعية» ما 
بين مثلث الأنتلجينسيا والكنيسة وعامة الشعب» وبسبب التفارق السيامي 
ما بين مناطق الشمال والجنوب من POLI J‏ ومع كل ذلك فقد كان من 
الواضح أن الشعور بالقومية اللبنانية» كان قد تظهّر بشكل سليم عند قيام 


Abid., p. 171 .1 

Albert Hourani: Lebanon the Historians and the Formation of a National .2 
Image, in The Emergence of the Modern Middle East, Oxford, 1981, p. 51 
.Hakim-Dowek: The Origin of the Lebanese National Idea .3 


bid, p. 8 .4 
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الدولة القومية اللبنانية©. 
to‏ ارتبط بالنظرة الأولى إلى لبنان» وترك ترجيعات 
ro‏ 7 قوية» نعني به «الفينيقوية). فقد رذ غلاة القومية المارونية 
al e :‏ سلالة الفينيقيين. الشعب القديم العريق» الذي انتشرت مدنه 
HM S‏ 
s E‏ آلاف سنة. جاعلين من دولة لبنان الكبيره وريئاً حصرياً لذلك 
ا 
دبيات» muri‏ تحاول تأكيد تأثير الحضارة الفينيقية على l O a‏ 
اير اا dli qeu. NU‏ يي حرق 
ph‏ على الهوية غير العريية للموارنة (أنظر على La Montagne JEN Jom‏ 
or‏ لشارل Ka‏ وعلى أرث لبنان المتوسطي» وقد ربطوه بمراكز 
5 ارات متوسطية عريقة. وهكذا باتت الأضواء مسلطة صوب روابط 
الثقافة والاقتصاد مع العالم الغربي. l‏ 
1 و الفكرة الفينيقية بدورهاء على اهتمام لافت من فرنساء التى 
ups Em‏ ومطامعها ip‏ المتفتحة مع الأمبراطور e‏ 
hee ; 0‏ وسيعا بالتالي» في المجالات السياسية والثقافية والعلمية » 
gd ; :‏ على المسيحية» متأصلة في لبنان» معتمدة أساليب ماثلة لتلك 
في اسشخقسها قوط SS papel‏ في اقرب امراق 
.توس ميشالشيحافي شرح مناسةالعنصر التوسطي وفربت من فين 
وميشال شيحا هو الكاثوليكي الشرقي”» تلقى علومه في مدارس يسوعية 


Ibid, p. 10 .1‏ 
2 5 
Reviving Phoenicia, Chapter one .‏ : 
Kaufman: g ie‏ . 
4. الأقلية الكاثوليكية جماعة مدينية» eal SS‏ 
ثوليكية جماعة مدينية» تسكن أساساً مدينة بيروت. ميشال ث 
a uL S‏ ينة ببروت. ميشال شيحا من البرجوازية العليا 
من هذه الطائفة وكانت له قاعدة مالي قوية ez zo d‏ علاقات وروابط ثقافية مم فرنا” 1 
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فرنكوفونية» واستمد فينيقيته من نشأته المدينية وعمله في حقل المصارف. 
نظر ميشال شيحاء المؤمن بالإقتصاد الحرء إلى لبنان الدولة vel Ji‏ 
فتخيله دولة تجارية تتآلف فيها وحدة البحر والبر» وتطل عليه| من بوابتها 
البخرية والبرية إل العال: cu aig iuda‏ مسال lul tollo ims‏ 
إلى ما وراء حدود المدينة والجبل. لتقوم له اقتصاديا سبل الاستمرار. لذلك 
رأى في وادي البقاع أهراءً لبنان» أو بالأصح أهراءً لمشروعه الشخصي» 
أي لبنان الكبير» لذلك كان البقاع بنظره أكثر من أهراءء» كان «أهراؤنا» 
.»Notre grenier»?‏ وما لا شك فیه» أن معاناة جبل لبنان غب cie‏ 
العالمية الأولى» لما فعلها في هذه التوصيف الآنف. كان ضم البقاع إلى لبنان 
المنصرفية مكسباً غذائياً. ولكن الأمر لن يدوم كذلك لصالح المسيحيين» مع 
اختلال التوازن الديموغرافي لغير صالحهم» ولن يبقى مجال لأكثرية مسيحية؛ 
صارت من بعد الأقضية الأربعة تبدوء أكثر فأكثر أكثرية مزعومة9. 
كانت محاولة التمييز في السلوك وأنماط العيش» هو السبيل الذي استند إليه 
ميشال شيحاء في تفسيره لما بين الشرق والغرب من فروقات. فقد حاول أن 
يثبت أن الشرق» وبخلاف الغرب» طاما تميز بالكسل. وبم| ell al‏ إلى غير 
أسباب أخرى» كان وراء ذلك» فإن لبنان بسبب مناخه المتوسطي» هو في خانة 
الإنتماء إلى الغرب. وهذا التصور للبنان» كما يرى فواز طرابلسي؛ أحد أهم 
الذين كتبوا عن شيحاء «صار المفهوم السائد والمرجع الرئيسي في التعريف عن 
لبنان لدى المفكرين اللبنانيين. 
تحمل مؤلفات ميشال شيحا الكثير من الجديد الخريب» با تتضمنه من 


Fawaz Traboulsi: «Identités et solidarité croisés dans les conflits du Liban .1 
.contemporain», thèse de doctorat, Paris, VIII, 1993, pp. 312-313 

2. فواز طرابلسي: صلات بلا وصلء ميشال شيحا والأيديولوجية dE‏ بيروت» 1999ء 
ص 184. 

3. أعلاه» الفصل السابع. 
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ا فرؤيته للحتمية الجغرافية» بشكلها الفظء boob as C‏ 
بأد من ذكر جواد بولس”/ وضعت التوسط في سلم التصنيفه بمستوى 
Ug F‏ د وهي بذلك ترى إلى البربرية» محصورة في الصحراء وى 
يو اغير مضمونة النتائج... مبنية على الإستشراق الإستعماري. 
gets :‏ توجه اختزالي» يفترض جوهرية طبيعية تصنف النا على 
أساس تراتبية مفترضة من الثقافات والأعراق)©, سن 
aM E p‏ نظرة شيحا هذه» لأنها ترى إلى لبنان دولة واقتصاداً 

T 4‏ واحدة من الشعب. i oll es‏ 
i nb‏ تعدديةء فإن المشكلة لديه تكمن à‏ كون ترسيمته الإقتصادية 

iis 6 مدينية واحدة» تصفتت لدى ميشال‎ A de Re "i 
5 هذه الطبقة ومثل تلك «الديمقراطية). وإنجاز ميشال‎ uites 
من استيعاب تلك الشريمة‎ fede d edens 
ارية والالية في بيروت» وبکل روابطها بالرأسمال الغربي. وهذا‎ s m 
died Jin qj ph o jn e ste dt s 2: 
عل. وهذا يعني بتعبير آخرء أن غير جماعات؛ مثل الجماعة‎ nd 

^ ونخبهاء كانت بعيدة عن إمكانية المشاركة في مواكبة وصياغة هذا 
الإجتماع الجديد. 

لج ميشال شيحا إلى التعابير والمصطلحات الدينيق لشرح وجهة نظرء 
di‏ ا وهو من هذا المنظارء يمثل داخل المجتمع المسيحيء التيار 

tm 0 |‏ وبالرغم من الوتهامات التي سيقت في Ty ol‏ 
عن أن لبنان» كيان وجد أساسا لخدمة مصالح المجتمع الماروني» je‏ 


ع و ی 
"Traboulsi: «Identités...», p. 299 .1‏ 


ل ge e‏ 0 الجغراذ i j‏ 
تب جواد بولس «السياسة هي بنت التا خ والتاريخ هو ابن الجغرافيا والجخر 
pod per , 9‏ يو رع 74 رع ابن L|‏ را £ وا z‏ في c‏ ثابتة 


‘Traboulsi: «Identités. .», Chapter 7 .3 
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الوكيل المحلي للفرنسيين» فإن العامل الذي خفف من تسلط الموارنة d‏ 
ف dol. s‏ بالسكان» يضع» هذه الدولة الجديدة في Nu e‏ 
ads‏ بين فرنسا وبريطانيا. وقد حاول شيحا من جهته» أن يعالج 
7 القائم ويسوقه بطريقة عقلانية» عاملاً على إمكانية تحويل لبنان» de‏ 
m‏ السويسريةء إلى اتحاد كونفدرالي» يحل فيه تعدد المجتمعاتء dà‏ 
تعدد الكانتونات. وتكون الفيدرالية أكثر فعالية» من خلال مؤسسة تمثيلية 
لمانية» تؤمن ساحة للتبادل الاقتصادي بين جتمعات uu M‏ 
5 بدا الزعباء الموارنة بعد ولادة لبنان الكبير» انعزاليين في جبلهم وقد الى 
من إميل إده مثالا شم A au.‏ وقبل كل شيء» سو م 
مسيحية كاسحة. لم يكن لبنان الذي أعطيّ لهم كبيراء هو ما كانوا ر JI‏ 
فالأكثرية المسيحية فيه» لم تكن في موقع ديموغرافي مريح ومطمئن على المدى 
cdi‏ ولكن الأمور في هذا «اللبنان» الكبير العتيد» ومع مراعاة الفرنسيين 
للموارنة» م تحقق أي من طموحات الأطراف المارونية المعترضة ورغباتها. 
ونشير هناء إلى تقيي م آخر للوضع» توسع آلبرت حوراي في شرحه Must‏ 
يطل فى ling‏ الدولة. وهو المفهوم الذي راح يأخذ شكلا معينا في 
cias‏ 43 التاسع عشر» ولکنه ظل محصوراً في منطقة جبل لبنان. b‏ 
أطل قوياً هذ المرةه مطالع السئوات الأولى من القرن العشرين. ويموجب هذا 
المفهو. ei agi toad eai e ial fasst‏ اراد 
هيئة id i‏ العائلات الرئيسية» التي تتعامل فيا بينها كنخبة Spi.‏ 
ier‏ هذه المفهوم شيعاً من التعددية الدينية» إذ أن العائلات daa JI‏ 
ا ل اجات الطوائف المسيحية والسنية والدرزية. يأتي التحالف 
kė‏ بينهاء لتخفف من غلواء انقساماتها الدينية ٠‏ 


5 desc e 
أنظر ميشال شيحا: في السياسة الداخلية.‎ .1 
-Hourani: Lebanon..., p.174.2 
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أما الأعيان المدينيون فكانوا من حصائل العثانية» سنيين بأغلبيتهم» وكانت 
قاعدتهم الاجتاعية مكينة في بيروت. وقد جاءت فكرة نشوء الدولة الجديدة» 
وكأنها استلال من فكرة المملكة العربية» التي فشلت في القيام والديمومة في 
دمشق» وبقي صداها مسموعا في مدن سوريا الساحلية» «فكانت تجسيدا 
للهدف المصاغ بعدة وسائل مختلفة» من قبل التنظيمات ومؤيديها من السوريين 
والليبراليين العثانيين» وحلفائهم في المدن العربية وحزب اللامركزية ولحنة 
الإصلاح البيروتية للعام 19130. 

كانت الطائفة الشيعية» غائبة بالضرورة عن هذا النقاش. لأن الفكرة 
المطروحة» كانت تعني أساساًء في الجانب السنى» وجود علاقة سياسية للنخبة 
السنية المدينية مع المدن الساحلية. وكانت ed‏ في الجانب «اللبناني»» اعترافاً 
بوجود علاقات مع نخب المدينة. ولكنها كانت تعني لدى كل الأطراف 
بالأساسء وجود إطلالة ثقافية على الثقافة الفرنكوفونية» التي كانت تعمل 
في مجتمعي جبل لبنان وبيروت» وبفعالية» منذ النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. كان الشيعة على مسافة طويلة من ذلك» من هنا كان ابتعادهم 
عن مداولات تلك المرحلة» إما بسبب وضعهم كمجتمع ريفي طرفي بعيده 


أو بسبب بعدهم وعدم إطلالتهم على الثقافة الفرنكوفونية السائدة وعرفانهم 
لما. 


IV‏ جبل عامل والقصور الأيديولوجي 

تم التركيز في الخطاب السائد حول «المدينة والجبل»» على جبل لبنان هو 
«الجبل»» وعلى بيروت هي «المدينة». ولكن الأضواء ما لبئت أن سلطت. على 
علاقة ما بين لبنان والشيعة الذين استثنتهم باكرا المعادلة الآنفة. وقد جاءت 
ردات فعل القيادات السياسية والنخبة المثقفة العاملية» مختلفة متفاوتة إزاء 


.Hourani: Lebanon..., p. 174 .1 
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هذا الموضوع» وما عكسه من وقائع. فالشخصيات السياسية العاملية سعت» 
ولاعتبارات براغمانية» إلى المشاركة في الواقع السياسي المستجد. بينها راحت 
النخب العاملية المثقفة» تتقلب في ردات فعل مزدوجة. ففي الوقت الذي رأت 
فيه هذه النخبء قدرتها على مقاومة «dele oom quo‏ هامشاً ملحقاً بلبنان» 
بالتزامها بالمفهوم العربي للبنان» كما يجب أن يكون. كانت تسعى كذلك» إلى 
النفتيش عن عوامل قد تضع جبل عاملء على قدر من المساواة مع جبل لبنا» 
إنطلاقا من مفهوم اللبننة نفسهاء وفي صلب تاريخ الدولة وواقعهاء وذلك 
بالتشديد على تعلق هذه النخب بها مولوداً حديثاً. 

تنافس في لبنان» في مستهل عهد الإنتداب» اقنومان ثقافيان متضاربان: 
اللبنانية والعروبة. كان الأول bos ke‏ للأنموذج الأوروبي «الضمني» وغير 
e‏ الذي أعطاه علماء الآثار هيئة وشكلاً. ونفخوا فيه الحياة. كم| سبق وأشرنا 
في صفحات سابقة من هذا الفصل (مثل لبنان كوريث للفينيقيين). وهذا المفهوم 
الموصل إلى لبنان» il yo‏ ينطبق على مسيحبي المشرق» وبخاصة على موارنة لبنان 
Ul Dess‏ الأقنوم الثاني» فكان خليطاً وفاقياً للمفهومين الفرنسي والألماني» 
مع المفهوم التقليدي للمجتمع الإسلامي ببيئته السنية PaL JI‏ 

استبعد الشيعة من الصيغة الأولى» فهم ليسوا بمسيحيين. وبالمقابل» 
وجدوا لهم مكاناً في الصيغة الثانية؛ صيغة العروبة ذات الهيمنة السنية. ولكن 


على صورة مؤقتة وثانوية. 


Kaufmann: Reviving Phoenicia, Also see discussion on Renan in notes. .1 
-24-28 in this chapter, in this book 

Bassam Tibi: Arab Nationalism: A Critical Inquiry, New York, 1981, .2 
-pp. 101 f£ 

3 كانت مفاعيل هذه الحامشية الدافع الدائم لدى الوطنيين الشيعة في التخفيف حدّة التوجهات 
الشعبية لدى العامة» والإصرار على إيجاد نقاط الالتقاء معها. أنظر اسماعيل حقي (إعداد): لبنان 
مباحث علمية واجتماعية؛ ببروت» منشورات اجامعة اللنانية: 1975ء الفصل السابع. 
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5 . 1 Db Ae hM uaRta, í 
5 3 هم صيغة العروبة‎ o nad p] 


i i والنخب السياسية العامليةء أة‎ i 
ا يه» أقرب إلى القبول بالصيغة‎ 


۰ هد “لفت إل أنه هب أن ينظ إلى هذا الأمر d‏ الشيعية العاملية, 
gm Pd D s‏ ما بين واقع أيدولوجي dat J Je‏ 
m c in‏ نحو التكيف والانخراط في واقع سيامي وكياني 
ram‏ رو الداخلي؛ دوراً في تعميق اهرّة ما بين النخية 
ei à m‏ وقد أعطى غياب الصوت الشيعي المستقل؛ في جدل 
s :‏ والعروبة. صورة عن الحرمان الأيديولوجى » الذى ما زال إصللاحه 
والتعويض عنه قائماء بصورة أو بأخرى. إلى يومنا l m‏ 


1- جبل عامل في المنظور اللبناني 
لاحظنا Leal‏ تعر اضد À‏ 
s dan‏ ستعراضنا صراع الأيديولوجيات المتعددة حول «لبنان» و 
بلبنان للمسيحيين, أكان قبل ميشال شيحا أو قنا غ Jus‏ 
l B‏ ن قبل ميشال شيحا أو قبل غيره من الموارنة الإنعز اليين» 
S s‏ مكان احتواء الشيعة» على أي من المستويات الدينية أو الحغ افة 
الإقتصادية. وبالرغم من ادعاء شيحاء يا pus‏ 
ade >‏ غم من ادعاء شيحاء بأن الشمال والجنوب كانا امتداداً «للجبل 
الخالد»2, فإن الجماعة الشيعية؛ لم تكن من ضمن الدولة التى اقترحها P‏ 
SNP T d‏ ي افترحها. 
م شیا سرا Let‏ ومبياسية للعسيحيين» RÀ sa o‏ 
قلىات اللىنائة Sir 3a ar e ER.‏ 
بات اللينانية المصنفة طواتفاء مكاناً ني إدارة الدولة الوطية الجديدة 
ومع ذلك فقد اعتقد شيحاء أن باستطاعة هذه الطوائف التعار: i‏ 
يش د جاخ 


p eem ed 
راجع الفصل الرابع من هذه الدراسة.‎ .1 
„Traboulsi: «Identités...», p. 3122 
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انطلاقاً مما أسماه ب «إرادة العيش المشترك». والتي كانت تستند إلى عنصرين: 
الأول تضامن الأقليات في مواجهة حيط أكثري» والعنصر الثاني هو المنافع 
Dalal) û 5‏ 
EE‏ المعقدء هنالك مصلحة جاعية وهناك H‏ 
Mem‏ بحماية أوضاعهم داخل لبنان. ولكن هذا الواقع» وكما يشير فواز 
طرابلسى» يثير تساؤلاً عا إذا كانت كل الطوائف في لبنان أقليات» وعما إذا 
ماكانت متساوية. والحجة المقابلة لذلك في عرف شيحاء هي الطائفة السنية» 
التي ربا " من بين الأقليات في الداخل اللبناني» ولكنها بالمقابل؛ تنتمي 
a à‏ أكثر امتداداً في العالم العربي. ولكن يبقى هنالك خلل آخر» ويتمثل 
ن تطور إحدى الأقليات إلى أكثرية فعالة» كا هو الأمر مع الطائفة 
اة الى راغت تيف هكر افر ردك وفق التقديرات 
00 الأسامى امام الجماعة الشيعية في معادلة شيحا الآنفة» يظهر في كون 
x La zc‏ حارجياً وداخليا إضافة إلى عدم قدرتهم في استثيار وجودهم 
i‏ الى السياسة والاقتصاد» بالنظر لسيطرة السئّة في جانب الإسلام السيامي 
ne :‏ ولافتقار الشيعة إلى الركائز الإقتصادية المناسبة. وفي ا حالتين هاتين» 
she, sn‏ وافتراق مع افتراض شيحا وأطروحته السابقة. | 
l‏ ردت الناحية الاقتصادية إشكالية صعبة ومعقدة بالنسبة للشيعة العامليين» 
và‏ كاذ nm‏ خارج شبكة التجارة التي انعقدت وامتدت على طول 
i Jis] de‏ داعة العامة ريفية قروية بالأساس. 
الساحل اللبناني. فالتركيبة الإجتاعية rcs pde‏ 
التفا ت ف ما بينها وبين غير تركيبات اجتماعية لبنانية» مدينية أو جبلية؛ كان 
LN‏ و أن العائلات الشيعية الصيداوية التجارية» كانت على معاطاة 


E E E E E E de Ea co 
dan امثير للجدل هو عدم ذكر بعض الطوائف المهمشة في لبنان » كذلك ل تذكر التجمعا‎ 1 
* 7 AES e 


عكار والتجمعات الإسلامية السنية والشيعية في البقاع. 
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قليلة وهامشية في السوق التجاري لمدينة بيروت. وهذه التباينات الإجتماعية» 
لم تكن مرصودة في تحليل ميشال شيحاء مع أنها كانت حقيقية بينة» في لبنان 
الذي عاش فيه شيحا. وفي وطن هذه حدوده؛ لم يجد شيعة لبنان بعامة؛ وشيعة 
جبل عامل بخاصة. مكانا لهم في توازن الطوائف ني وطنهم أو في اقتصاده 
أو اجتماعه. وحدها أقلية إقتصادية مرتبطة بالعاصمة» كان يمكنها ا منافسة في 
تلك المضامير. كانت مهمة الشيعة كبيرة في تجاوز تلك السلبيتين: الأقلوية 
السياسية والافتقار إلى القوة الإقتصادية. وثبت أن التحدي كان كبيراً. 


2- جبل عامل في المنظور العربي 
أوحى نشوء التيارات العروبية» بأن الشيعة اللبنانيين» سيلتحقون dU‏ 
العروبي كما حددته سياسة الوجهاء المدينيين. وقد راقت للعامليين فكرة الدولة 
العربية المدنية» التي كانت cS‏ هم تقديم eee‏ العربي على tlel‏ الديني» 
الذي طالما كان Wl‏ في تحصيل المساواة السياسية والدينية الطائفية à‏ المرحلة 
العثانية. ففي جو زاخر بالعروبة» لاحت للمثقفين العامليين فرصة «لقطاف» 
وعي قومي عروبي متجذر في جبل عامل» وزيادة» كان واضحا في معارضته 
للإنتداب الفرنسى. 
كان الشيعة في أيام الاتتداب الأولى» خارج معاناة صِدّ الكيان اللبناني 
للطوائف الإسلامية. فالطائفة iA‏ من جهتهاء كانت رافضة بالإحمال» 
لمنطق اعتبارها أقلية. إن السياسي الطرابلسى الشيخ محمد الجسرء والموالي 
de‏ منع من الوصول إلى سدة رئاسة الجمهورية العام 1932. أما الشيعة 
كأقلية سياسية إقليمية» فلم يكن لديهم الكثير ليخسروه مقارنة مع الطائفة 
السنية. كذلك فهم (أي الشيعة) لم يعايشوا في تلك المرحلةء معاناة التمييز في 
Raghid Solh: «Lebanon and Arab Nationalism, 1936-1945», Ph. D. thesis, .1‏ 
Oxford University, 1986, unpaginated, section on Conferences of the Coast‏ 





7 شيعة جبل عامل ونشوء الدولة اللبنانية 


المعاملة» أكثر ما عايشوه؛ في المرحلة العثمانية. وهكذا كانت لهم مواجهتهم مع 
الانتداب في سنيه الأولىء دون حسبان لمصالح أو مكاسب. 
ولكن الأمور ل تكن» كا طالما اشتهى الشيعة وقدروا. فقد اتضح أن من لا 
يمتلك شبكة علاقات إجتماعية وسياسية راسخة مع الوسط المديني» يبقى له 
من العروبة قبض الريح ليس غير. فالعروية ببنيتها (اللبنانية»» كما هي الخال في 
يبروت ميشال شيحاء كانت حقاً حصرياً للطائفة السنية. والعروبة؛ كأمر واقع 
بإمكانها الإستمرار بوجود وصاية سنية سياسية» حيث يتكلم السنة ويمثلون 
الطائفة الشيعية» التي لم تجد ما مكاناً في تلك الأوساط السياسية. ويتلخص 
هذا الموقف في مذكرات شخصية سنية بيروت كتبت حوالي العام 1941: 
«للشيعة في لبنان تاريخ مجيد. فلقد دخلوا البلاد بعد الفتح العربي 
واستوطنوا فيهاء وسكنوا الساحل والجبل... 
ولا ريب أن مصلحة الطائفة الشيعية في لبنان تقضي عليها بالتضامن 
دائاً مع الطائفة السنية الأم» وأن تتبنى موقفها في سياسة البلاد الداخلية 
والخارجية. ولا ضير عليها إذا تزعمت الطائفة السنية توجيه المسلمين في 
لبنان. فليست القضية قضية تنافس ومزاحمة» وإنما هي قضية اختبار ومارسة 
وتقدم اجتماعي... I‏ 
uj‏ کان هتار كاثوليكياً في مذهبه» ولكنه رأى مصلحة بلاده تقتضي 
الاذعان لاعتناق السيادة البروتستانتية ففعل. 1 
إن سيادة الطائفة السنية من حيث التوجيه السياسي الداخلي والخارجي 
ساعد عل اهترام الرجال المسؤولين بالطائفة الشيعية ومنطقتها المحرومة 
من نعم الحضارة والرقي. فلقد أثبتت العهود المختلفة في لبنان أن الانتداب 
م يكترث بوجود هذه الطاتفة» وم يعرها أدنى اهتهام. وأن أبناءها حين يتولوث 
الحكم ينصرفون إلى حزبيتهم الشخصية والعائلية» وهمهم» أو هم بعضهم 
على الأقل» بقاء طائفتهم على جهلها وتأخرها ليتمكنوا من سيادتها وحكمها 
Cela] (s.‏ يؤمن مصالحهم. فالسيادة السياسية السنية» إذا توفرت» لا 
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نفعل عن أنانية ملية بل عن اعتقاد راسخ با نطلبه وندعو إليه. 

انعكست هامشية الوضع الشيع. و MM‏ 

00 مشية الوضع الشيعي في العالم العماني» حضوراً إجتهاعاً 
وإقتصاديا هامشيا في بيروت الثلاثينات. كها انعكست غياباًء أ "m‏ 
i y i‏ ياباء أو بتعبير أدق 
ضموراء لصلات وروابط متينة مع العائلات السياسية في ببروت» أو تلك 
Aer 1 ix MN s o‏ : 
وو التجارة فيها. هذاء مع الإشارة إلى إرهاصات تغييرية» 
نت قد بدأت بالبروز مع تأسيس المدرسة العاملية في بيروت سنة 23و 
وبداية انتقال المنافسات العاملية» إلى المسرح الشعبي والسيامى للبير 
A‏ لات مأ اء 6 5 bd v‏ 
واخر الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات. ونستدرك هنا لنقول» بأن التركيبة 
e‏ ب z‏ 
لإجتاعية الإقتصادية لبيروت» لم تكن تفسح في المجال بالمشاركة اله لفعلية 
Simca‏ ت T‏ 3 2 

وهنا نتوسع في القول» لنشيرء بأن ذلك «الضيق» البيروي» لم يقم في جه 
i Si 0‏ بى" البيروتي» مم يهم في وح 
لشيعة وحسب©. «فالتفوق البيروتيء أخذ إلى مواقع ثانوية» نخباً صيداوية 
وطرا, - سنية» كانت تفتقر إلى روابط ومقاليد مع مراكز القوة والسلطة 
في بيروت وجبل لبنان. وقد انعكس هذا الأمر» بخاصة في السنوات الأولى 
للإنتدابء على العديد من القيادات الشيعية السياسية ul‏ 53 
pt‏ يعيه السياسيه البارزة» حيث برز 

" ونتداب وسعيها إليه. كذلك a C‏ 
wis‏ إليه. وكذلك كان الحال» لدى بعض الساسة السنة 
Rei‏ بعض الساسة السنة 
تابع المثقفون العامليون في أدبياتهم السياسية» بعد رحيل العثرانيين» ترد 
١ ; ١ t Ais ec S e ` |‏ 7 0 
لوجهة العثانية السنية في تأكينالذور السيامى للمدينة: وقد حاولوا بحشذ 
يبد لإتحاد لبنان مع سورياء كما كان مذهب نظرائهم من المثقفين السنة 
1. عیتاني: مذکرات بیروتي» بیروت» 1977» ص 24. 


2. مثال على ذلك» رشید بیضون 
ال ذه حى فاك رشي ييضرن السياسي والمتمول الشيعي البيروتيء الذي اضطر أن يقود کته 
لإنتخابية في الجنوب. نظراً لعدم وجود مقعد نيبي للشيعة في يروت حتى سنة 1943, . 7 








T‏ شيعة جبل عامل ونشوء الدولة اللبنانية 


وأوضح ما يتبدى هذا الموقف الشيعي» في كتابات الثلاثي العاملي النبطاني 
الشيخ أحمد رضا والشيخ سلييان ظاهر ومحمد جابر آل صفاء إلى الشيخ أحمد 
عارف الزين. كا يتبدى موقفهم أيضاًء في محاولاتهم التواصل مع الساسة 
الدمشقيين» والإنضام إلى مس رحهم السياسي» كتعبير عن رفضهم» كعامليين» 
للإنتداب الفرنسى في لبنان. وهذا الموقف» تابعه كذلك» جيل من المتعلمين 
العامليين العائدين من حوزات العراق الدينية» والتي كانت قد أصبحت؛ مع 
ثورة العشرين في النجف» ساحة للفصل السياسي ضد الوجود الإستعماري 
البريطاني» ومع قيام أحزاب سياسية مؤيدة للعرب في العشرينيات والثلاثينيات 
من القرن العشرين. وقد ضم هذا الجيل من الشباب الذي اتجه قسم من أفراده 
نحو منازع إشتراكية وشيوعية؛ أسماء لامعة في مجال الفكر الشيعي واللبناني» 
أمثال الشيخ على الزين وهاشم الأمين» وحسين مروة» والشيخ محمد 


1. الشيخ علي الزين (1985-1908): مواليد جبشيت. ويعتبر من المثقفين العامليين الأساسيين في 
تاريخ وأدب جبل عامل اللبناني. تلقى علومه الأولية الدينية في مدينة النجف الأشرف. وكان كثير 
النقد للمؤسسات الشيعية. وموقفه لم يتغير مع عودته إلى بلدته جبشيت. وواصل في جبل عامل 
نشاطه السياسي والأدبي. وتعتبر دراساته حول التاريخ العاملي أول جهد «علمي» للتعاطي مع هذا 
الموضوع المبهم والغامض. وكان الشيخ علي في حياته رمزاً للأزق ولإشكالية المثقفين العامليين في 
أوائل عقود تشكل الدولة اللبنانية. وقد نشر مقالات عديدة ينتقد فيها مناهج الدراسة في ا حوزات 
الدينية في النجف. مثل: «بوادر الإصلاح في جامعة النجف وبضة كاشف الغطاء»» العرفان» مجلد 
29 1939 ص 185-179. 

2 هاشم الأمين: أحد أولاد المرج الشيعي الأكبر السيد محسن الأمين. وقد تخلى السيد هاشم بعد 
دراسته في النجف عن عمامته والجبة. انتسب إلى الحزب الشيوعي اللبناني» وراح ينشر مقالات تحت 
اسم نزار» وقد ظهر فيها ناقداً ش رس لعالم أبيه الديني. 

3. حسين مروة: موالید (1910 - 1987). تلقى التعليم الأولي في بلدته حداتا وعلى شيوخ العائلة. 
سافر إلى الننجف لتلقي العلوم الدينية. تأثر بالأجواء السياسية الدائرة في النجف سنوات العشرينيات” 
تخرج معمياً وعاد إلى جبل عامل» ثم إرتد عائداً إلى العراق» منخرطاً في أجواءه الأدبية والسياسية. 
عمل هناك في التدريس وفي الصحافة. أبعد عن العراق سنة 1949. إنتسب إلى الحزب الشيوعي 
اللبناني أوائل الخمسينيات. ترك آثاراً عديدة أهمها السفر الضخم «النزاعات المادية في الفلسفة العربية 
الإسلامية». قتل غيلة سنة 1985. 
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جراد هرې وف شرارة وصدر الدين شرف الدين والشيخ محمد جواد 
ics s‏ هؤلاء جميعهم» بنقد لاذع للمؤسسات الدينية والسياسية 
ede oce delete‏ ولك مولام وجلو اشم خر 
a‏ ا 
pps 4 9‏ أعني بها ما يتعلق بانتمائهم إلى لبنان. إذ» وبالرغم من 

SMET epi‏ الدينية السائدة في النجف. فقد بقيت هذه المدينة» 
دحي ا و ی م r‏ 
ن يكونوا be‏ من دولة» م تنظر_بعين الرضاء إليهم أو لحاجات 
رارسا ري مق كر الفعل السياسي في جبل 
NT‏ ولايتعدی دورهم» مقالات في حرمان هذه المنطقة؛ من مدارس وماء 
A dUE‏ 
pi‏ مع توجههم صوب الفكر الماركسي» وانتسابهم إلى الأحزاب الشيوعية 
à‏ ی وو 
لبلا بل Mor‏ أيديولوجية سياسية محلية» يمكن لأولئك المغكرين أن 
يعتنقوها ويتشكلوا كجزء منها. 


1. محمد شرارة: مواليد بنت à‏ 2 
n‏ ; جيل 190 من عادلة يقة ارتل إل النجف» اهتم هناك بالنشاطات 
DU ret‏ يا إلى المجتمع العراقي وانتسب إلى الحزب الشيو dung tta‏ 
المحيط العاملٍ الثقافي كشاعر وكناقد أدبي. MACH SUY S‏ 
ccu‏ شرف الدين (1970-1912): تتلمذ على يد العلامه والده السيد عبد الحسين 
E i eue. ids old‏ ه السيك عب eios‏ 
أنه ار لأكبر من حياته ناشطا في العراق في مجالات الصحافة والأدب والسياسة iis.‏ 
i‏ في مجالاتها جيعاً. عاد إلى لبنان سئة 1951 ناشطاً في السياسة والصحافة» دون أن m‏ : 
لتواصل مع أجواء العراق. كان غزير الانتاج الثقاني. سبك لغته بيانه يذ * s‏ 2 
d eds‏ وبيانه يضعه في الصفوف الأول 
3. الشيخ محمد جواد مغنية (1979-1904): مواليد طيردبا قضا 
الانتاج والأمانة للتقليد. له انتاج فقهي وأ MN‏ 
الأمور الديية gel ABl s‏ 7 


A‏ صور. فقيه علامة جمع ما بين 
دبي رفيع وغزير. ناهزت مؤلفاته العشرين مصنفاء طاولت 
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عايش لبنان في مرحلة الانتداب الفرنسي» Ula‏ سياسية n‏ 
هامة: ثورة 1925 في سورياء وامتداد أحداثها إلى الجنوب اللبناني في منطقتي 
جعيون وحاصبيا. وثورة 1936 في فلسطين» والأزمة الاقتصادية الکړی؛ 
m c Lal deii A enit‏ 1996 ,3 
لعبت هذه الأحداث: دوراً في ترسيخ القناعات القومية ومناهضة الفرنسيين» 
لدى جمهرة ال مثقفين العامليين. فقد رأى هؤلاء إلى أنفسهم» جيل خلاص 
nudi. ;‏ متسلحاً بآراء راديكالية. وكان منهم» وقد شهدوا زوال 
EL‏ السلطنة العئمانية» أن راهنوا على إمكانية الوصول إلى حرية تقرير 
المصير» وإلى وضع حد لحكم الزعماء» ووضع حد للتخلف والتسلط والظلم 
على المستوى الاجتماعي» هذا دون أن ننسى الإحتلال الفرنسي بالطبع. وم 
يكن الموقف المعارض للفرنسيين» لدى هؤلاء المثقفين العامليين» ردة فعل 
سياسية وحسب: إنها كانت في عرف أصحابهاء معارضة إجتماعية لقوة حتلة 
culis "— "m‏ السياسية التقليدية في جبل عامل. | 

كانت المواقف المعارضة لدى هؤلاء المثقفين» أكثر جرأة من مواقف 
أسلافهم من الثلاثي العاملي. . وقد استخدموا في مواقفهم من الوحدة السورية 
اللغة السياسية «السنية». تما جعل تباين جنومهم مع دولته الجديدة» أكثر حدّة 
ودراماتيكية . وذلك مع استعراض هؤلاءء لعالمهم اللبناني الخديد ومعرفتهم 
به» ومع اقترابهم أكثر من العاصمة بيروت تواصلا أو إقامة وعملا. كان محمد 
علي ا حوماني الصلة الأدبية والصادرة الأهم إلى العالم العربي. وقد دعا إلى 
الوحدة السورية وأيد الثورة السورية الكبرى العام 1925. كما قاوم الانتداب 
بمقالاته وقصائده الشعرية الحماسية الجياشة شة. كى| استخدم مجلته العروبة» كمنبر 
للتعبير عن آرائه السياسية» ني تتفي من الشمور بالترسان الخال وبال 
من قبل الدولة اللبنانية. وفي محاضرة ألقاها العام 1929 في حفلة أقيمت له في 


بيونس أيرس يقول: 
ل أجثكم أيها السادة رجلا دينياً فأحاول التبشير في ديني ولا طائفيا أتمس 





العام 1920: من جبل عامل إلى لبنان الجنوبي v‏ 


النفع الخاص فأتخذ الطوائف مجازاً أعبر عليه لما يعود بالخير على طائة تفتي» ولا 
ماديا يطوي القفار ويجتاز البحار وراء بدرة من المال. dieto ehv‏ 
الشباب الفطن. .. رسول النهضة العربية» رسول الحرية والاستقلال لا دين 
لي إلا الشعار العربي ولا مذهب إلا حب الوطن»١.‏ 


الإنطباع البديبي المباشرء يوحي بأن هذه الكلمات» رسالة فضّه في العروبة. 


غير أن دافع الحوماني لتبرير موقفه الشخصيء وترسيم حدود ومسافة ما بينه 
وبين مجتمعه العامل» يبدو في موازاة تعلقه بقضية عربية أكثر شمولاً. 
' ومن ناحيته» آمن الشيخ علي الزين» بأفكار محمد علي الحوماني السياسية 
نفسهاء وأطلق الصوت عالياً في بنت جبيل» أثناء انتفاضة الشيخ العام 1936. 
a a i eh‏ 
الحديث7» فإنها كانت محاولة لتحشيد شعبي سياسي عبر القنوات الأدبية. 
إن الخيط الضمني» الذي يريط ما بين هذه المواقف جيعاً هو في كونما 
تتخذ لغة رمزية من القضية القومية» للتصريح عن أمور تتعلق أساساً 
بالأوضاع العاملية وتدور عليها. . ومن اللافت أن هذه اللغة عينهاء هي اللغة 
التي استخدمها السياسيون العامليون» في ميدان المؤسسات الرسمية للدولة 
اللبنانية» بم| فيها الب مان اللبناني نفسه. 
كانت المعاهدة المنفردة» التي عقدتها الحكومة السورية مع الحكومة 
الفرنسية» الحد الأخير الذي توقفت عنده ملاحقة السنة Eh‏ لقضية 
الوحدة مع سوريا. فقد تحتم على المسلمين اللبنانيين» من أثنائهاء إعادة النظر 
في أوضاعهم » لبنانيين» على غرار ما فعل أخوانهم في سورياء كسوريين. فكان 
مؤتمر العام 6 برئاسة سليم علي سلام (أبو علي)» آخر مؤتمر في سلسلة 


1. محمد الفقيه: : محمد على الحوماني» في وجوه ثقافية من الجنوب؛ بيروت, منشورات المجلس الثقافي 
للبنان الجنوبي» 1984, ص 80 

Tarif Khalid: Shaykh Ahmad *Arif al-Zayn and Al-'Irfan, in Marwan Buheiri,.2 
.ed., Intellectual Life in the Arab East 1890-1939, Beirut, 1981, p. 116 
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مؤتمرات الساحل» وقد حضرته مجموعات من القوميين العرب بأغلبية سنية» 
إلى جانب أعضاء من حزب الشعب السوري وأعضاء مراقبين من الحزب 
الشيوعي السوري-اللبناني!". 
واللافت في تشكيلة المؤتمر تخلف الحبهة القومية السورية عن حضوره. 
والظاهرء أن دعاة المؤتمر وحضوره يومهاء استخلصوا العبرة من إهمال 
السوريين ومجانبتهم لهم. فالاستقلال الوطني في عرف تلك المرحلة أصبح 
ec‏ أكثر إلحاحاً من الاتحاد القومي الجامع. فمع السيادة الوطنية» يمكن 
لرغبات الوحدة أن تدرج في طريقها إلى التحقق... ومع كل ذلك فإن 
البيان الختامي للمؤتمر» ك| وقعه المؤتمرون» وتقدموا به إلى المندوب السامي 
الفرنسي؛ اعتبر ناقصاً وإشكالياً في نظر الكثيرين من داخل المجتمع السني 
ومن خارجه. 
كانت المشكلة الأساسية بالنسبة إلى هذا المؤتمر الساحلي الأخير» تكمن في 
عدم تقبل أقطابه أي نموذج من الهوية اللبنانيةء وني عدم قدرتهم على التتخاطب 
مع الطائفة المارونية. فكان بالتالي» رفض المؤتمرين الحاسم للكيان اللبناني» كا 
تحدد بجبل لبنان والأقضية الأربعة. وم تغب الصبغة الطائفية عن هيئة المؤمرء 
فالأكثرية من موقعي مقرراته كانوا من أبناء الطائفة السنية». كذلك لم يغب 
الصوت المعترض على هذه المقررات. كان صوتا إسلامية» من رجالات سنة 
ومن شيعة» إلى الصوت المسيحي بالطبع. جاء الموقف الإعتراضي الأكثر إثارة 
من كاظم الصلح» ومعه شقيقاه عادل وتقي الدين» إلى جانب شفيق لطفي 


—— E 
Fh كانت هذه المؤتمرات موضوعا للمعالجة في أبحاث عديدة» من بينها: حسان حلاق»‎ .1 
Raghid Solh: «Lebanon and Arab Nationalism» الساحل والأقضية الأربعة» بيروت»‎ 
1936-1945, ph.D. thesis, Oxford University, 1986; and Najwa Atiyah: «The 


Attitude of the Lebanese Sunnis towards the State of Lebanon», ph.D. thesis, 


.London University, 1973 
- Raghid Solh: «Lebanon and Arab Nationalism», Chapter 1 .2 
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پور ld, gd‏ ي ميد وعادل عسيران» الزعيم الشيعي الشاب» الذي 
راح نجمه يتلق سريعاً مع أحداث 1936. فقد رفض هولاء لی جانب آخرین 
توقيع و النهائية» وفي مقدمها مطالبة الحكومة الفرنسية بتحقيق الوحدة 
السورية. وقد نشر هذا الاعتراض غداة المؤتمر» في كراسء بعنوان «مشكلة 
اپ Jasa‏ في OL‏ وفيها يشرح الزعيم الصلحي» موجبات 
معارضته وأسبابها. حيث يرى أن من مصلحة جميع الأطراف اللبنانين» أن 
وكا تداك ون مستت ppg‏ 
كذلك يرى أن هذه الوحدة» لا تتم بقرار من المفوض الفرنسي ولا بالتظاهرات. 
ولو عت بأحد هذه الأشكال» فهي لن تكون وحدة صحيحةء بل تكون فتحاً 
أو Vui‏ بل نريد - إذا كان لا بد من انضمام لبنان وملحقاته إلى الوطن 
السوري - أن يتم ذلك بالإتفاق والتراضي والإقتناع والإيهان» بأن هذا كان 
M egal‏ خير فريق واحد». كذلك حاول الصلح أن يبرهنء «أن القومية 
0 فوق تبقى كما هي المحلية السياسية» فتنزهها عن العصبيات 
عد فتكون كالقاسم المشترك تجمعها في الصعيد الواحد الأكبر» ولو 
كاتنت sni pin pe‏ ولي عه الخالة ترى أغالم نكن خطنين klar]‏ 
في قبول التقسيم السياسي» لقاء شمول الفكرة العربية وتغذيتها وصيانتها. وم 
نكن مخطئين إذ أثبتنا في الأرض العربية جمعاء - بها فيها لبنان - مادة تعاوننا في 
يوم من الأيام القبلة على حركة التوحيد الكبرى». وهذه المعادلات الصلحية؛ 
يقول فيها المؤرخ اللبناني كمال الصليبي «أنها تشكل الأساس لإتحاد مسيحى- 
مسلم قوي» تكون مبادئه المتبناة...٠‏ الميثاق الوطنى»)2. T‏ 

jo sadi gi viiam iE,‏ ثرارانت القوة قرينا 
أن أيا منهاء لم يكن من نادى القيادات السياسية العاملية. فالشهرة والمكانة 


1. أنظر ال: في مز 3 ن حلاق 
: و حسان حلاق: مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة» ص 89-75. 
Kamal Salibi: The Modern History of Lebanon, London, 1965, p. 5‏ 
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الثقافية للثلاثى العاملي ولأحمد عارف الزين» لم تجد لها ترجمة سياسية للتاثير 
à‏ السياسة العاملية. كان مؤتمر الساحل يمثل بالنسبة إليهم» خط السياسة 
ptit‏ إلى زمن تبعيتهم ودعمهم للحكومة العربية في دمشق. وهو خط راح 
م elu, p ped pos Ko asl o s.‏ 
وحد المطالبة بتنمية هذا الجبل وتطويره» ضمن الكيان اللبناني المكيّر. i‏ 
ويأتيئا Jeu‏ الأبرز على هذا القلق السياسي» من مواقف الشيخ أحمد 
عارف الزين. كان الشيخ من موقعي مقررات المؤقر". ررك الح 
في كراسة الأنف» يجهر بأن مسألة po ahi d‏ 
أعمال المؤتمر» إن هي مساهمة ثانوية. فالقضية الاساسء في تقدير 571 
عارف » هي موضوع استقلال لبنان. ولا يخفى تفاوت ما بين الإعتبارين. 
sageli; de‏ تصريح الشيخ الزين أمام كاظم الصلح» دورة Ms‏ الخيار 
الإسلامي الصلحيء الذي لا يعتبر خيار الوحدة مع سورياء أولوية des‏ 
cis u‏ الشيخ أحمد عارف على مقررات المؤتمر» فهو رجع وترداد لمواقف 
البدايات السياسية العروبية مثقفي جبل عامل. ا 
لقد ملت رجالات» شأن الشيخ أحمد عارف الزين و صر 
والشيخ سليمان ظاهر وحمد جابرء جيلاً غير قادر على الفعل والتأثير في وجهة 
dia ne‏ مع أنهم في مساهماتهم السياسية السابقة» ومتابعتهم قضايا 
لحل وأحداثهاء باتوا متّاهين مع قضية أوسع وأشمل من قضية ال مجتمع 
العامل الراكد. وقد أكسبهم ذلك مكانة شخصية تتخطى حدود جبل عامل. 
ولكن يبدو أن هذا التبجيل الزائدء لم يقدم محم ما يكفي ليتخطوا اعتبارهم في 
جيل ا مجموعة قليلة هامشية. وقد دفعهم العام 1936ء دوام pets‏ 
M‏ الملحة إلى وحدة سورية: إلى زاوية أيديولوجية؛ nad‏ تجاوزها 
أو امخروج منهاء وهم لم يتقدموا إلى مكل ذلك على قل حال. وقد تحددت من 


1. حسان حلاق: مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة 1936» بيروت» 1983» ص 81. 
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يومهاء ale‏ نشاطهم السياسى» وبداءة eee‏ الأيديولوجى. à‏ غياب di‏ 
أيديولوجية موازية» تضمهم إليها في المعادلة اللبنانية. 
ويمكن تتبع سيرة كل من الشيخين أحمد رضا وسليمان ظاهر» من تاليفه) 
وكتاباتهماء فقد بدءا بطرح هويتهما الطائفية وتحديدهاء أي بدءا من التعريف 
عن الذات”". ثم راحوا يكتبون في تاريخ مجتمعهم. مؤكدين على عاملية عميقة 
فيه. كل ذلك» في غياب خط سياسي يمكن عبره توكيد نهاية سياسية مطلوبة. 
كانت إطلالة أحمد رضا الثقافية الأولى في محاولته أن يصوغ تعريفاً للأمة» 
وقد دفعه اهتم|مه المستمر بقضايا العدالة والإصلاح والحقوق داخل السلطنة 
العثهانية» إلى كتابة مؤلفات في اللغة العربية» جاءت على قدر من الجدية 
والعمق. هذا في الوقت الذي كان فيه الشيخ» داعية القضية السورية في جبل 
ds Pte‏ مذكراته المنشورة في العرفان خلال الثلاثينيات» كانت الإشارة 
العلنية الأولى» والصريحة في جبل عامل» عن خيبة من الحكومة العربية» 
أصابت رهان الشيخ. وقد جاءت عندما لم تظهر هذه الحكومةء أي ردّة فعل 
مستنكرة على الأقل» حيال الحملة الفرنسية على جبل عامل العام 1920 والتي 
ألحقت بالمنطقة أضراراً جسيمة مدمرة©. ومع ذلك. ظل الشيخ على وفائه 
لموقفه الداعم للحكومة العربية والوحدة السورية» ول يحد عنه» حتى حاد عنه 
دعاته ورعاته» من أجل اتحاد براغاني مع الموارنة في لبنان. 
كان الأمر كذلك؛ مع الشيخ سليمان ظاهر في نتاجه الفكري. كان آخرها 
gd‏ أحمد رضا: المتاولة أو الشيعة في التاريخ» مجلة العرفان» م 2 ج 5 ص 2238 bg‏ ص 
6 ج 8: ص 5330 381 c‏ 9 ص 444 1910. وكذلك «ما هي الأمة»» العرفان» م 3 ج و 
ص325 و 459. 
2. من هذه المؤلفات: معجم متن اللغةء 5 مجلدات» بيروت» دار مكتبة الحيات 1961-8. وكذلك 
رسالة الخطء صيداء مطبعة العرفانء 1914. وكذلك هداية المتعلمين» صيداء مطبعة العرفان» 1957. 
وكذلك رد العامي إلى الفصيح صيداء مطبعة العرفان» 1952. 
8 راجع «مذكرات للتاريخ»» العرفان» أعداد ale di ia‏ 3 م 34 ۾ 35 م 36 م 38 م 39. 
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فى المرحلة الأولى من انتاجه» مؤلف في تاريخ جبل عامل. ثم تخل م 
هذا المنحى» وانصرف إلى التصنيفات العلمية والثقافية» منها على سبيل à‏ 
[n € t "t à T7 1‏ 0 
القصة نى القرآن الكريم» والرد على القاديانية في نقض مذهب داروين و ريح 

ة السياسي» إلى مجموعات شعرية كثيرة. 
à ٠. EA. * E ` i : dip Ta‏ 
يحق لنا هنا أن نتساءل » لماذا لم يتمكن جيلان من المثقفين العامليين» في 
fa jå :‏ ة عاملية بديلة» تعبر عن منهج 
مرحلة الإنتداب الفرنسي من صياغة أيديولوجية عاملية ؛ 
ة شاملتين للأوضاع الدائرة آنذاك؟ 
e 392U Glas i5‏ تر . A‏ 
rial‏ الملاحظة » فيا يختص بالرعيل الأول» أعني الثلاثي العامليء 

j " ;‏ قوت قاعدة ئية» 
ورابعهم الشيخ أحمد عارف الزين» والذين سبق وتأسسوا على s‏ 
bus d‏ بقادرين» على تشكيل رؤيا واقعية بجوي d‏ 2 

E وقكنهم» بالتالى» من الإنطلاق قدما. وهده مهمه شاقة‎ eei 
l5; «zs fo ع‎ t i j 
بخاصة» وهم الذين تلقوا صدمة عارمة» مع تعرفهم على «حداثة» زو‎ 

السلطنة العثمانية» و«حداثة» تجربة الحرب العالمية الأولى» و «حداثة» الجبروت 

الأوروي في مرحلة الإنتداب. إن أي قراءة جديدة» أو أي تجديد أيديولوجي؛ 

dea‏ إرث أولئك المثقفين الإسلامي» وبين التقاليد السياسية الغربية؛ 

3 خخطوة سابقة لأوانها وتحد كبيرا يصعب أن تتطاول إليه طائفة أقلية؛ 

ائها فى مكانها «الوطني»؛ سوى سنوات قليلة (العام 1926). 


يمض على استوا : E‏ 
i‏ العام 5 نقاشات جدية بين العلماء الإصلاحيين d‏ 


لقد دا ا 
56 > شلاٹی العا | 
النجف وجبل عامل. وبينما تراجع حضور الثلاثي n‏ 2 
aAA E AEA gag nd ocio oj dl a‏ 
يد جتمعهم بأفكار وتأملات» ما لبثت أن اندجت لاحقا بالصورة | i‏ 
sije 4 ١ 7‏ 9 الث 
للجاعة العاملية. وهي ظاهرة يتقاطع معها في تلك المرحلة؛ ا مجتمع الشيعي 
المجتمع السني. S‏ 
à j C 7‏ آنف. فمن ناحية أولى» 
ساهمت عوامل كثيرة بالطبع» على توكيد التراجع الانف فمن يد 
ن كأقلية ة مع: ولة» تقاليد معاركات سياسية ناشطة. 
م يكن لدى العامليين كأقلية سياسية معزو : 


العام 1920: من جبل عامل إلى لبنان الجنوبي 221 


كان سعيهم الثقاني في علوم الدين وأموره» وإن امتد إلى السياسية» فيكون 
الحديث في العدالة والحكم العادل» وهي قضايا في التقليد «الصوفي»ء الخاص 
بالثقافة الشيعية الإثني عشرية. ومن ناحية ثانية» لم يكن للعامليين» مع اعتراف 
سلطات الانتداب بمذهبهم» أي امتداد أو نفوذ خارج منطقة تواجدهم, في 
منتصف الثلاثينيات » في دولة لبنان الكبير. وهذا يعني» فقدان هذه الجماعة 
b A‏ أعني به» ضرورة أن تكون جاعة على امتداد وطنيء في مرحلة 
يكون فيها بناء الدولة من الأمور الواقعة. 
العامل الثالث» ويكمن في أن ضعف التركيبة الإجتاعية-الإقتصادية 
لجبل عامل؛ لم يكن لتسمح » بعد بقيام نخبة قوية مفكرة قادرة على الفعل 
في السياسة... وفي الواقع» كان المناخ العام في المنطقة بالإجمال» في سنوات 
الثلاثينيات والأربعينيات» متجهاً صوب الأفكار العللانية المدنية » والبناء 
الوطني» وعلاقات التعاون بين الطوائف. ومع وجود العنصر الطائفي 
لم تكن الجماعة الشيعية بقادرة على التعبير عن نفسها بلغة طائفية» إذ لم يكن 
هاء بعد» من استقطاب وازن لحر کات طائفية. على ذلك كان اتجاه الشرائح 
الإجتاعية-الإقتصادية الدنياء صوب الأيديولوجيات الماركسية والفاشية 
المحضورة. أما بالنسبة للأجيال الأصغرء والأكثر إحباطاً من امثقفين 
العامليين» فكان من الصعب» مقاومة إغراء الماركسية بنوع خاصء وكذلك 
الأيديولوجية القومية فاعتنقوها بشكل كامل. 
ويتشكل العامل الرابع» من ضعف العامل الديني الشيعي في تلك المرحلة. 
فقد انهمك العلماء في جبل عامل على الصعيد المحلي» في سياسة الإندماج في 
مجتمعاتهم. وهو انشغال» فيه من البعد عن الأجواء الدينية في النجف. حيث 
كانت هذه المدينة في فورة النشاط السياسي الوطني ومعارضة بريطانيا. بين كان 
«al y] d edel‏ وخلال عهد رضا خان» على هامش السياسة وأحكامها. 
وقد عمدت الطائفة الشيعية» من خلال النخبة السياسية والفكريةه 
وكجزء من التكيف مع دولته الجديدة, إلى إنشاء خطاب سيامي» يساوم بين 
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قفه التقليدية المشدودة ثقافياً 

حدين: القبول البراغاني بالواقع الجديد» ومواقفه | بدية المشدودة ثقافي 
ينا بخبار الوحدة السورية. | 

oli da T‏ سنة للمسلمين في الدولة اللبنانية» «ذات الوجه 

d c 3 ^ 1 ii : ih P 

العو اوه جاءت من بعد المعاهدة الفرنسية - اللبنانية العام 41936 عاملين 


يقطعان e‏ على موقع يعدل وضع الشيعة في لبنان. وهكذا أبعدت 
il‏ العاملية» عن المجال الأيديولوجي اللبناني» وراح مصيرها gri‏ 
يتقرر ضمتاً من قبل القيادة السنية» فالشيعة لم يشفع لهم في التركيبة اللبنانية؛ 
celi us‏ السياسية بلبنان الكبير دولة» ولم يترجم إنصافا à‏ إعتراف 
ا العام 6 وهو ما كان يعز عليهم مثل ذلك» Ju‏ 
"m ud‏ ظلت مكاسبهم الإجتماعية والإقتصادية ضئيلة» بلمقارنة 
مكاسب الطائفة السنية. بقى الشيعة جانباء s‏ سوّت القيادة السنية 
لافاتهاء مم نظيرتها القيادة المارونية» وأبرمت معها اتفاقً سياسياً. وكما أشار 
ألبرت die‏ «إن اتحاد السياسيين المسيحيين والمسلمين» لم يعن عد 
als led as‏ يتكلمون باسمها... لم يستطع السنة المدينيون » بعد 
ذلك التحدث باسم الجناح المسلم JUNI ss‏ 1 0 | 
ضاق هامش الخيارات أمام المثقفين الشيعة» ولم يبق مبسوطا أمامهم » في 
ظل غياب فكري سيامى عملي سوى خيارين مخددين: إما التراجع الكلي عن 
المواقف السابقة كا باشر الثلائي العاملي وبعض ممن حوهم. مؤكدين بذلك 
حرمانهم الأيديولوجي» وتجريدهم من السلطة السياسية» وهذا ما يؤكد تاليا 
M a‏ للتاريخ» حيث الجور والظلم. وإما خيار الالتحاق بجركات 
أيد in‏ (شيوعية» قومية- بعثية» وقومية سورية)» وهو الخيار الذي 
ass‏ —" ما بعد استقلال لبنان 3 كثيرون من خريجي الحوزات 
العلمية في النجف. 


ی ا یت 
-Hourani: Lebanon sp 124.1‏ 
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كان لهذه الأحزاب» وآخرها الناصرية» سحرها وإغواؤها القوي على 
الشيعة في جبل عامل. فهي تحمل رسالات» تفيض عن نطاق لبنان 
وحده» حيث أمكن للشيعة والحال هذه. تثمير مطالبهم والابتعاد بها عن 
عزلة جبلهم. وقد كان للحزب الشيوعي البريق الأقوى عندهم» فقد امتد 
على قاعدة حراك واسعة في الجنوب اللبناني» بعد العام 1943. وكان أكثر 
ما راق للشيعة في هذا الحزب» دعوته للتغيير الإجتماعي» وهي دعوة تحتل 
فيها الأيديو ليا مكاناً متميزاً. وفي كلا الأمرين (التغيير الإجتماعي ودعوة 
الأيديولوجيا) مطلب وهوى شيعيين. أما الجاذب الآخر في دعاوة الحزب 
الشيوعي» فيكمن في دنيوية الحزب (وعدم اعتباره للأمور الدينية) » وهذا 
ما جعل باستطاعة الشيعة» التخلص من تصنيفهم الطائفي السلبي» والتقلب 
بالتالي على توصيفهم, أقلية دينية©. 
وهذان الخياران» يضعان الشيعة في موقع» يعتزلون فيه داخل الدولة 
اللبنانيةء بالرغم من كونهم قد صاروا من مكوناتها. فالخيار المستند إلى محورية 
أيديؤلوجية شيعية عاملية محددة» كان في بداءة إرهاصاته العام 1943 وقد تمثل 
لاحقاء في حركة السيد موسى الصدرء ورؤيته لطائفته ودورها اللبناني. 
كانت الطائفة الشيعية» مع إطلاق الدولة اللبنانية وانطلاقتهاء العضو 
الأكثر حرماناً ني اتحاد الطوائف في هذه الدولةء وفي محمل الجوانب» من 
ديموغرافية وأيديولوجية وسياسية وإجتاعية وإقتصادية. 


1. وردت أسماء عديدة في مقابلات لأشخاص تقاعدوا عن العمل السياسى, أن الجنوب كان خزاناً 
بشرياً لقواعد الأحزاب السياسية. دون أن تنعكس نسبة الأعضاء هذه في نسبة تشكيل قيادات هذه 
الأحزاب وأطرها العليا. 

Abbas Kelidar: The Shi'i Imami Community and Politics in the Arab .2 
„East, Middle Eastern Studies, vol. 19, N°. 1 (1983), p. 15 











الفصل الثالث 


العبور إلى لبنان: 
مسالك الانخراط السياسي والديني 


أولاً: مسالك الانخراط السياسى 

1. سياسة المطلوبية 

رأينا كيف ظل شيعة جبل عامل يتأرجحون في خياراتهم السياسية 
بين تيارين: البقاء على دعوتهم لدولة سورية واحدة» أو المشاركة في الدولة 
اللبنانية القائمة. وني حصيلة كلا الموقفين» كانت المجموعة نفسها من المطالب 
الإجتاعية والإقتصادية. وهذا يعني» أن هذه الصيغة الجديدة من التخاطب 
مع الدولة اللبنانية» صيغة «المطلوبية»» هي وجه المشاركة السياسية الأولى 
للشيعة العامليينء في الحياة السياسية اللبنانية. وهي تشكل بداءة التأسيس» 
لاندماجهم الأيديولوجي والسيامي والديني؛ مع واقعهم السياسي الجديد. 
دون أن يصل هذا التوجه» إلى بلورة هيئة من تكتل سيامي جديد في جبل 
عامل" d eb el‏ دلالاتها تعبيراً عن نموذج أو تحرك لجماعة تفش عن 
رعاية» في إطار وطني. 


sees 
كانت «المطلوبية» بارزة في الشعارات السياسية» وني العديد من المقالات المنشورة في الدوريات‎ .1 
الصادرة بدءاً من العرفان إلى غير منشورات أكثر حداثة. أنظر محمد بسام: «التوجهات السياسية في‎ 
1900 جبل عامل...٠» وكذلك علي شعیب: مطالب جبل عامل» الوحدة والمساواة في لبنان الكبير‎ 

-1936+بيروتة المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 1987. 
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وفي مرحلة مباية السلطنة العثانية» يوم صارت الحياة السياسية» على 
حاسمة» عرف جبل عامل حراكاً سياسيا كان جدي دا كل الجدّة 
هذا ا حراك بعدما عاش الشيعة طويلاً» 


أحوال شخصية. ففي خلال العقد 


مفترقات عديدة 
في حياته السياسية الداخلية. وقد تفتح 
في واقع عدم الإعتراف بحقوق دينية أو 
الأخير من السلطنة العثمانية» بدأ العامليون بالتعبير عن مطالبهم بالإصلاح 
cel‏ والعدالة» داخل السلطنة العثانية» وقد تشجعوا بالثورة الدستورية 
العام 190. ويظهر هذا الأمر جليا في الأعداد الأولى لمجلة العرفان» في مقا ب 
عالجب مفاهيم الحكم والإصلاح. فالعامليون المتقفون» التقطواء شأن 
مثقفين آخرين داخل السلطنة» موجة الحكم الدستوري» وتقدمواء كغيرهم 
من الرعايا العثمانيين» الممثلين في مجلس المبعوثان» من الباب العالي بمطاليبهم 
للتغيير. لذلك يمكن» الزعم» Ob‏ الجماعة العاملية» عبر سياسة المطلوبية» 
تكون قد بدأت عملية التمثيل السياسي» وبدأت مسيرة خروجها من العزلة» 
التي لازمتها منذ مقتل الزعيم العاملي ناصيف النصار العام 1780. إن قبول 
اة ف عرض جزم رن لحية القوار البجاني HH JI eG‏ 
يعبر عن نفسه من تخلال سياسة المطلوبية: el‏ بطريقة غير محددة أو واضحة. 
وهذا الواقع السيامي عينه» واقع تعدد الخيارات والمفترقات السياسية» عايشه 
العامليون مطالع مرحلة الانتداب. لذلك كانت أي محاولة لقراءة مرحلة 
الإنتداب» أو أي محاولة للنقد الذاتي» تتضمن بالضرورة» جوهرا مطلوبيا 
لير واقع قائم ماء موضوعاً حدداً كان (كالتعليم مثلا) أو كان عامً. 
تميز أسلوب المطلوبية في جبل عامل» ببلاغة وبيان واضحين. وهي 
cioli‏ قد تجد تفسيرها في انمماك أصحابها في معاناتهم التاريخية. على ذلك 
تمثلت المطلوبية أواخر المرحلة العثمانية» بالقصائد والأشعار المتنوعة» المنشورة 


“0000 
1. أنظر العرفان 1929 مجلد 17» ص 60: 1929 ale‏ 118 ص 273 405 ,1930( ale‏ 20« 


ص 17243 1931 جلد 12» ص 441. 
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في جر جبل عامل 1912-1911 والتي كانت تصوّب في اتجاهات مختلفة» 
بدءا من المراكز iid‏ داخل الطائفة» من علماء colis‏ سياسية» انثهاة 
بالعالم العثماني الأشمل» بعيدا وراء حدود جبل عامل. E‏ 
ولكن المطلوبية ترسخت؛ كشكل من أشكال المارسة السياسية» قيا 
bo‏ لبنان الكبير» ومع التركيبات السياسية التشريعية التى ا 
ك ا ن فة وسات راتت ا aun‏ 
er a‏ ومأسسته في تركيبات الدولة الجديدة. dnd‏ 
riae n‏ النموذج الناجح عن القوة السياسية» وعن 
لتطور تفي» الذي حاول الشيعة العامليون محاكاته والتشبه به» من خلال 
مطلوبيتهم إزاء الدولة اللبنانية. | 
^ والمطلوبية في الكيان اللبناني الجديد, لم تكن محصورة في جبل عامل 
ve‏ من ا ينان الجنوبي الإدارية» فقد كانت سيارة في مجتمعات 
- الأربعة التي ألحقت بلبنان الكبير. كذلك برزت مطاليب لأهالى 
لربلس ومرجعيون» كمناطق مضوية في الدولة الحدية. وكذلك الحالء 1 
Se‏ اع قت Celtis T E‏ 
€ وباتوا يؤدون من Eds‏ المبدأء دور الملحقين بموارنة الجبل البغاق. 
MT i‏ هذه امناطق آمالاً وتوقعات dde‏ بالحصول على مكاسب في 
E M‏ شعورا بالإحباط من الفرنسيين عاد وسيظر عل såa‏ 
aiii‏ الاققصابية رنوت بسمظمو في نمطي 
جل نان - ومدين بيروت. ولم تعرف بقية امناطق اللنانية تساوياً مع جبل 
1 في توزيعات مساعدات مابعد الحرب. نأخذ من من مديتي rH‏ 
v‏ ؛ ققد 5d‏ امديتان مواتف سياسية معارضة للإنضام إلى دولة لبنان 
ليا عن ذلك عبر مؤتمرات وعرائض وأساليب أخرى. 
29 : ء داخل سورياء كان دافعا حقيقيا في المدينتين. لكن الإعتراض على 
بنان الكبيرء لم يكن في معظمه سياساً. كان لتفتح بيروت» عاصمة وميناءً لبنانياً 
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i‏ لآ أن جعل المدينتين في دائرة التراجع الاقتصادي والاجتماعي والديمغرائيء 
xis‏ تالياً. وهذا الأمر يوجبء بالتالي» على القيادات السياسية السنية 
فيهراء أن تتراجع في نفوذها وتنازل لصالح القيادات في العاصمة بوروت" , 
ولكن» ما يميز المطلوبية الشيعية» عن مثيلاتها من مطلوبيات سنية أو 
درزية أو مسيحية» هو وجهها السياسي» في مواجهة الدولة الجديدة (مهم| كان 
eJ Joi 5‏ هذه المطلوبية). لقد انتتسب العامليون إلى لبنان الكبيرء 
يخلاف طوائف الحبل وأهالي مدينة بيروت» من موقع الدخيل. فهم لم يمثلوا 
mm‏ وصلت إلى سدّة السلطة الرسمية» أن عي DUI der dicit‏ 
Due al‏ ی 
الموارنة» فقد كان لهم من حضورهم s Sosa Pues‏ 
ما يسمح لهم بالادعاء بحق تاريخي؛ والمطالبة بطائفهم» طائفة راسخة مؤ 
کک المياعة الشيعية في مرحلة الإنتداب» في نطاق أا 
à isl dà dele‏ الدولة الجديدة. مهمشة وذات نسبة غالبة من الامية. 
ai da‏ استواء مع الجماعات الأساسية المكونة لمجتمع الدولة الجديد» 
2 طائفة السئة à‏ مدن الساحل» وطائفتي المسيحيين والدروز في جبل 
زنان. لذلك كانت الطائفة الشيعية» في الجنوب اللبناني بخاصة» وفي مطلوبيتها 
i‏ ات التنمية والتطوير في SLM‏ العامة» من مدارس وكهرباء ومياه» أو 
de‏ التوذ ; وتخفيض الضرائب» كانت الطائفة تؤكد عبر ذلك ولاءها 
al‏ لة لبنان الكبير. وفى ذلك تبيان عن منحى سياسي وإجتماعي وإقتصادي 
جديده وتعبير عن تمول تمع جبل عامل من مجتمع شيعي بالعثى العام 
الخالص» "e‏ ذي هيئة وقسمات ذاتية. فلنقل إلى مجتمع متوالي» ذي هيئة 
ا في هيئة جبل عامل» تبدلاً في نواتج التيارين السياسيين 
SEs Josea‏ العاملية: المطالبون بالوحدة السورية» يعبرون بقوة 
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عن استيائهم من الحالة الإقتصادية والإنائية القائمة في الجنوب» ولكنهم 
يطالبون في الوقت نفسه» بمزيد من التدخل الفرنسى لتعديل الموقف. أما 
مؤيدو انضمام جبل عامل إلى لبنان ومبارکوه» فکان یرون في مطالبتهم بإقامة 
البنى التحتية في ا جحنوب من مدارس وطرقات وكهرباء...» تعبيراً عن موقفهم 
السياسي وانتمائهم إلى دولتهم. وهكذاء كانت المطلوبية» لدى كل من الطرفين» 
علامة اندماج سيامي واجتماعي متولد. لا بل أنه يمكننا اعتبار موقف النخب 
العاملية الوحدوية السورية» جزءا من الحوار السيابى الداخلى المرن» وجزءا 
من محاولتها حجز مكان لما في لبنان» عبر مساومة dal v‏ ظلت مستمرة 
حتى العام 1936. 1 


1- المطلوبية الشراكة: تمثيل الجماعة وبلورتها 

جعل الإحتفال بإعلان دولة لبنان الكبير» من على درج قصر الصنوبر في 
بيروت» من الصورة الفوتوغرافية للجنرال غورو محاطا بشخصيات لبنان 
البارزة» الصورة الأكثر شهرة في التاريخ السياسي ES O polll OLN‏ 
الصورة بجمهرة من الرجال المتزاحمين على جانبي الدرج: الموصل إلى مدخل 
القصر. ويبدو المندوب الساميء الجنرال غورو جالسا في وسط الجماعة» وإلى 
يمينه غبطة البطريرك الماروني الياس الحويك؛ وإلى شماله مفتي الطائفة السنية 
في بيروت» ساحة الشيخ مصطفى نجاء ومن المؤكد وجود ممثلين لغير طوائف 
ومناطق» ومنها تلك التي ألحقت بلبنان الكبير» مع عدم eee ci‏ 
أو عدم وضوح قسمات وجوههم في تلك الصورة التاريخية. ولا تخفى بالطبع» 
الدلالة على منزلة الجماعات اللبنانية في السلطة الجديدة» وإلى مستوى علاقاتهم 
بالسلطات الإنتدابية الفرنسية. 


1. أوضح ما ترد هذه الصورة في: 
Pierre Fournié et Jean-Louis Riccoli: /a France et le Proche-Orient 1916-1946,‏ 
.Paris, 1997, p. 8‏ 
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dee db uf‏ الشيعى العاملي» فإن من الأكاديميين العامليين» من 
يقول بوجود للحاج حسين الزين» غير واضح في إطار geo Os pal‏ 
حسين من كبار الملاكين في منطقة النبطية» وهو عضو ١‏ اللجنة الإدارية» عن 
الجنوب (22/ أيلول/ 0 - 8/ آذار/ 1922). ولم يكن الحاج من القيادات 
السياسية البارزة في جبل عامل» ليكون ممثله في اللجنة الإدارية للبنان الكبير. 
ولكن نزوح كامل بك الأسعد عن جبل عامل؛ لما يزيد عن السنة؛ في أعقاب 
حملة نيجر المدمرة أواسط العام 41920 دفع بالفرنسيين لانتهاز الفرصة» 
ليدعموا شخصية مواليق ذات طموح سياسي» هو يوسف الزين» وذلك 
بتعيين أخيه حسين عضوا في المجلس المذكور. 
كانت الأوضاع مأساوية قاسية في جبل عاملء في خريف العام 1920. 
وقد أدى الفقر وعسر الحالة الاقتصادية» والغرامة التي فرضها الفرنسيون 
ني أعقاب حلة نيجر» إلى تقوية نفوذ الملاكين©. ثم كان هناك غياب كامل 
بك الأسعد عن جبل عامل» وقد نتج عن ذلك كلهء تغيير في المشهد السياسي 
العامل» وفي سيطرة الفرد - القائد الواحد على المرمية السياسية العاملية» نما 
سمح لآخرين من الوجهاء العامليين مثل نجيب عسيران ويوسف الزين» من 
التصدّر à‏ نادي القيادة السياسية» والتصدي لمهمة عرض المطاليب العاملية» 


أي المشاركة في صياغة سياسة المطلوبية'©. 


2- انتفاضة 1936 : مطلوبية الحد الأقصى 
واكبت العام 6» عدة أحداث بارزة في البلدان الواقعة في منطقة 


1. مقابلة مع الدكتور علي شعيب» والدكتور محمد بسام. ربيع سنة 2000. 

-SHAT, Groupement Sud. situation politique du Djebel Amel, June 23, 1920 2 
أنظر كذلك:‎ .3 

-SHAT, Levant sous série 4 H, carton 4 H9 dossier: colome liban-Sud 


-Sabrina Mervin: Un réformisme chiite, pp. 363-364 
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pd p a‏ أي لبنان وسوريا وفلسطين. فقد وقّت 
بك الفرنسية السورية والفرنسية اللبنانية ذلك العام. وقد جاءتا في 
جوهر الأمرء كتصريح علني من جانب الوطنين اللنانيين والسوريين» 
p is‏ بالوحدة مع سوريا. وفي فلسطين دوّت أصداء ثورة 
apaiia igege a Ju‏ 
7 وطنية Sileda‏ الإنتداب البريطاني. وهذه الأحداث» eji‏ 
e hys E‏ في جنوب لبنان» لتطلق بالتالي» شرارة انتفاضات التبغ» 
عم خطاً من التحول السيامي في هذه dll‏ وتدخل مجموعة جديدة من 
ilo tel‏ وتدحهم في الشبكة الوطنية البنائية. وأهم من لم فقد 
icem‏ وعلى نطاق واسع» الإعلانات والبيانات المطلوبية» ولا 
يخنفى ما في ذلك من ll A JI Jes uro gH ne Jo o‏ 
ا 6 التي عرفت بانتفاضة التبغ» في بلدة ied‏ 
li‏ ع ثلاثة من المعترضين المتظاهرين برصاص من الدرك. والبلدة 
kelk cobble 00‏ ا مقربتان من الفرنسيين: عائلة بزي» ومنها 
الإقطاع احليء والتي لك أغلب أراضي البلدةالزراعية؛ وعائلة بيضوفا ذات 
يئة الحرفية التجارية. وبنت جبيل من أكبر حواضر الجنوب قربا من فلسطين 
وجنوبي سورياء حيث يمن التبادل التجاري الحدودي عبر هذه المناطق. 
ولبنت جبيل أيضا صفة مميزة» وهي ارتفاع نسبة المتعلمين من أبناء البلدة» 
سلبلي العائلات الدينية مئل عائلة شرارة مثلا. وكجزء من قضاء صورء قيزت 
MS‏ 
Ma‏ فیکمن في اعتبارهاء مع حیطهاء من أكبر مناطق انتاج التبغ في لبنان» 
إذ كان يبلغ حوالي 40.000 كيلوغرام في السنة» بحلول العام 01936©. 
1. لزيد من التفاصيل راجع أعلاه. وكذلك أنظر خملة الفقيه: ازراعة التبغ» الرخص»تطوير جغرافيتهاء 


: idi Ldrud des 
ibd z ١ عدت لنيل شهادة الجدارة في الاجتاع.‎ 
ي علم الاجتماع؛ الجامعة اللبنانية» معهد العلوم الاجتاعية‎ 1981-1980 





dis‏ شيعة جبل عامل ونشوء الدولة اللبنانية 


كان السبب المباشر لتلك الإنتفاضة» تنازل الحكومة مطلع العام 1935 
عن احتکار التبغ والتنباك» لصالح شركة «الريجي»» الشركة اللبنانية السورية 
للتبغ» الأمر الذي تسبب بأزمة في شباط» وآذار من تلك السنة» على ضعيد 
الدولة اللبنانية بأكملها. ولكن الأمور ترجمت على أنها حملة سياسية كلقا 
من جانب الكتلة الوطنية السورية» ومن خلال مواقف رياض الصلح في 
لبنان» فى مواجهة الإنتداب الفرنمي”). وقد جرى التعبير عن الإعتراض على 
ET‏ من الريجيء في المجلس النيابي العام 4ء من خلال عرائض تقدم 
بها جميع مزارعي التبغ في لبنان» بمن فيهم مزارعو جبل عامل©. أما ردات 
الفعل الشعبية غل هذا التنازل الفعلي» فجاءت مثيرة ودراماتيكية. إذ لم تقتصر 
المعارضة والمواجهة مع دومارتيل «(de Martel)‏ المفوض السامي السادس» 
على أصوات واجتماعات الساحة البرلمانية» فقد تحول البطريرك عريضة. إلى 
شخصية بارزة في المعارضة» التي قامت باضرابات ومظاهرات على الساحة 

الوطنية nm‏ تبتف ضد استغلال الفرنسيين للإقتصاد المحلي. وكان بين 
المي A‏ مضع اركب والمستويات» من عمال وسائقي تاكسي» 
iol dl‏ بنكيين أمثال ميشال شيحاء وهنري فرعون". v‏ 

l‏ أقدم الفرنسيون على تخفيض الرسوم ال جحمركية» ني حاولة لنزع فتيل الأزمة. 
إلا أن مزارعي التبغ» ظلوا على اندفاعهم العنيف في e‏ 
بأسعار أعلى "mx‏ سيا وأن أسعار التبغ بنوع خاص» كانت قد تدنت 
TW‏ المناطق اللبنانية» مع استمرار التراجع في المجال الزراعي اللبناني» 
والإهمال المستمر لقطاع الزراعة» وبسبب الركود الاقتصادي الفرنسي. 


«à 3L UI ss AVE $ å a &‏ 
1. أعلاه» ص 155. أنظر كذلك «دراسة اقتصادية وتنظيمية لإدارة حصر التبخ والتنباك اللبنانية»» 
بيروت» 1972. 
2. أعلاه» ص 166. 
3. أعلاه» ص 166. 
4. أعلاه» ص 86. 
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«تستئنى صناعة الحرير من الإهمال الفرنسي إذ أن الفرنسيين بذلوا جهداً 
Kot er d oed Ci‏ ويمكن اعتبار الإنتفاضة في الجنوب» كجزء 
من حاولات الكتلة الوطنية السورية» لزعزعة سلطة الانتداب في سورية. 
إنها من المهم» أن نتفحصها من الزاوية المحلية» كردة فعل شعبية ضد القيادة 
التقليدية» وضد السلطة الفرنسية الداعمة لها. ففي ما يخص بنت جبيل كان 
التحرك موجهاً ضد رئيس البلدية» الوجيه محمد سعيد بزي!). وضد استغللال 
الفلاحين» الذين نظروا إلى الإقطاع كإستغلال» من خلال دفعات مالية قسرية 
عن ضريبة الأعشار» حتى بعد أن ألغاها الفرنسيون©. 
انتمى قادة انتفاضة التبغ في بنت جبيل» إلى جيل شاب من العامليين. من 
بينهم من تلقوا علومهم في النجف. وانتظموا في رابطة أدبية اعصبة الأدب 
العاملي؛» ثم عادوا إلى بنت جبيل» وقد خابت آمالهم في مجتمعاتهم العاملية. 
وقد عبر هؤلاء عن استيائهم إزاء الزعامات التقليدية» وسياساتها المؤيدة 
للإنتداب©. وقد سلطت شعارات الإحتجاج التي ميزت معارضتهم 
الأضواء على مثقفين عامليين آخرين» أمثال الشاعر موسى الزين شرارة من 
بنت جبيل (أصبح فيا بعد رئيس بلدية بنت جبيل)» والشاعر عبد الحسين 
عبد الله من الخيام؛ والصحافي ألفرد أبو سمرا من مرجعيون» والشيخ محسن 
شرارة من بنت جبيل. كذلك أتاحت تلك الإنتفاضة الفرصة أمام سياسيين 
جددء للظهور على المسرح» أمثال عادل عسسيران وعلي بزي وكاظم الخليل» 
ea‏ تضاءل نفوذ شخصيات أخرى شأن يوسف الزين. 





1969 «11 ale dye عباس بزي: «بنت جبيل 1936 - الانتفاضة والإقطاع»» مجلة دراسات‎ A 
.88-72 ص‎ 

.77 ص‎ eM 2 

MAE, Syrie-Liban 413-2, dossier N°. 501, Politique intérieure-Exercice du .3 
Mandat, Letter N*. 824 from M. Meyrier, Delegate to the HC in Lebanon to 
. Minister of FA, August 21, 1936 
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إضافة إلى ذلك فقد أسفرت الإنتفاضة ولأول مرة» عن اضطراب وتشنج 
في العلاقة بين القيادة الدينية» وجيل الناشطين السياسيين الجدد. . والقيادة الدينية 
آنذاك» ممثلة بالسيد عبد الحسين شرف الدين» عملت على إعادة dde‏ 
سعيد بزيء الذي كان قد ترك بلدته بنت جبيل» إلى بلدة عين إبل احتجاجا 
على ما كان يحصل في بلدته. . سي) وأن المعارضة لمواقفه المؤيدة لفرنساء »كانت قد 
اتسمت بالشدة» بعد ما كان يتراءى للناس صداقته الوطيدة» مع قائمقام صور 
غير المحبوب» جان عزيز". Gf‏ المواقف المعارضة للسيد عبد الحسين» » فتأي 
على قاعدة صفته علامة دينية مساندة لزعامة آل الأسعد التقليدية. . قرر السيد 
عبد الحسين شرف الدين» أن يبادر شخصياً إلى إعادة الحاج محمد سعيد بزي» 
عين إبل إلى بلدته بنت جبيل. وفي طريق «الإعادة»» وعلى مدخل eA‏ 
جل اشا حاچه حشد من با ادت وقکنرا من ع هته ادوا ل 
البلدة هاتفين بتافات لا تليق بمقامه وموقعه الديني: 
كان من نتائج انتفاضة التبغ في فى الجنوب» التفاعل الشعبي بين مختلف 
الطواتف اللبنائية» تجاه احتكار زراعة التبغ العام 1935 . وقد شكلت تدخلات 
البطريرك الماروني أنطوان عريضة» دفعة مهمة» ضد منح ذلك الإمتياز لشركة 
الريجي؛ والذي لم يكن في صالح مزارعي التبغ في منطقة البقرون الشمالية. . وقد 
أرعب الفرنسيين موقف البطريرك عريضة هذا. . إذ أنه سمح بإقامة شبكة 
تواصل ما بين قادة ومنظمي الإنتفاضات المحليين» داخل طوائف متعددة 
مسلمة ومسيحية: في أثر انتفاضة بنت جبيل/0. 
طرحت انتفاضة بنت جبيل» ربيع وصيف 1936 إمكانية توصيل مصالح 


MAE, Syrie-Liban 413-2, Dossier N°. 
Mandat, Letter N°, 


- 501, Politique intérieure-Exercice du .1 
824 from M. Meyrier, Delegate to the HC in Lebanon to 

„Minister of FA, August 21, 1936‏ 
اشر غاس ری بنت جبيل 1936 الانتفاضة والإقطاع؛ دراسات عربية» مجلد 1 1969 ص 78. 


3. أعلاف 71. 
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pulcre ue qe E 
gane i ار وى و ودس‎ 
Vi o al ففي ما مضى كان العامليون» إجمالاء‎ 0 F 
کا عنها دائ الأوساط البيروتية. والأهم في أمر‎ Ws 0 - 
ث انتفاضة التبغ» هو ذلك الحد الأقصى من المطلوبية» كما طرحت آنذاك.‎ 1 
كوسيلة للحث على تحقيق المطالب؛ إلى أقصى حدودها‎ i ll اليم‎ 
الذي أدى إلى الحد الأقصى من المواجهة. وقد تكرر‎ Pia نتفاضة‎ c 
في مراحل لاحقة من تاريخ الشيعة في لبنان» وأدى الفشل‎ si un 
والاستجابة للمطاليبء إلى نشوء سياسة الاعتراض (مقابل‎ m 
ا كما عبرت عنها الأحزاب العقائدية لاحقاً في الجنوب‎ pn 
ني. مثال على ذلك كان الترحيب الشعبي بتأسيس أنطون سعادة للحزب‎ à 
l .21936 القومي السوري» وافتتاح فرع له في صور العام‎ 


3- إعلام المطلوبية: العرائض والصحافة 

اكتسبت المطلوبية صفتها الذاتية الخاصة؛ وتجلت كوسيلة للتواصل مع 
سلطات الدولة» من خلال العرائض والمقالات الصحفية. وتكمن أهمية 
«العرائض» في اللعبة السياسية في جبل عامل؛ في قدرتها على تحشيد ا لمياءة 
العاملية cus‏ 0 

ملية» وعلى تثبيت المطلوبية كفعل سيامي - اجتماعي qe‏ مكمل في 
جوهره نظام اکم . فالتقدم بالعرائض من الدولة» يعني أن مسؤولية التنفيذ 
تقع على عاتقها. وقد أدرك العامليون, أن تقنية استخدام الدولة وخاطبتها 
i s t 5 e‏ 
تكون عبر الرأي العام» وعبر قنوات المؤسسات السياسية. ففي مجال الرأي 
العام» كانت فة في E ile‏ ; 

Sie‏ الصحافة بالطبع؛ في مجلة العرفان» وفي جرائد غير عاملية كالبرق 


aes ET 
تحتل انتفاضة بنت جبيل أخبار صحيفة النهار في تلك المرحلة.‎ : 
137 حسن قبيسي: تطور مدينة صور 1975-1900, بيروت؛ 1986» ص‎ . 
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والمعرض» وحتى في صحف موالية للإنتداب» مثل البشير ولسان الحال. وق 
عبر العامليون «اللبنانيون الجدد» عن مطاليبهم» بكل وضوح في الصحافة 
المحلية» وفي الدواوين الفرنسية. فتحت عنوان «أبناء لبنان الجدد يطالبون 
بالإصلاح»» d JU. coal‏ جريدة المعرض العام 1927 JS C3 ys‏ 
المناطقء المطالبة بأمة واحدة h slaze On United Nation‏ في جميع أرجائها. 
ulis s‏ الرئيسية» تدور على مطالبة الأهالي من الشمال والشرق واجنوب؛ 
بمدارس لناطقهم. وتستطرد المقالة» لتشير إلى وجود مدرسة أو d ossi‏ 
أصغر القرى من حافظة جبل لبنان. وفي موازاة مثل هذه المقالة» كانت ترفع 
مطاليب ماثلة» وفي شكل رسائل» توجهت طوال تلك المرحلةء إلى ا مغوض 
السامي الفرنسي!". 
ساندت جاعة الروم الارثوذوكس» المقيمة في جبل عامل بين ظهراني 
الشبعة في منطقة مرجعيون» المطاليب الخاصة بالشيعة في جبل عامل» فانعقدت 
مشاركة سياسية بين الطرفين. فهذا هو ألفرد أبو سمراء مؤسس جريدة القلم 
الصريح العام 1931 في مرجعيون؛ يسائل باستمرار الحكومة والسياسيين» 
عن الموعد الذي يعيرون فيه الجنوب اهتهامهم©. فقد ملت صحيفته» ومن 
السنة الأولى من إصدارهاء عناوين افتتاحية ذات دلالة: «لبنان الجنوبي ساخط 
ناقم/» «أذكروا أن في الجنوب رجالاً: أنحن لبنانيون أم ماذاا» «أفصلونا عن 
لبنانكم خير لنا ولكم». يقول أبو سمرا في مقال افتتاحي» موجه إلى المفوض 
السامي الفرنسي» تحت عنوان «ياحاكم لبنان أنقذ الجنوب»: 
« يا فخامة الرئيس! 
تقلبنا على أدوار ختلفة وتقلبت علينا شتى الحكومات» وما زلنا في دور 
-MAE, Levant- E, vol. 149, August-November, 1924 .]‏ 


2 صحيفة مرجعونية ثانية» المرج (60 /: من قراءها في الأمريكيتين» وقد اشتكت كذلك Jl oe‏ 
: الأول/ اكتوبر193. 


الحكومة للجنوب؛ وطالبت بضرورة تغيير هذه السياسة. 21/ تشرين 
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eM‏ 5 بعين ie‏ موقفكم النهائي إزاء الجنوب, الجنوب الذي لم 
uw a‏ وي بإصلاح يذكر كما نعم القديم منه فإن أتيتم على 
à‏ به فإنها (الواجب) المقدس تعملون, وإن أحجمتم فلا نشك كما قلنا 
سابقا بنواياكم ولكنها تأت بغير جانبنا)20. 
ثم يفصل أبو سمرا سلسلة مطاليب عامة للجنوب. وبخاصة في 
Lao dac‏ المطاليب العديدة المذكورة يومها فى الصحف اللبنانيت 
مثل المطالبة بتخفيض الضرائب ss cual pell tH]‏ الطرة e‏ 
الا Hic‏ 
2 4 العرفان» كانت هناك زاوية شبة دائمة» في صفحة الأخبار 
de‏ عيابي على مطاليب جبل عامل. وفيها يظهر مدى m‏ 
gere 7 e 2‏ ويظهر تأكيد قبولهم الإنضهام إلى لبنان 
E E‏ دعائهم في الغالب» عكس ذلك. ففي كانون الأول العا 
| ؛ قدت مجموعة من علماء جبل عاملء عريضة بمطاليب عاملية؛ 
oA d‏ السامي الجنرال غورو. وحاكم لبنان الكبير 
٠‏ جو ترابو» وإلى الزعيم الدرزي توفيق أرسلان» n‏ 
جنوب لبنان» وإلى مستشاره ألبرت شدياق. تتضمن ستة 
E ed‏ ياف. وهي نتصمن سته بنود 
egi o dan Mrs‏ اباب هبون 
i‏ ن الكبير ويدفعون ما يقرب من نصف وارادات بيت المال و 
ذلك فلغيرهم الغنم وعليهم الغرم. 
72 لا يوجد منهم موظف قط في العاصمة لا كبير ولا صغير وموظفوهم 
في لواء لبنان الجنوبي مكبلون جدا بل عزل بعضهم لغير سبب. 


c 





ES m |o .1‏ 
بو سمرا: افتتاحيات القلم | 
ص 27-9. لقلم. الصريح 1975-1931( بیروت» د.ن.» د.م.ن. 
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3- سوء حالة المعارف وحالة الطرق مع وفرة ما يدفعونه من ضريبة 
المعارف والنافعة. E‏ 
4- زيادة الضرائب زيادة باهظة لا تتحملها حالة البلاد الاقتصادية. 
J- 3. 5 à i i‏ ع 
و- إن كان الذنب ما فعله بعض الجهلاء فقد عوقب البري قبل T‏ 
وتحملوا غرامة فادحة حصلت أضعافا مضاعفة. 9 
6- استرحام العدل والمساواة لأن الشعب العاملي من الشعوب ذات 
الشعور الحى يملك قلوب أهله الإنسان". 
VOR Sj asl sale ah cie Ul m‏ 
gall se‏ ت لمنانية هذه الدولة 
مستتوى من الإرتباط والإلتزام بهاء موازيا لفهم غير جماعات لبنانية s‏ 
ls.‏ يُظهر هذه المطاليب أيضاًء وعياً (وإن مستورا) لضرورات ما + ا 
y‏ و بالعاصمة. وتُظهر كذلك» حقهم بالمشاركة في إدارة هذه الدولة؛ 
رر 1 à‏ 7 2 
عأفر اومساوين ف نظام ge ee es, ci ll sius, ee‏ 
الضرائب» والذي امتد لعشر سنوات لاحقة» ليدل أيضا على تفهم» لوقع 
ite idit‏ بين جماعات أخرى» مع إمكانية متاحة لإظهار Kn‏ 
والقوة في نظام طوائفي؛ وذلك بمعارضة الوضع القائم» والتكتل من جل 
غير أما مسألة عدم نجاح الشيعة العاميين: في تحقيق مطالييهم الرفوس” 
f a a Les gi,‏ 
eli‏ اس لان خاملة» جاءت إلى السلطة على مراقي التمييز ما بين 
ES‏ فى نسين. وقيادة إجتاعية عاملية» 
الطوائف والقيادات اللبنانية وولائها للفرنسيين. وقياد slo iei]‏ 
ذات أفق محدود ضيق في مجال إدارة شؤون الطائفة وأمورها. وعلى سبيل 
1 أنظر العرفان؛ مجلد 7 عدد 3 كانون الأول 1921 ص 191-190 


٠ 5‏ المفوضية العليا تخفيف الضرائب 
2 على سبيل امثال العريضة المرفوعة من سكان صوده تلب ر رول يا Luz‏ 
المرتفعة إلى حد ode Bale al A fl‏ 1» تشرين الثاني / نوفمير j‏ 
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المثال» كان الرد الرسمي على الإحتجاجات الشيعية حول إهمالهم وتبميشهم 
من قبل الدولةء بأنه لم يكن هناك الأعداد الكافية من الشيعة المتعلمين» للقيام 
بمهام الوظائف الحكومية المطلوبة. وبالمقابل» كان الرد التقليدي العادي» بأنه 
م يكن هنالك مدارس كافية» لإعداد مثل هؤلاء. وتلك مسؤولية الدولة. 

وعندما زار المفوض السامي الفرنسي صيدا في آب 1923» تقدم منه الشيخ 
ax‏ رضا بعريضة حول مطاليب عاملية. تؤكد العريضة في ترويستهاء 
على الترحيب الحار الذي استقبل به المفوض السامي من قبل العامليين» 
وتتساءل إن كانت هذه المطاليب ستلقى استجابة وقبولا. واللافت في 
نص العريضة» الأسلوب الذي اعتمده الشيخ أحمد رضا في وصف «جبله)» 
والذي يحاكي نظرة الموارنة إلى جبلهم» فهو يحفل بإشارات إلى الطبيعة 
والجمال والماضي الفينيقي. وتشير الخطوات. التي اتبعها الشيخ في مقاربته 
حول الإندماج في لبنان الكبير» إلى إدراكه لمستوى الإرتباط الحاصل. هذاء 
بالرغم من مشاعره المؤيدة جهارا للوحدة السورية. ويبدو هذا الإدراك من 
خلال لائحة مطاليب» قدمت على خلفية محببة لدى الفرنسيين» وتدغدغ 
مشاعر الموارنة. تقول العريضة: 
«يا صاحب الفخامة: 
نرحب بمقدمك الكريم الذي بعث فينا روح الأمل بعد أن كان اليأس 
يستولي على أهل هذا الجبل. 
رأيت في مسيرك هذا هضبات جبل عامل وسهوله حيث عز مجد الفينيقيين 
وزهرت مالك أفقا وقادش حيث مراقد أنبياء إسرائيل وقبر حيرام ملك 
صور. حيث شيدت القلاع والحصون فكانت فيها سلف مجرى للعوالي ومجرى 

للسوابق. حيث كان العلم فيها قريب المنال يوم فاخرت بعلمائها ديار المشرق. 

حيث كانت زراعتها تخرج الخيرات والبركات وكرومها زاهرة بعناقيدها 

الذهبية وزيتونها يكاد يضيء ولول تمسسه نار. 


.100 أنظر العرفان, م 9, عدد 1ء تشرين الأول 1923ء ص‎ "i 
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هذه هى البلاد التي سارت سيارتك بساحلها وعهد إلى الخاضن 


Í‏ ترى؛ الطرقات وعرة لم يمهد منها 

أ تي أصبحت ی 2 

ودرايتك أمر اصلاحها التي أصبحت كما تر ۰ Pe‏ 
4 طريقين à‏ حواشى البلاد» طريق فلسطين في الساحل وطريق صبيا i‏ 
kog, 5 x: e e x 7 an YT‏ 5 

الداخل انشأتا. أما داخليه البلاد فقد ألقي أمرها في سلة المهملات فلم يفتح 


فيها طريق جديد ولا قديم. 
الزراعة بائرة... 
المعارف قليلة... 

Í M‏ ن تر ی ضرائبها ينفق أكثرها 
إن النفوس وإن الشرف يؤلها إهمال أمرها وإن ترى ضرائبها ٠...‏ 5 

فى غيرها ويؤخذ رغيفها من يدها وهي غرف من ا جوع. نحن نطلب Ree‏ 

js a‏ ف الجميل ونشكر عليه فانظر في أمرنا بعين عدلك المجردة عن 

E a‏ إليك وجدانك والسلام». 

تأثر السعايات والوشايات وأفعل ما يوجبه +2 و2 dr‏ 
Je oT Jle‏ هذا الوعي السياسي العاملي الجديدء العريضة التي e‏ 

نم السام ف 9 تشرين الثاني العام 1922. 
بها سكان جبل عامل» من المفغوض السامي في 9 تشرين ي ٠‏ ` 

l‏ > عن مشاكل الإقتصاد والزراعة العامليين؛ 


تتضمن تقريراً مفصلاً E‏ 
T e‏ أقل حدة من المعتاد» استعراضا 


z‏ ; فرنسى. كا تقدم» وبلهجة 
قام الإنتداب الفرنسي. ied Sah‏ 
xui‏ ٠ماعة-الاقتصادية‏ أثناء المرحلة العثانية» وتقارح 
مفصلا للأوضاع الاجتاعية الاقتصادية ۰ prius‏ 
برنايجاً مدروساً لحل المسألة الزراعية. ثم تستطرد» إلى ضرور BUM‏ 
| الناهضة للعثهانيين. كا تعرض بطريقة مفصلة 


ة المتداولة» عن الأحداث 
الرواية المتداولة» عن as‏ 


ومنظمة» تقداً مباشراً لشكل الحكم القائم» ولنظامه الضريبي s‏ 
وتنتهى أخيراء إلى حث الحنرال غورو على معاملة جبل عامل على قدم 3 
جع Pd.‏ 


شكل آخخر من المطلوبية» كان يتم من خلال الخطابات الموجهة إلى زوار 





1. أعلاه. 


M is 
AE, Série E-levant, 412, Dossier 1, Nov. 1, 1922 pp. 251-255 2 
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جبل عامل» من الرسميين الفرنسيين» والتي كان يلقيها في حضرتهم dole‏ 
السياسيون العامليون» محققين بذلك من المطلوبية» مراما مزدوج التوجه: 
توجه صوت السلطات الفرنسية» وتأكيد علاقة التابع لها. وتوجه صوت 
الإجتماع العامل» وتأكيد صورة الراعي لشؤونه وقضاياه. وهذا التوجهان» 
كانا يشكلان صلب الزعامة السياسية العاملية. وقد تقدم كل من كامل بك 
الأسعد» بعد عودته من المنفى» ويوسف بك الزين» بمطاليبهم في خطابات 
عامة في حواضرهم. كما حدث مع كامل بك الأسعد في حضرة حاكم 
لبنان القومندان ترابو» في بلدتي عدلون والطيبة» ومع يوسف بك الزين في 
كفررمان» حيث عبر كل منهماء بالإشتراك مع جمهرة من العلماء العامليين عن 
مطاليب حياتية اجتماعية!"". فقد أوردت العرفان عن زيارة حاكم لبنان الكبير 
القومندان ترابو» يوسف بك الزين نائب لبنان الجنوبي في كفررمان» «فجرى 
له احتفال وخطب في حضرته جماعة من العلماء والفضلاء مطالبين بحقوق 
العامليين المحقة فوعد خيراً. وقد نال العامليون قسماً زهيداً من حقوقهم في 
الدرك والمعارف وغيرها والحكومة تطلب الأكفاء هؤلاء كبار النفوس فلا 
يقفون في أبواب الحكام والنظار ابتغاء وظيفة ما. ولا يقفون ضد الحكومة 
لو بحئت عن الأكفاء بحثاً دقيقاً واسندت إليهم ما يستطيعون القيام بأعيانه. 
ومن قواعد الإسلام أن الولاية (الوظيفة) لا تعطى لمن يطلبها هذا إذا أرادت 
الحكومة أن تجمع بين المساواة الطائفية المتبعة في هذه البلاد وبين الكفاءة وإلا 
فلتفعل ما تشاء (فالأمر لوليه افندم)©. 

كما كان إرسال الوفود لقابلة المسؤولين الفرنسيين الكبار» وبخاصة 
المفوض الساميء طريقة شائعة في سياسة «المطلوبية». فقد أرسل العامليون 


MAE, Beyrouth, 2432, «lettre au Gouverneur du Grand Liban», July 29, .1 
.1922 


2 العرفان» م 8» عدد 6» آذار 1923» ص 478. 
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E 242‏ 
Lass cl b à. j à Í‏ - 
n > a a E E‏ 
a nh ET NET MM‏ 1 
à à‏ 3 : نشاط السيا ى هذه 
s oda pL‏ ذلالايت تانق مع انعدام النشاطة "s e:‏ 
E s‏ وجل ما برز منهم سابقاء کان موقفا معت ا à; ut‏ 
hi pn 2‏ ظائف الحكومية 
فيصل والوحدة مع سوريا. أما تركيزهم على موضوع الوظائف x‏ 
لتخصيص» ف ينة على مدى تقبلهم للبنان» ومدى نظرتهم لا =y‏ 
n‏ و الدولة الجديدة. ول يكن من باب المصادفة: أن يكوث أوائل 
dbz edem arx: clo I PET‏ 
ا الذين دخلوا في الإدارة اللبنانية» أبناء عائلات عا s we‏ 
ته coo iL zo‏ الأمين شرف utr eius ilo oll‏ 
jii‏ زرك الخلفية التربوية والثقافية» التي تعطيها الثقافة الدينية E.‏ 
ul sle jai 5 , 1‏ . 4 
العائلات؛ ما أعطاهم بالتاليء قصب السبق بالفوز م5" | de‏ 
A JI of ia‏ € 
اة ای ن چات پک i Ur Oi ue AIT efe‏ 
l " 3‏ الا Gå‏ الحكم «dixil‏ كان يدفعهاء» زمن الانتداب» 
لمذه الفئة من bes i l m‏ 
إلى السعي والمساهمة في الإدارة الرسمية لهذه الدولة الجديدة و 
العامليوت خملال سنوات» ما بين 1926-1920 حراکا سياسيا نا 0 
| يول» M‏ ' 1 
j‏ للاندماج في واقعهم اللبناي الجديد» وني طريقهم لور 
asf SEE‏ ن¿ وهزموا العام 1920- 
3 ع السياسية. فقد أخضع العامليون وهزموا CSS‏ 
s Lil z EE‏ 3 بالمذهب الجعفري» من 
لكنهم حصلوا في شباط 1926 على اعتراف نوني ب 1 : ~ 1 
Li doe‏ سكي التجبير الفمقرية. :ويحكق القول هتا بان هدا ف 
كان نعط إلا بوجود سياسية طوائفية فرنسية. غير أن qne‏ 
خلال» قادتهم الدينيين والسياسيين» ومن خلال نخبهم الثقافية» Me‏ 
NU‏ ى فى الدولة اللبنانية» عبر وسائل الحرا ياسي 
n‏ ة الصغيرة. وهي مشاركة 
عير المؤسسات الشرعية» وإن بأدوارها المحدودة الصغيرة. وهي 
ne‏ 


—————— 
715 21923 «9 Ae العرفان»‎ .1 
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إنما تدل على موافقة العامليين على الستاتيكو الفرنسي القائم يومذاك©. 


oU JI .T‏ اللبناني : ميدان الزعامة العاملية 
1- نماذج متنافسة في الزعامة العاملية 
أصدر الجنرال غوروء بعيد إعلان دولة لبنان الكبير» قراراً بتشكيل 
«اللجنة الإدارية للبنان الكبير». التي تألفت بداية من 15 عضواً معيناً من 
مختلف الطوائف. كانت حصة الشيعة الجنوبيين منصباً واحداًء شغله الحاج 
حسين الزين. أما حصة الجنوب اللبناني بعامة» فقد أصبحت بعد أيام؛ أي في 
2 أيلول 0, ثلاثة أعضاء» مع إضافة» عضو سني (يوسف الجوهري)» 
إلى العنصرين السابقين» الشيعي» والمسيحي (نصري عازوري عن منطقة 
جزين)2. ثم صدر قرار آخرء في 8 آذار العام 1922ء بحل «اللجنة الإدارية» 
وتشكيل «مجلس قثيل» منتخبء بعد إحصاء سكاني لتأمين تمثيل متوازن. 
وقد قام حول ذلك جدل كبير» بحجة عدم نزاهة الإحصاء وانحيازه لصالح 
الموارنة©. 
ولكن «المجلس التمثيلٍ»» تشكل مع ذلك» واجتمع للمرة الأولى» في 25 
أيار 1922. وقد توزعت المقاعد فيه على الطوائف كالتالي: 11 مقعدا للموارنة» 
JU 2‏ 413« 4 للأرثوذوكسء 6 للسنة» 5 للشيعة» 2 للدروزء ومقعد واحد 
للأقليات. وكان رئيس المجلس حبيب باشا السعد (الشخصية التي سبق لها 
وترأست في السابق ١‏ مجلس الإدارة» في جبل لبنان المتصرفية). ثلاثة من أصل 
خمسة من النواب الشيعة في المجلس التمثيلٍ كانوا من جنوب لبنان» وواحد 


Roger Owen: Essays on the Crisis in Lebanon, London, 1976, p. 24 .1‏ 
2 أنظر شفيق جحا: معركة مصير لبنان في عهد الانتداب الفرنسي» ج 1» بيروت» Y‏ 30 , 1995( 
ص 240. 


3. أنظر مسعود ظاهر: تاريخ لبنان الاجتماعي 1926-1914 بيروت» دار الفارابي» 1974 
ص 60-55. 
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i :‏ ا لا 
mE: E‏ عائلات الصف الأول من هيئة 
ESI‏ العامل الشيعي©. اسشا گال بك الأسعد» الذي لم يشارك ف 
Te "m‏ بعد صدور العفو عنه» Vd‏ ل ةب 
العاملية في التركيبة البلمانية» بمن فيهم قيادات ثانوية من : 0 
لدى الطائفة السنية» فكان الأمر مغايرً» SEU peu‏ الجاس ge‏ 
كانوا من خارح العائلات السياسية القائدة في تلك المرحلة» إذ كانت عائلاات 
والح راي کات با زالت بعد» على موقفها مع خيار الوحدة 
di‏ : ويمكننا هنا بالطبع» اعتبار هذه امشاركة الشيعية» مقياساً للرغبة في 
dy‏ إلى الدولة اللبنانية» نزعم ذلك» مع أن تنظيم الانتخابات iis‏ 
ie ats‏ الفرنسيين بهدف تأمين فوز صريح pe prao‏ 
مشار كة العائلات الشيعية الداعمة لدولة لبنان الكبير» كانت يضا 
الة " الفكري السياسي في الجنوب اللبناني. لقد كان وضع القيادات السياسية 
.2 مغا ا لزعامة شيعة جبيل السياسية» الممثلة بأحمد الحسيني» والذي 
Kos‏ 1 ار ت مع قاعد نفوذ في منطقته (جبيل)» 
شغل» كشيعي» أحد المناصب الحكومية» ع UR‏ 
تمتد إلى أيا A adi‏ ويعود موقع هذه الزعامة» إلى العلاقات التاريخية التي 
Gal e ™‏ إلى البنية السياسية في جبل لبنات» E s Me‏ 
ea‏ «مجلس إداة؛ التصرفية بعضو واحد من أصل اي عشر عضراً. 
فى هذا ميزة أساسية لشيعة بلاد جبيل» كجزء من لبنان» كبير| کان آم صغير 
از ا دوراً مه في توصيف الزعامة القائدة!©. 
1 كانت حصة الجنوب اللبنني» ستة مقاعد:ثلاثة للشيعة » واحد للسنةه واحد للموارنة وواحد 


للكاثوليك. l‏ 
2 أنظر هاني فحص: الشيعة والدولة في لبنان: 
»ص 64. ل 
er‏ عائلتى الحسيني وحماده في منطقة جبيل» واللتين تعودان إلى منطقة الهرمل البقاعية 
E eU)‏ 1 ة القائمة. 
الطرق نفسها امتبعة في جبل لبنان في التعبير عن مطالييهم| لدى السلطة القائمة 


ملامح في الرؤية والذاكرة» بيروت» دار الأندلس» 
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م تبد مجموعة المرشحين الشيعة العامليين إلى المجلس التمثيلي» في تلك 
المرحلة المبكرة من المشاركة السياسية» أية أطروحات سياسية متطورة» أو 
dse lets‏ حول أمور الطائفة الشيعية» اللهم سوى بعض المطاليب العامة» 
كإنشاء المدارس مثلاء أو غير ذلك» من المطاليب التي سبق تداوها والمطالبة بها 
لسنوات طويلة خلت. كما أن تلك المجموعة من المرشحين لم تكن في تمثيلها 
ممتدة على المساحة العاملية. فيوسف الزين ونجيب عسيران وفضل الفضل 
وعبد اللطيف الأسعد. كانوا جيعهم من الوجهاء» وكانوا مؤيدين في مواقفهم 
السياسية لسلطة الإنتداب. وهذا يعني» ed‏ كانوا بحاجة إلى صلات سياسية 
تتناغم مع الموقف الشيعي الشعبي المؤيد للوحدة السورية» لذا كان شعار 
«الوحدة السورية»» شعارهم في eee‏ الانتخابية العام 1925®. 

كان يوسف بك الزين© (1962-1879), سياسي الإنتداب البارز في جبل 
عامل» انطلاقاً من مواقفه المؤيدة للفرنسيين» على صعيد المواقف الشعبية» 
أو o de‏ دؤره الصريح في هذا الإتجاه. في البرلمان اللبناني. وقد ترأس 
يوسف بك الزين» اللوائح الانتخابية» وشغل منصب نائب رئيس المجلس 
مرات عديدة» واستمر في ترشيخ نفسه للإنتخابات النيابية حتى العام 1960. 
وقد مثل الزين» نموذجاً بديلاً عن زعامة كامل بك الأسعد السياسية. وكان 
بحاجة أن يعمل أكثر» على تنمية قاعدته الشعبية» وبالتالي الإنتخابية» مع 
قصوره في مواجهة تراث آل الأسعد السياسي. ويجب أن نلحظ هنا تزامن 





MAE, E-Levant, 412-2 A- Politique Interieur-Exercise du Mandat, vol, 263, .1 
june 1925 

2. يوسف بك الزين: مواليد صيدا 1882. قرأ على شيوخ العائلة. ثم في مدرسة اليسوعيين في صيدا. 
خرج من المدرسة 1896 لإدارة أملاك والده الواسعة. لعب دورا إنسانياً واسعا في حماية am‏ 
المنطقة. صاحب مشروع جر مياه نبع الطاسة إلى مدينة النبطية 1924. عضو المجلس التمثيلي الثاني 
(13/ تموز/ 1925-23/ أيار/ 1926). عضو مجلس النواب الأول (1929-1927). عضو مجلس 
النواب الرابع (1939-1937). ثم eaa aou‏ الدورات التالية حتى وفاته 12/ أيار / 1962. 
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ظهور زعامة يوسف الزين» مع ضعف أخذ يصيب القاعدة السياسية لآل 
الأسعد في جبل عامل. ومع ذلك» ووْجه الزين بشيء من الريبة» من بعض 
أعضاء حكومة الإنتداب. فقد ورد في أحد التقارير الفرنسية: : «بعد أن لعب 
ورقة الإنتداب الفرنسي» أصبح يوسف الزين سيد الجنوب» يفعل ما يشاءء 
ولا يستطيع احد أن يفعل معه شيئاً. .. وهو متمسك بموقفه وبأحقاده التي لا 
تلين تجاه العائلات السياسية في جنوب لبئان . سیبقی دائ سيد زمائه001, 
كانت النبطية قاعدة نفوذ يوسف الزين. ومن موقعها الإستراتيجي» امتد 
يوسف الزين بنفوذه صوب الطرف الجنوبي الساحلي. . وزاد في نفوذه» علاقاته 
الواسعة مع رجال الدين العامليين» من خلال صلات القرابة مع شيوخ عائلته. 
كذلك توطدت علاقاته مع العديد من رجالات الموارنة. . وكزعيم جنوبي» مير 
للإنخراط في لبنان الكبير» تجاوب يوسف الزين مع سياسية المطلوبية؛ مستندا 
إلى تحالفه مع الفرنسيين. . وقد استجاب هؤلاء على يديه لبعض مطالب الأهالي. 
انتمى يوسف الزين» إلى جيل من الزعامات العاملية» تلقى تعلي) تقليدياء 
في حيط شبه قروي. . وقد بقي في زعامته على ولائه للسلطة القائمة (وهي 
الفرنسيين في مرحلة دراستنا). . ثم أنه ميّز نفسهء دون سائر الزعماء العامليين؛ 
بانشغالاته ال رأسمالية» أسوة برجال الأعمال في بيروت وجبل لبنان. . وقد استطاع 
استناداً إلى مواقفه المؤيدة للفرنسيين» أن يتعهد مشروعاً لري الأراضي في منطقة 
النبطية» مشروع جر مياه نبع الطاسة. . كان له لاحقاًء تأثير هام على الزراعة في 
الجوار النبطاني. أنجز الجزء الأول من هذا المشروع» في آذار من العام 1925« 
«dol oet‏ يبلغ 25 ألف ل.ل©.. هذا في الوقت الذي كان فيه يوسف 


RR c 
MAE, Beyrouth, Cf, Service de Renseignement, Youssef Bey Zein, June 18, .1 


.1929 

2. أنظر عبد الكريم حب الله: : «يوسف الزين 1962-1879ء حياته السياسية والاجتماعية»؛ رسالة 
أعدت لنيل شهادة دبلوم الدراسات العليا في التاريخ» الجامعة اللبنانية» كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» صيداء 1989 ص 61-56. 
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الزين» قد حصل من حكومة الإنتداب» قبل ذلك بسنوات» على الحق باستعوال 
0 مترا مكعباً من مياه هذا النبع. وقد أحدث هذا الأمر اختراقاً وتقدماًء في 
حل مسألة شح مياه في النبطية وجوارها. وقد كان على الأشسخاص الراغبين في 
الحصول عل اليا أن يدفعوا اشتراكات مالية؛ تستثمر في مجال مويل المشروع. 
ومع ذلك ظلت الإعتمادات غير كافية. فراح المشروع يعاني من صعوبات تقنية» 
ادت إلى بووز مشباكل وتعقيدات مالية خطيرة قي وبجه سف الزين ل 
وفي سنة بي قدم عادل عسيران ومتمولين شيعة آخرين» من عائلة 
اليا A AB‏ مساعدات مالية لتوسيع المشروع وتكملته. 
رال a‏ العام 1938 ما عزز من زعامة 
يوسف الزين في الجنوب اللبناني. وقد أظهر الزين من ناحيته» مقدرة على 
pa 9‏ الزعامة التقليدية. عبر قيامه بمشاريع على نطاق الجنوب» كا تؤشر 
تاو كر الح حر TEAR‏ اروم irure‏ 
n‏ فالزعامة العاملية التقليدية كانت غير del JI edo xls po‏ 
We‏ شأن الزعامات والنخب المسيحية أو السنية» وكانت بالتالى» n‏ 
عن المغامرات والمضاربات امالية المرتبطة بهذا النظام. وقد أوجد يوسف الزين 
هذه الزعامة» عن طريق استثاراته تلك» حضوراً في هذا المضمار. 
۰ كسر يوسف الزين الصورة التقليدية للزعامة العاملية. وقد استخدم 
في لبنان» كل ما قدمه الانتداب الفرنسي من مساعدات» من حيث الروابط 
الطوائفية والفرص والمشاريع الاقتصاديةء لتنمية قاعدة نفوذ 
| في الجنوب اللبناني. . غير أن العقبات التي واجهت مشروع نبع الطاسة 
البرك عدا ل سجر ننس رواو و این 
AM‏ مخ ضعف في اخيرة المهنية والتقنية والإدارية. كانت محاولة جر مياه 
نبع الطاسة» محاولة أولى بحد ذاتها. نفذت بطريقة «التجربة والخطأ»» ما أوصل 


[. أعلاف ص 96. 
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فى النهاية» إلى استراداد الحكومة اللبنانية امتياز هذا المشروع العام 1954. | 
کان غات وف الزين بالفرنسيين علاقة client-) «JI - wl‏ 
^e. - "T - I ] ] 0‏ 3 
(patron‏ مع JP cas uui‏ بانقطاعات عديدة» وبإعادة تشكيل قد كي 
$53 وفى ذلك دلالة على الطبيعة المحدودة لهذه الرعاية» ومؤشر de‏ تنافس 
ورية. وق : RD‏ 0 
الزعامات العاملية: على مغانم هذه الرعاية. كزعامة آل الفضل في النبطية» التي 
تلقت دع قوياً من بشكوف» المستشار الفرنسي» أو ا حاكم العسكري الفعلي 
للجنوب فى الثلاثينات. والذي كان» di‏ ما سبق» de‏ تفارق في الشخصية مح 
ا وقد كانت النتيجة النهائية» خسارة الزين في الانتخابات النيابية 
bs d 8 : 1 , "a i‏ 
العام 5» كما كانت في جانب CRI‏ خسارة مادية Las ow Lal‏ 
أرافي وفتلكات له 
n ^ M‏ 
أما نجيب عسيران (1951-1866)» فهو من مواليد مدينة صيدا. وفيها 
تلقى تعليمه الأساسى. كان منشغلاً في باديء الأمرء بإدارة أملاكه. اكتسب 
Ee .Azale :J i O 1 ]‏ 
مكانة وشهرة لدى الفرنسيين» مع وجود Pu‏ مديئية 3 مته e "d‏ 
له عدم وجود منافس سيابى سني $5« تفوقا d‏ عا 
Lait jy‏ طعت مسرة نجيب عسيران السياسية» بمواقفه المؤيدة 
Mu p‏ نظ افر تسان UJU ol X‏ 
للانتداس. وقد خدمه بإخلاص في نظر الفرنسيين. أقام نجيبب عسيرال i‏ 
s‏ فضل الفضل©. كما كان من مؤيدي إميل إده» طوال حياته السياسية 
s fa TE E‏ 
0 ت حتى العام 1938. ومع ذلك» فقد وُصف مرة بأنه دون ميول 
حي JARA‏ 





1. أعلاه» ص 68. 

٠‏ الاثنين قرابة من خلال علاقات زواج: 
MAE, Be o i m ld‏ 
yrouth, CP, N°. 396, Service de Renseignement, «Najib Bey Osseiran»‏ 


June 16, 1926‏ | 0 
e‏ 1 
j‏ ال Io Ai sa‏ (1951-1866). تعلم في مدارس صيدا. عضو المجلس den‏ 
IAIN‏ 0 192( عضو مجلس النواب الأول 
5 2. عضو المجلس التمثيلٍ الثاني (1927-1925). عضو + z‏ 
الأول (1925-1922). عضو المج يلي الثاني 0 
(1929-1927). نائب 1934 و1937. نائب رئيس المجلس عدة مرات. رئيس 


.1939 
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وأفكار سياسية»7". بدوره كان فضل الفضل (1934-1865) يتخذ من النبطية 
قاعدة له» لكنه تلقى تعليمه الابتدائي في صيدا. وكان رئيس عشيرة الصعبية» 
أي أنه كان زعيما تقليذيا مقاطعيجما. لم تكن قاعدة نفوذه راسخة في النبطية» 
بسبب الشعور العدائي لفرنساء في أوساط الطبقة البورجوازية المتنامية فيهاء 
والعناصر المتعلمة من أهاليها. أما موقفه الشخصى من الفرنسيين» فكان 
مساوماً توليفياً. وقد وصفه تقرير فرنسي بأنه talon‏ أكثر منه ذكياً... ولا 
يفوّت فرصة أو مناسبة» لإرضاء i sl‏ وسلطة الانتداب»©. وقد استمر 
يحظى بدعم الفرنسيين» بخاصة بعد ثورة جبل الدروز العام 21925 حين 
أوصى مناصريه» بالتزام الحذر والهدوء. وقد حث الأهالي على فتح بيوتهم 
للاجئين من مسيحبي بلاد مرجعيون» وإحسان معاملتهم» خلال أحداث 
1925/ 1926. وقد صار الفضلء نائبا في المجلس النيابي الأول للجمهورية 
للبنانية» الذي التأم بعد إقرار دستور 1926 وخلفه في النيابة بعد وفاته العام 
11934 شقيقه ببيج الفضل. 

يمكن اعتبار العزلة السياسية لعائلة الأسعد العام 1920ء بعد فرار كامل 
لأسعد ونفيه» كإشارة على حساباتهم الخاطئة» في تخطيهم للمارسة السياسية 
لعثمانية» وتأقلمهم حيال الانتداب. فقد أخطأ الأسعد التقدير» عندما أظهر 
نحيازه إلى فيصل في مؤتمر وادي الحجير, الأمر الذي كلفه باقي حياته السياسية 
أيام الانتداب. وغياب كامل الأسعد اللافت» عن "ET‏ في المجال 
للوجهاء الجدد. لتنمية علاقاتهم مع الفرنسيين. 

ولكن عائلة آل الأسعد» لم تكن غائبة كلياً عن المسرح السياسي» إذ أن 
ضعف قيادة آل الفضلء أفسح في المجال لعبد اللطيف الأسعد (1873- 





MAE, Beyrouth, CP, N°. 396, «Service de Renseignement, Députés du Liban .1 
.sud, Najib Esseyran», n.d 

MAE, Beyrouth, CP, N°. 396, Service de Renseignement, «Fadl Bey Fadl», a 
.June 16, 1929 
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6 )» الشقيق الأصغر لكامل» وغير المتعلم كفاية» أن يدخل الحلبة السياسية 
ud Bela‏ مع أن قاعدة نفوذه كانت ركيكة» ولم يتمكن من استعادة 
سلطة عائلته. ترشح للإنتتخابات في لوائح إلى جانب يوسف الزين العام 1925 
ورياض الصلح العام 1. وبالإضافة إلى المنزلة السياسية المتراجعة» ب 
مهابة العائلة ضربة قوية في الجنوب» عندما بيعت أراض ا في بلدة الطيبة 
لعبود عبد الرزاق» الوجيه والنائب الطرابلبي!". ومع ذلك وخلافاً مسار 
العائلة الصعبية» أسرة آل الفضلء تمكن الأسعديون آخر الأمرء cuo‏ 
من استضعافهم وعزلتهم. لذلك يمكن اعتبار عبد اللطيف شام انتدابياً» 
بالرغم من محدودية فعله السياسي. أما أحمد الأسعد (1961-1900))» زعيم 
العائلة بدءاً من العام 1936 فقد تشكل من بداية دخوله المعترك ied‏ 
زعياً سياسياً جنوبياً ببيئة البنانية؛ حاسمة. ويعود معظم الفضل في نجاح 
أحمد الأسعد في قيادته وحضوره السيامي العاملي» إلى زوجته فاطمة» ابنة عمه 
كامل بك التي قررت الزواج من ابن عمها cae‏ لتأمين استمرارية الزعامة 
à‏ فرع العائلة الأسعدية والحفاظ على مكانتها السياسية» بعد وفاة dla‏ 
كامل الأسعد (1924) دون عقب ذكر. تمتعت «الست فاطمة» بشخصية 
قوية وبحصافة سياسية» مكنتاها من تحويل زوجهاء ذي الإمكانيات المادية 
والعلمية العادية» إلى شخصية سياسية رئيسية. لذلك غالباً ما كان يمثل» في 
مسؤوليته عن أعماله؛ أمام زوجته» وليس أمام ناخبيه أو أمام الطبقة fete‏ 
الشيعية. وكثيرة هي الروايات والنوادر» التي نشرت حلقات متسلسلة في مجلة 
الشراع (من تشرين الأول العام 4 حتى آب العام 1995)» وفيها تظهر 
سلطة زوجته ونفوذهاء ومشاركتها في إدارة حياة زوجها السياسية والخاصةء 
من التأكيد على أداء فروض الصلاة اليومية في مواعيدهاء إلى مساءلتها أعضاء 


MAE ie-Li 8 1 
» Syrie-Liban, N*. 1662, Bulletin d'information hebdomadaire (BIH), .1 
-Aug. 13, 1930 


العبور إلى لبنان 251 


فريق زوجها الإنتخابي بعد ظهور نتائج المعارك الإنتخابية. وقد حرص أحمد 
الأسعد, على الظهور بصورة السيامي اللبناني مع انغماسه في قضايا سياسية 
acie eee oso d gibts dj edo‏ 
حزب «الطلائع» الأسعدي في هذا الصراع. . وقد نقل هذا التشكيل السياسي 
والموقف الأسعدي» مع المدة الزمنية القصيرة لمباشرتهم|ء الخصومات السياسية 
الجنوبية إلى بيروت. ونقلا بالمقابل» الخصومات السياسية اللبنانية إلى الجنوب. 
كذلك كانت هذه التوجهات الجديدة, محاولة لمنح الجماعة الشيعية الجنوبية 
كتلة برلمانية سياسية» أسوة بالكتائب الموارنة والنجادة السنة. ونلفت هناء 
إلى أن جانباً من أهمية حزب الطلائع» يكمن في إظهاره الرغبة داخل الطائفة 
الشيعي» de ert gula goi lends‏ الصعيد الوطني القلواتتي 
اللبناني الأوسع. 
تغرف زعامة أحمد اللأسعد السياسية من تراث عائلته السياسي» العميق 
الغور في المجتمع الشيعي. فقد أمن تراث هذه العائلة» gl‏ زعامة أحمد 
الأسعد. ولكن انطلاقتها هذه المرة» كانت ضمن حسابات وتحالفات» تدور 
ضمن الإطار السياسي اللبناني العام» وسط تنافس الزعامات ومراكز القوي 
الأكثر أهمية في الدولة اللبنانية2©. ولم یکن لدی أحمد الأسعد. فيم يتعلق بمسائل 
ele er ua‏ موقف أيديولوجي ثابت. . كان همه الرئيسي» المحافظة على 
ما اعتبره حقه الطبيعي في الزعامة. فهو. كشخصية بارزة» من عائلة أمسكت 
بزمام الزعامة التقليدية في الطائفة» إنم| يعتبر انتخابه إقراراً بموقع زعامته ليس 
غير. فموقعه رجلا برمانيا منتخباء يبقى رهينة موقعه. زعياً تاريخيا ولیس 


1. كان الأمن العام الفرنسي العام 1944ء يلاحق على الأقل ثلاث مجموعات شيعية ناشطة: «الشبيبة 
المتعلمة» و«الشبيبة الشيعية» و«منظمة الطلائع»: 

MAE, Mandate Syrie-Liban, série de la Sûreté générale, N°. 67: Dossier J/6, 
„March 18, 1944; April 5, 1944 and December 5, 1945 

2 مجلة الشراع» 5/ كانون الأول/ 1994 
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العكس. قأحمد الأسعد بالأصل» ل ير إلى نفسه نائبا منتخبا على أساس - 
فى دائرته الانتخابية» بل لأهلّيته للمنصب. ويشاركه هذا الرأي بالطبع؛ العديد 
MAU Ju‏ 
£x E" : $ 7‏ 
غير أن تلك الأهلية التقليدية» لم تعد هذه iE‏ لتكفي وتفي بالغرض. 
as i‏ الأسعد السياسى القائم» يظهر تفاوتا بين نموذجين للزعامة: 
j‏ ^ قن كمووة ele‏ 
Level‏ نموذج النائب الذي ينتخب لأجل dp egte‏ خدمة جماعته 
i Sk talla‏ ذى قد يمنّ بخدمات 
وناخبى دائرته. ا Pu‏ 
de‏ قاعدتة» من معروف شهامته. وليس من دواعي الواجب T E‏ 
البرلاني. فحياته السياسية تترافق» مع تغير في اتجاه الثقافة السياسية iia‏ 
zll =ò ada‏ تقبل أكثر للنموذج العصري. لذلك 
عامل» بعيدا عن النموذج التقليدي» ومع تقبل ps EROS‏ 
توقعت بعض أوساط جبل عامل من أحمد الأسعدء أن يحقق وعوده 
-d & s‏ 3 أحمد الأسعد جزه عن 
القيام بذلك» بتقلص نفوذه إزاء القيادات السياسية في دوائر العاصمة ببيروت. 
أي في لبئان. | 8 
1 وعلى سبيل المثال» لم يستطع أحمد الأسعد تحقيق مطاليب ناخبيه» بإيصال 
ا š‏ ^ أهاليها المتكررة 
الماء والكهرباء إلى العديد من قرى جبل عامل» مع شكاوى أهاليها المتكرر 
E‏ في مخاطبة ة اللبنانية» في إطا 
وإذ أظهر أحمد الأسعد هذا العجز» في خاطبة السلطة | بنانية» في ! ار 
دعوة شعبية للتضامن من حوله» تعزز من مواقعه بدلا من آن تضعفها. وقد 
نجح ني ذلك» وكانت له استعانات متكررة بأسلوب زعامته الشعبي هذاء 
ريا لفشله ف سياس الطلوبية: 
à LN * 0 5 bd‏ - 
ى تنعكس المظاهر الخارجية لتلك الزعامة التقليدية» ثراءً ورفاهية» 
بقدر ما كانت سلطة أخلاقية شبه إجماعية من الإحترام والطاعة» اللتين كانا 
يننظرهما من أنصاره. فقد كان أسلوب المعيشة عند أحمد الأسعد متواضعاً 
Las‏ أما بيته الذي عُرف «بدار الطيبة»» فكان على تواضع لافت» من حيث 
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أسباب الراحة ومن حيث توفر الكاليات. أما ابنه كامل» الذي تلقى ثقافة 
مدينية عصرية مسيحية. فقد بدت عليه مظاهر الترف» التي يرفل بمثلها 
أشخاص على قدر منزلته الإجتاعية. كذلك حافظ أحمد الأسعد, على الكثير 
من الروح القرويةء وأعرافها الإجتماعية؛ وني أناقة التعابير وعفويتها. وني 
اختيار المفردات ودقتها. وكان تركيزه على التعليم محدودا نسبياء على العكس 
من غيره من القيادات السياسية اللبنانية في غير مناطق من لبنان. وبال رجوع 
إلى الحكايات والنوادر المتناقلة عن MI ael‏ وعن تصرفاته. فإنه لم يكن 
يرى فائدة كبيرة في التركيز على التعليم؛ والعمل على نشره في جبل عامل. وول 
طارت إجابته اعم علم لكم o t lS‏ على مطالبة وفد من جبل عامل جاء 
يطلب إليه العمل على فتح مدرسةء مثلاً سياراً على ألسنة العامليين. 


2 تعزيز المارسة البرلانية 

مطلب واحد تكتلت حوله الطائفة الشيعية ولاحقته بصورة منتظمة 
لإقراره» ومنذ بدء ولاية أول مجلس تثيلي العام 1922ء كان مطلب الإعتراف 
الرسمي بالطائفة الشيعية الإثني عشرية في لبنان. لاحقه النواب الشيعة» 
حتى جرى التصويت بالموافقة عليه العام 3“ من قبل جميع الأعضاء 
ي المجلس» باستثناء نائب سني واحد. لكن هذا القرار لم يطبق حتى العام 
6. وکانت نقطة التحول» التي سرعت في الإعتراف بالمذهب الشيعى» 
الموقف العام المنضبط» إبان الثورة السورية العام 1925ء حين تزعزع الوجود 
الفرنسي في سورياء لدرجة نالت من مكانتها في لبنان كذلك. 

م يكن للعاملين مشاركة فعالة في الحركات ضد الفرنسيين العام 1925. 
كما أنهم لم يدعموا الثورة السورية الكبرى بنوع خاص. هنالك حدثان, أظهرا 


prr 
637 آنظر العرفان» ۾ ۰7 عدد 5ه شباط 1922» ص‎ .1 


Pierre Rondot: Les institutions politiques des Liban, Paris, 1947, p.66 .2 
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ol $e 34 .م‎ a t 
تأرجح المواقف العاملية» وأكداء أخيراء رغبة العامليين بالإنضام إلى لبنان‎ 
عدة‎ ٠ ضة قعة»‎ s 8 i P 
x الكبير. الحدث الأول العام 1925» وهو عبارة عن عريضة موئعه‎ 
فيهم السياسيين الرئيسيين في ذلك الوقتء باستثناء‎ ٠ لعامليين‎ : 
زعها الانتداب»‎ z S e e 
: سف بك الزين» وقعوها كردة فعل» على الإستمارات التي وز‎ 
قيادات السنية ؤ‎ Alad sli 
di | لوضع الدستور اللبناني العام 171926). فبعد الرفض الكلي للقيادات‎ 
ت وصيداء المشاركة في ذلك الحدث» استجابة لموقفها ا مؤيد لسورياء قدم‎ 
dig 5 e j S ^ 
العامليون عريضة للمندوب السامي الجديد» هنري دو جوفنيل» يقولون فيها‎ 
0 جبل عامل منذ إلحاقنا بلبنان الصغير» ما زلنا نرى الغرم‎ ul 5) 
iun Ue eda P a 
مهضوماً معه فلا نعطى من الوظائف ما نستحقه. ومعلوم أن هذا الاستتثار‎ 
شديد على النفوس جداً. لذلك نطلب من عميد الدولة المنتدبة المسيو دي‎ 
5 | جوفنيل تحقيق آمالنا الراسخة في نفوسنا وهي:‎ 
ش فصلنا عن لبنان بإنشاء إدارة مستقلة تحت إشراف الدولة المنتدبة وإن‎ 
نصافه أن يجيب طلبنا هذا الذي هو حق‎ ١ y 
$ آمالنا وطيدة بعدل المفوض السامي وإنصافه أن يجيب طلب‎ 
e db Os, 
غر‎ ; 
E RAE Tw Ae quee PAG gia qu 
ألمحوا إلى نموذج مجاور متمتع بحكم ذاي» شبيه بحكومة جبل | روز أو‎ 
نى ضمناًء المطالبة‎ s م العلوية و‎ 
بالحكومة العلوية في ساحل سوريا الشمالي» ما يعني ضمناء | ال بحکم‎ 
نسى مباشر. ويحمل الأمر في نظر الشيعة» ضمانات أوفر بالتنمية والتطور.‎ ; 
Miri es z EI 9^ eed 
تلك الرهانات حتى الثلاثينات. ففي اثناء زيارة المسؤول‎ D yak | قد‎ 
i ] — و‎ 
الفرنسى عن الخدمات الخاصة» لمدينة صور العام 1, أعرب مفتي صور‎ 
k كان يوسف الزين أحد نائبين شيعين (الثاني صبحي حيدرء ساها في اللجنة ضيه‎ .1 
59 xe a n ski tpe tuns Biss otl gea 
T أنظر أمين سعيد: الثورة العربية الكبرى؛ تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع قرن»‎ 2 
.409 القاهرة» لا ناشرء ص‎ 
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السيد محمد جواد شرف الدين» ابن العلامة السيد عبد الحسين شرف الدين» 
عن رغبة طائفته» بإقامة دولة تتمتع بحكم ذاتي في جبل عامل؛ حتى تتمكن من 
معالجة مشكلة الإهمال الحكومي على جميع الأصعدة الإجتماعية - الإقتصادية 
والسياسية”". ومن اللافت أن عريضة كتلك قدمت في مرحلة دقيقة من 
الحكم الفرنسي» أثناء العصيان الدرزي المسلح. ومع ذلك. فإنها تلخص 
جيدا الموقف السياسى الشيعي» فهي بمثابة اعتراض مبطنء بعيد عن ردّة 
فعل الطرف السني؛ الذي يعلن ببساطة رفض السنة للمشاركة في بت المسألة 
الدستورية©, 0( 

أما الحدث الثاني» فكان الإعتراف با مذهب الشيعي» بموجب قرار حمل 
الرقم 3 في 27 كانون الثاني العام 1926. وعلى أثر ذلك قام وفد عاملي 
بزيارة السيد سولومياك موفد المفوض السامي» لشكر السلطات الفرنسية على 
ذلك. وقد تألف الوفد من السيد عبد الحسين شرف الدين ويوسف بك الزين 
ونجيب عسيران وعبد اللطيف الأسعد. تكلم شرف الدين باسم العامليين» 
معرباً عن غبطته بصدور هذا القرار. أما النواب؛ من أعضاء الوفد الأخرون, 
فقد أكدوا للفرنسيينء أن الحركة الانشقاقية في جبل عامل» قد أخضعت 
وأن الشيعة جميعهم» سوف يحتشدون وراء الوحدة الداخلية في حدود لبنان 
NER‏ 

أما بالنسبة للمشاركة في الحياة البرلمانية» فإن حضور النواب الشيعة 


MAE, Beyrouth, N°. 1670, July 1-8, 1931 .1 

.Also see MAE, Syrie-Liban, CP, «Saida Syrienne Unité Dossier» .2‏ أنظر كذلك 
شفيق جحا: معركة مصير لبنان» ج d‏ 2 270 

3. الجريدة الرسمية اللبنانية» كانون الثاني 1926ء ص 3. وهو القرار الذي أعلن الشيعة طائفة مستقلة 
في أحوالها الشخصية كا تتحدد في المذهب الجعفري. 

. 4, Beyrouth, February 15, 1926. Also .4 
tution Libanaise de 1926, Bierut, 
.1996, p. 233 


MAE, Syrie-Liban, vol. 197, BIH. N* 
see Antoine Hokayem: La Génese de la Consti 





T‏ شيعة جبل عامل ونشوء الدولة اللبنانية 


العامليين: كان هزيلاً» في أثناء السنوات التي تلت انعقاد البرلمان العام 1926. 
8 ألقى رو اا الأكثر نفوذاً بخاصة نواب جبل لبنان وبيروت 
di‏ عليهم. وقد esil‏ مداخلات النواب العامليين» بالحنيث عن 
احتياجات دنوب أن امطلوبية الذكزرة ف وقدبقيث الواضيع هي نفسها 
cla‏ مع تنو يعات» تتبدل حسب القضايا أو المسائل المثارة في |-+ 1 
en j‏ أن خطابات يوسف الزين في البرلمان اللبناني» بين -1926 
a‏ تظهر انخراطاً كاملاً في مشروع الدولة» من خلال ضيه نكن 
على الموازنة أو الريجي» إضافة إلى مطاليبه الدائمة OU ud P‏ 
ويدل استعماله لکلات مثل «الوطن» و «الجمهورية»» = PR‏ 
ot‏ الكبير»؛ على نظرة إلى إنتماء مشترك» E Fu à € des‏ 
التأهيل والبناء» التي اقترح أن تقدم بها الحكومة في الجنوب. و دا : 
a J‏ ا لجديد» ملتمساً الدعم التشريعيء في الدعوة إلى المساواة بين 
به المساهمة البرلمانية للنواب الشيعة مع الوقت» P EST n‏ 
ضوحاً. إذ صارت تتضمن المطالبة حصة أكبر من المشاركة في السلطةء 
سي المستمرة بضرورة تقديم الدولة الخدمات الأساسية. ففي 


ت فى الجنوب ضغط النواب الجنوبيون 
العم ل ا n‏ ب الجتوييد 
ecd :‏ نة فى محالات بناء معينة فى الحنوب. مثال آخر مطالبة النواب الشيعة» ب بتخفیف 

تصرف هذه الموازنة في مجحالات بناء معينة في اجنوب 1 s‏ 
d ep C‏ الكرى 1901925 Arar So‏ 
سارها وقد اقترح يوسف الزين» إضافة بلدة الخيام إلى القرى s ne‏ 
0 ثور ادرو مثا ثالث بأ من مطلة فضل الفضل في 17 كان الأول 1909 
MUN‏ تى كانت تفرض فقط في الجنوب وليس في باقي لبنان. كذ ipsu‏ 
منود عد أهميتها للمنطقة. وفي العام 1935 كان ببيج الفضل يطالب 
ة قائمقامية نظراً لموقعها المركزي وأهميتها للمنطقة. وفي - 
ie HIR am AUR]‏ ا د النواب» 
m‏ : يادة المدارس فى الجنوب محدداً مسؤولية الدولة في هذه المنطقة. أنظر: e‏ 
Kama ed‏ نوفمير 1927 و17 كانون الأول/ دیسمیر 1929» و11 کانون الآول/ ديسمر 
تشرين الثاني ^ 
1935. 1 
Late 2‏ مجلس النواب» كانون الأول 1927. 
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as‏ الثاني الام 1928( od Rel‏ رست الین ple de‏ وجرد ری کی 
في الحكومة» کا انسحب صبري حادة النائب الشيعي البقاعي احتجاجا. 

xs d‏ 1929( قدم نواب الجنوب «iz JI‏ (ومن بينهم من غير الشيعة)» 
التهاسا إلى رئيس المجلس النيابي الشيخ محمد الجسرء يطالبون فيه بزيادة حصة 
المشاركة الشيعية السياسية في السلطة: 

7 ييلغ تعداد الطائفة الشيعية أكثر من 75 ألف نسمة. فهي طائفة معتبرة. 
وقد أخذ الدستور ذلك بعين الاعتبار. أليس من المفترض أن يكون لها حصة 
في منصب محافظ من محافظات لبان الخمس؟ 

الدستور يدعو إلى ذلكن ومنطق الأمور, وكذلك أعداد السكان وقواعد 
التمثيل النسبي. أما أن يحدث العكس ويحرم الجنوب من حقه الطبيعي في 
ذلك» فليس له دعم أو e‏ في أي واحدة من تلك الأسس الآنفة»©. 

تباينت ردات فعل السلطات الفرنسية حول تلك المطاليب. ولم تعكس 
تقديراتهم لحصة الجنوب اللبناني من المناصب الإدارية في الجمهورية اللبنانية» 
إدراكا جيدا لتقيقة الوضع فيه. ولكن شسخصاً واحداً وهو القوماندان بشكوف 
NI Zinovi Pechkoff‏ غير الشرعي للأديب الروسي مكسيم غوركي» 
والمستشار الإداري في الجنوب. أبدى تفها عميقا لمواقف المماعة الشيعية 
وحراكها الداخلي”. فتقدم من المفوض السامي بعدة تقارير» منبهاً السلطات 
الفرنسية من الأخطار المحتملة» فيها لو استمر إهمال الجنوب وتناسيه. 
ناصحاً أيضاً بزيادة المناصب الحكومية» وضرورة إدراك القوة الاجتماعية - 


E e 
13-11 يوسف الخوري: البيانات الوزارية» بيروت» مؤسسة الدراسات اللبنانية» 1986( ص‎ .1 
1929 وكذلك: محاضر مجلس النواب» 16 كانون الأول‎ 

2. محاضر مجلس النواب» 16 كانون الأول 1929 

3 كان بشكوف الشخصية المعروفة في الجنوب. وما زالت سيرته. إلى الآن» تذكر بمواقفها المتشددة. 
دما زالت الغتافات التي قيلت في عهده سيارة في جبل عامل. إلتحق بشكوف بالفرقة الأجنبية الفرنسية: 
وبدأ عمله كفرنسي في المغرب العربي. أما في لبنان فقد قاربت مدة خدمته العشر سنوات. أنظر: 
Cf. Mervin: Un Réformisme Chiite, p. 436.‏ 
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الإقتصادية المتنامية للطائفة الشيعية. ولكن اقتراحاته تلك» م تلقّ» في Use‏ 
آذاناً صاغية: 

aii‏ القول أن هنالك استياءً كبيراًء تجاه الحكومة اللبنانية» وتجاه 
السلطات الفرنسية في بيروت. فالشيعة الذين يشكلون الأكثرية من سكان 
الجنوب؛ يقفون دوماً متفرجين بالنسبة للعمل في مؤسسات الدولة وإداراتها. 
لقد تابع عدد كبير من بينهم» دراساته في الجامعة الأميركية أو في الجامعة 
اليسوعية أو في جامعة دمشق. وقد بقي هؤلاء الشيعة سنوات عدة بعد تخرجهم 
عاطلين عن العمل. يتطلعون من حولهم وقد شغلت المناصب من جميع مراكز 
وأعبال الدولة بآخرين» بخاصة من قبل المسيحيين ....... أمابالنسبة للسكان 
البسطاءء في القرى والبلدات الصغيرة في جنوب لبنان» فإن لديهم شعوراً بأنهم 
مهملون كليا: فلا طرقات ولا مياه» والضرائب عليهم مرتفعة» لا تتناسب 
مع دخلهم المحدود iie‏ ويمكنني أن أشهد, على أنه منذ سنة 1929» شقت 

ولن تتسع اللائحة لتعداد 

أسبات ال خط والنقمة» عند أهالي لبنان OD gd‏ 

لقد أثارت مطاليب الشيعة المتواصلة» تهكم الفرنسيين وسخريتهم أيضاً. 
إذ ورد في تقرير المفوض الفرنسي العام 1944: 

«إن استياء الطائفة الشيعية ليس بجديد» فهو يظهر على نحو دوري e‏ 
أن من المغالاة» أن نعير مطاليبهم أهمية كبيرة. ولكن المرء لا يستطيع آن ينك 
أنها قد تزعج الحكومة). 


d‏ ج 
MAE, Syrie-Liban, CP, N°. 397, «Note du Commandant Pechkoff, 16 .1‏ 


بشكوف في هذا الواقع المأزوم» بأن أعطى السنة سيباً لتحريض. »1933 December‏ 


وقد زاد 
أيضاً على عدم وجود أية قضية مشتركة بين هاتين الطائفتين لأن 


الشيعة على الفرنسيين. وقد عمل 
ذلك يقود إلى زعزعة وتوتير على الحدود الفلسطينية. 


MAE, Syrie-Liban, CP, N», 785, "Information Secret, March 1944, 23 2 


December 1943” 
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دفي واقع الأمر» كانت الطائفة الشيعية عرضة للإنقسام حول 
Hte. Ge a Je sert‏ 
od‏ مهيمناً عل المشهد السيامي في النصف الأول من e‏ 

ji‏ داخل جع الطوائف اللبنانية تحورين سياسين متباعدين في مواقفهه| 
kin go etat o v ١‏ التمحور, في الإنتخابات A n‏ 
Enn‏ خطي خوري وإده» بما أعطى القيادة العاملية السياسية منفذاً 

qj se Vibo‏ وللإنخراط في الانتظام السيامي العام. 
5 للعبة الإنتتخابية بكل أوجهها وصفاتا» التركية اللبثانية السياسية 
١‏ شمل» وهذا الأمر بدور انعكس على الشيعةالذين كانو قد بدأوا بالتطلع؛ 
e n‏ 
em ' a‏ ا ينما دعم الفرنسيون ترشيح نجيب عسيران 
لفضل» في مواجهة يوسف الزين وعبد اللطيف الأسعد. وكانيوسف 

ين؛ مع وجود بشكوفء قد خسر تأييد الفرنسيين وعطفهم©. 

d‏ ويد المحلية بين تلك الشخصيات. جبل عامل إلى 
n‏ ئي بو مرتبط بجدول أعمال لبناني أكثر سعة وشمولاً. 
e.‏ عسيران والفضل» إميل إده إلى منصب رئاسة الجمهورية 
ys den n.‏ الخوري؛ من خلال تأييده لائحة رياض -" 
ا ذلك فقد أقدم رياض الصلح على حشد الدعم 
que petu a‏ صلاته بالكتلة الوطنية السورية©. ويدل 
z ide‏ موقع النواب العامليين في المجلس النيابي» وإلى حاجتهم إلى 

عم من لاعبين آخرين» لهم من أسباب الغلبة والقوة. 


meu ee و یم چ‎ ies 
Cf. Zamir: Lebanon s Quest., chapter * 4 
l .144 o cel 2 

3. أعلاف اض 155: 
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3- المطلوبية اليرلمانية: الإصرار على نموذج جديد للزعامة 
شهدت سنوات الأعوام ما بين 1937 , .1946( مشاركة متزايدة للشيعة 
الجنوبيين في الحياة الب مانية وفي الحباة السياسية العامة. قفي جلسة البر مان اللبناني 
في كانون الأول من العام 1937» انسحب جميع النواب الشيعة» احتجاجا على 
سوء معاملة ال حكومة لطائفتهم. وقد فقدوا الثقة بتحسن الأحوال في الجنوب 

اللبناني» بخاصة»ء بعد التأكيدات المتكررة بأن الأمور سوف تتحسن!". ألقى 

يوسف الزين في الجلسة خطابه» مطالباً بحقوق إضافية للطائفة الشيعية» في 

مؤسسات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والمجلس D) LI‏ يكن منصب 

رئاسة مجلس النواب قد تحدد بعد عرفاً بالطائفة الشيعية). كان رد النواب 
الآخرين على خطاب الزين» سلبياً. وم تمنح الطائفة امتيازات» سوى إعادة 
انتخاب نجيب عسيران نائباً لرئيس المجلس النيابي2. 

أما الجهود الأكثر حماسة للنواب الشيعة» والمدعومة من الطائفة ككل» 

فتمثلت في الإحتجاجات» التي نظمت العام 1946 إذ قام تكتل من أجل أن 
تكو رئاسة المجلس النيبي من حصة الشيعة. وقد أظهرت تلك الأحداث 
يومهاء مدى الإنخراط الشيعي الكامل في الصيغة اللبنانية. وعندما جاء حبيب 
أبو شهلا الأورذوكسي رئيساً لمجلس النواب» اعترض النواب الشيعة على ذل 
tie‏ مظاهرات صاخبة في كل من حواضرالجنوب والبقاع»»احتجاجا 
عل المؤامرة المحاكة ضد حقوق الطائفة الشيعية. وتظهر هذه الحادثة أن التوازث 
السياسي والطائفي» قد أصبح موضع نقاش» مشک وکا ني أمره. 


1 يوست اللخوري: البيانات الوؤارية» ضن 133-114 

:1955 الموسوعة اللبنائية: المجلد الثالث» 1943-1934 بيروت»‎ Zoka pia 

MAE, Syrie-Liban, Cabinet Politique, N°, 785, October 29, 1946, 3 
«Revendication de la Communauté Chiites», Lettre de Armand de Cayla 
ministre de France au Liban à Bidault, président du gouvernement provisoire 


«de la République Francaise 
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Wu‏ يختص n‏ الشيعية كججاعة؛ فقد تزايدت مطالبهم في لبنان 
+ ثورة السورية الكبرى 1926-1925 ad a‏ في سورية يومهاء للسلطة 
لفرنسية. وتزايدت المطاليب كذلك خلال سنوات الحرب العامية الثانية. 
touc‏ منظمة مثل ‏ البيية الشريعية)4 عرائض geil‏ جور 
كاترو» بخصوص الانتخابات النيابية وتقدم المرشحين منها. وة A‏ 
ذلك» إلى النظام الطائة TS e‏ 
e 0‏ تفي الذي أوجدته فرنساء وإلى حاجته لتهدئة الجماعات 
i‏ ؛ كي يحافظ هذا النظام على الهدوء؛ في وجه تحد أكبر لسلطته المحلية. 
ما فائد الطائقة الشعية فكانت وفرة: فمن جهة ci‏ حصل الشيعة عل 
E NE LS A‏ 
الب العام 3. وأظهرت انتخابات 21937 تطوراً أخراء دل على 
à unm h‏ المشهد اللبناني» جاء بعد انتفاضة التبغ في بنت جبيل العام 
me E T‏ أول برنامج سياسي انتخابي جنوبي» قدمه عادل عسيران» 
e‏ ترشح SOM qe‏ الانتخابية. وهو عبارة عن وثيقة üy‏ 
ia à b» gr 9‏ أبواب» وكل واحد منها يعالج أمر معينًء طارحاً 
في الوقت عينه» مجموعة من اقتراحات الحلول. 
اعتمد ذلك البرنامج أسلواً في العمل السيامي» لم يسيق أن اتبعه أحد 
من قبل» من حيث الشكل أو المضمون. فقد خاطب عسيران جمهوره؛ يا أبناء 
هذا الوطن العزيزء كمواطنين لبناذ tits‏ منخرطين ق idt. A‏ 
Muri‏ بن لبنانيين ناضجين» منخرطين في أمور قضاياهم. 
j CES‏ ي هو حس بالمسؤولية الوطنية» لجهة السعي من أجل 
à‏ بنان» كناخيين eo LE gp dien‏ سيرآ cili s d‏ 
لضوء على علاقة التابع - الراعيء وبأسلوب تقدمي: 
«وعلى هذا الأساس أتقدم إلى جمهور الناخبين من أبناء لبنان ا جنوي 
راجيا منهم درس هذا ابرنامج بتمعن ورويةء فإن رأوا في تأبيدي مصلحة 
لهم ولمستقبل البلاد كان لهم شكري وكنت هذه البلاد أمينا في حمل رسالتها 


CP, N°. 785, December 1, 1941. MAE, Syrie-Liban, .1 
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وعاملا لتحقيق أهدافهاء وإن لم يروا ذلك فلينتخبوا من يرونه أصلح مني 
ليعمل للغايات المثى» فحياة المجموع يجب Dt lib de Lag o‏ 
| يبدا البيان الانتخابي بإشارة عامة عن لبنان» وعن الدور الجديد الموسع 
للمواطن اللبنان. Jis E‏ تدريجياً إلى اهتهامات الجنوب الخاصة. كذلك 
تحدّدت في اليان مطاليب الجنوب بوضوح؛ مثل إتجاد كليات زراعية وتدرب 
ae‏ على تطوير مهاراتهم» وتقديم الدعم للمزارعين في اراضيهم» 
n‏ الوقت نفسه» من سلطة الملاكين الكبار» إضافة إلى إصلاح النظام 
"uel ADI‏ 
Pa‏ هذا البرنامج الإنتخابي رؤية وطنية لم تشمل المطلوبية وحسب» بل 
تجاوزتها إلى ما هو أبعد منها. فالبرنامج ينادي بدولة حرة مستقلة» تؤيد قيم 
الديمقراطية الليبرالية» مع الحرص على المساواة للجميع. u‏ 
« إن مسؤولية المستقبل الذي يفتح له أبناء البلاد صدورهم مرحبين متفائلين 
خيرا لمصلحتهم في ظل الإستقلال الذي تنشده كل نفس حرة أبية» لاتقع على 
درد أو فة می مرخ أبناء البلاد» ولكنها تقع على جميع الأفراد Js eis‏ 
بنسبة إدراكه ومستواه وكفاآته لأن الحقوق العامة في البلاد ليست موقوفة 
على أي فرد أو فئة ولكنها مشاع للجميع» وإزاء هذه الوضعية التي وجدنا 
بها بين العهدين- العهد البائد وما تركه من آثار سوء وبؤس وشقاءء والعهد 
القبل وما تنتظره البلاد من عزة وسعادة وخير تتوفر جميعها لأبناء البلاد- يرى 
ا dl nie de ges eL ip‏ البلاد أن يشتركوا e‏ 
في العمل الوطني المنتج» ويتجهوا بشعورهم وعواطفهم wn ets et‏ 
بشكل تعاوني صحيح يضمن إيصال البلاد للمستوى الراقي وتحقيقها ا هدف 
OU es‏ 


1. البرنامج الانتخابي لعادل عسيران» جنوب لبنان» 1937» ص ٠3‏ 
2 أعلاه» ص 1. 
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كذلك يتطرق البرنامج إلى قضاياء كالإصلاح الدستوري والضرائب 
والتجارة والنمو الإقتصادي والتربية وا حياة الإجتماعية والثقافة والسياحة. 
لم يحشد البرنامج مجموعة كافية من الأنصار والمحازبين» وخسر عادل 
عسيران المرشح المنفرد في مواجهة لائحة انتخابية مكتملة . من الأرجح» أن 
عدد قراء البيانات السياسية كان محدوداً يومذاك .كما أن الأسلوب في المخاطبة 
السياسية كان غير مألوف. إذ أنه يعكس زعامة محلية» وليس أحزاباً وطنية 
أيديولوجية. وعلى أي حال» فإن معارضة عادل عسيران» للفرنسيين حالت 
دون فوزه. . غير أن بروز شخصية سياسية محلية» تحمل برنايجاً وطنيا أحدث 
نقلة في المجتمع الشيعي العامليء تجاوز النمط التقليدي de‏ المعروف» 
والساعي دوماً عبر سياسة المطلوبية. 
وبالرغم من هزيمته الإنتخابية» فقد رسم دخول عادل عسيران المعترك 
السياسيء تغييرا جديرا بالإعتبار في السياسة الداخلية العاملية©. وا ورد 
a‏ فإن مرحلة الإتتداب وأوضاعهاء أدت إلى تراصف نموذجين من الزعامة 
السياسية: جنا إلى جنب: الزعامة التقليدية والزعامة العصرية؛ أو بالأصح 
المتعصرنة. تيز تميز النموذج التقليدي بالحس بالجدارة وبالأحقية وبالإرتكاز 
على عائلة سياسية» وعلى نفوذ اقتصادي واجتماعي. إضافة إلى اعتبار العملية 
الإنتخابية تفويضاً وتصديقاً ائدإضافياه على موقع الزعامة “بيت| تعتبر العسلية 
الإنتخابية» لدى نموذج الزعامة المتعصرنة» نتيجة لمعاهدة أو عقد ضمني» مع 
جمهور الناخبين» الذين ينتظرون من نوايهم خدمات بالمقابل. . ومع ذلك» فقد 
استفاد عادل عسيران» كسياسي عصريء من انتمائه إلى عائلة من الوجهاء 
لكنه تميّر بنفسه عن الزعامة التقليدية في العائلة» من خلال خطاب سياسي 


ب و سے 
1. كانت اللائحة مؤلفة من: نجيب عسيران ويوسف الزين ورشيد بيضون وخالد شهاب وكاظم 
الخليل وأحمد الأسعد ويوسف سالم ومارون كنعان. 

2 . يعود القسم الأكبر من هذه المعلومات الواردة في هذه الصفحات. إلى سلسلة من المقابلات 
مع أفراد من عائلة عسيران في ما بين العامين 1999 و2000 


أجريت 
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جديد» يدل على ثقافته وأفكاره التقدمية. وقد انطلق في مساره السياسي» من 
قناة مختلفة عن الطريق التى سار عليها أعمامه» منير ونجيب وراشد عسيران. 

فقد كان بحاجة أن يجيد بنفسه عن أقاربه» وبخاصة عمه نجيب ومواقفه 

الداعمة للإنتداب. 

تلقى عادل عسيران علومه في مدرسة الأخوة المريميين في صيدا. ثم انتقل 

إلى مدرسة «الآي سي» في بيروت. حصل على شهادة بكالوريوس في العلوم 

السياسية» من zeti‏ الأميركية في بيروت العام 1928. ثم شهادة الماجستير 
لاحقاً العام 1937 وبداً أيضاً دراسته في القانون في الجامعة اليسوعية العام 
8, لكنه لم يكملها بسيب ارتباطاته السياسية. ومقارنة مع الخلفية الثقافية 
لزعيم تقليدي» والتي كانت محدودة غالبا يمثل عادل عسيران المواطن الأكثر 
انخراطاً واندماجا في الإجتاع اللبناني» والذي يتعدى في تتطلعاته وحجمه 
حدود المحلية اللبنانية الضيقة. 

تزامنت المدة التي قضاها عادل عسيران في الجامعة الأميركية» مع المرحلة 

المشبعة بالفكر القومي العربي والفكر القومي السوري. فالتقى في الجامعة 
الأميركية» بمفكرين قوميين (قسطنطين زريق). وبقيت القومية العربية 
بمفهومها الليبرالي» عنصراً أساسياً في اهتامات عادل عسيران وني خطابه 
الثقافي. كا تميز خطابه السياسي» بالتركيز على التقدم والتنمية» وعلى أهمية 
التعليم. من هنا كان إصراره الدائم على متابعة دورات التدريب المنتظم 
والتأهيل العملي الدائم والمستمر» كوسيلة للخطو في سبيل التقدم. وقد ظهر 
ذلك من خلال اشتراكه في برامج مساعدات دولية ومبادرات محلية©. هذا في 


1. عادل عسيران (1998-1905): كلام على الوطن» شهادات في الرئيس عادل عسيران ني الذكرى 
السئوية الأولى لرحيله. حزيران 1999 ص 130. 

2 اشترك عادل عسيران مع «النقطة الرابعة» الأميركية» في إنشاء مدارس في الجنوب اللبناني. كذلك 
أسس وموّل العام 1969 مدرسة زراعية في قرية شوكين قضاء النبطية. والملاحظ أنه بالرغم من التأثير 
والفعالية السياسية لمثل هكذا مشاريع تربوية» فإن قلة من الزعامات السياسية الجنوبية أقدمت على 
إقامة مثل هذه المشاريع التربوية. 
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اولك m‏ أدخلت فيه الواقعية على الصعيد السياسي. شيئاً من الإعتدال 
على a uU Re Jal eis‏ القومى. 0" / 
كانت رؤية عسيران السياسية عبر PT‏ في نشاطات مناهضة 
asl cll ess Hae‏ أثناءاتقاضة التبع في بنك jer‏ 
gni‏ عندما اعتقل ثم حوكم لاحقاءً لإلقائه خطاباً شعبياً في النبطية» 
غر eg v‏ ضد شركة الريجي الفرنسية. ١سوف‏ نبتلع الأربعين 
مليون فرنسي؟» كانت كلمته الشهيرة التي أدت إلى اعتقاله. 
ul ais ag pao ed dl aae dale du 2T aJ ad l‏ 
تدريبيا. فمشاركته الأولى في الحملات الانتخابية» كانت من ضمن منظومة 
sg‏ التقليدية المتبعة انذاك» بخطها المجومي العنيف. ولكن عادل 
عسيران من ناحية ثانية؛ خحاض معاركه عبر برامج انتخابية» كما ذكرنا سابقاً. ول 
يختصر نداؤه الانتتخابي على الإنطلاق من خخلفيته العائلية وحسب. ولكنه اعتمد 
عل تلك HS‏ مرأت عديدة» في مسيرته السياسية» ليدفع بنظرته العصرية إلى 
die‏ أمابية آکثر تقدما. کا اعتقل وحوكم معه أيضاء الصحافيان سليم 
at‏ أبو سمرا فنع (alos ug eraut cll is D gm‏ 
سلط الأضو اء عليهم جميعاء وبخاصة على Ol ese dole‏ 
e‏ هكذاء يمثل اذل عت ان» النموذج الأصلي coe‏ اللبناني والعامل 
eaa‏ الذي تخطی حدود انتمائه الطائفي. à Lad alls cA‏ 
في الإطار الصيداوي. مع كاظم الصلح وشفيق لطفي» قادة diis‏ 


لے ے 
AA I pe‏ من عادل عسيران العام 1947 أن يذهب إلى إيران في محاولة للحصول 
sal r z rad‏ الفلسطينية. كان هذا التكليف انطلاقاً من العلاقة التاريخية بين عائلة 
e "m‏ " سبق لها ومنحت هذه العائلة قنصلية إيران في صيدا أواخر القرن 
ue ES 3 um e‏ عسيران العام 1947 بتدبير قضية RENE‏ ولعو 
€ السعودية. وقد نجح في ذلك. 

. كانت علاقاته متينة 34 

3 بي ا ع rmn‏ وبخاصة مع الروم الارثوذكس في بلدة مرجعيون. 
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النداء القومي. كذلك كانت رؤيته الرحبة الأفق» والتي تخطت حدود المحلية 
ظاهرة في اتصالاته الحميمة مع الجنرال سبيرز"» ومع رسميين بريطانيين 
آخرين. وترسخت منزلته الوطنية الرفيعة كذلك» من خلال مشاركته في 
الأحداث التي أدت إلى الاستقلال» با فيها اعتقاله مع زعاء:وطنيين آخرين 
في راشياء عشية إعلان الاستقلال في تشرين الثاني العام 1943. ونشير هناء إلى 
خطاب شهير له غداة إطلاق سراح الجميع. 
وكان لعادل عسيران» أن يصبح رئيساً للمجلس النيابي فيها بعد» وأن يلعب 
دوراً أساسياً في اد أحداث 1958. وفي السنوات التي تلت اعتبر عسيران» 
من الأباء المئؤسسين للدولة اللبنانية. 
Lil‏ 
ds‏ خلاصة لا تقدم» لقد برز في جبل عامل نموذجان سياسيان أثناء 

مرحلة الإنتداب. كانا نتيجة حالات أو حاجات محددة. تميز النموذج الأول» 
بالولاء التقليدي للسلطة القائمة» عثمانية كانت أم فرنسية. وبمحاولة دفع 

المطلوبية المستسلمة والمطواعة بأسلوما المنمق» إلى مواقع مثمرة. كان هذا 

النموذج محافظاً ذا قاعدة ريفية» وكان خادعاً بمرونته. أما النموذج العاملي 

الثاني المقابل» فكان ناشطاً فعالاً في ميدان المطلوبية» محاولا أن يرتقي 

بالإمكانات الطبيعية بها لدى الانسان من ملكات ومواهب» لتحل هذه 

بدورها محل علاقة ودينامية الراعي- التابع. وقد حقق ذلك النموذج أقصى 

أهدافه» عندما تقرب من عناصر مدينية. أما من ناحية تصنيفه» فقد كان 
مولداً من المدينة والقرية» مع صلات وعلاقات أكثر مدينية» بغية الإفادة 
من الوسائل المتوفرة فيها لتحسين أوضاعه. استندت زعامة أحمد الأسعد 
في الأغلب» على النموذج الأول. تأرجح يوسف الزين في زعامته بين 


Spears File, V/4, St. A1101 y's.نيفرطلا كان هذا الأمر واضحاً ني العلاقة الشخصية بين‎ I 
- College, Middle East Library 
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النموذجين. بينم التزم عادل عسيران إجمالاً بالنموذج الآخر المتحصرن 


ثانيا: مسالك الإنخراط: الجانب الدينى 
1. تعزيز الشخصية الدينية الشيعية 1 
| كارت A‏ الدينية العاملية» إلى التنظيم المؤسساتي المعروف لدى 
d‏ ذلك التنظيم الموجود, إلى حد ما في المؤسسات الدينية 
ع السنية. ولكن الضغوط التي مارسها الشيعة العامليون» أثناء 
ee ipti pom elm n‏ أدت إلى الشروع بإنشاء 
Vni fs gis posite e e eT wi‏ 
s‏ #احنظيمي؛ بدءأ من الإعتراف الرسمي بالمذهب اللمعفري في العام 1926, 

إلى ولادة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العام 1961. ولا تخفى 
c E‏ مجهودات السيد موسى الصدرء وتفهمه لطبيعة التركيبة الطائفية 
TT‏ وين ذلك السياق» إدخال التنظيم المؤسساتي» ds‏ 
1 * | = التنيعية (قضاةء مفتين» أساتذة)» وطلب المساواة في الرو cl‏ 
ما بن الوظائف الديني السنية والشيعية. إضافة إلى تأسيس المدارس الشيعية 
| صةء وبتمويل شيعي خاص» مثل المدرسة العاملية في بيروت والمدرسة 
الشعفرية في صور. وصولا إلى قيام المجلس الإسلامي iam epe‏ 
ا للإنخراط الشيعي. وبذلك صار للشيعة فى 
5-7 ى الطوائف الأخرىء تمثيلهم الديني» ومن ثم تم تبلورهم» من 
: عة قامت على قواعد اجتماعية؛ إلى جماعة تقوم على قاعدة ولاء طائفية. 
| شهدت مرحلة الإنتداب» كما سبق وأشرناء أول اعتراف رسمي بالمذهب 
لجعفري, وبالطائفة الشيعيةء كطائفة ذات استقلالية تامة فى OUJ‏ هذاء 
à‏ الوقت الذي ظلت فيه الزعامات السنية» تعتبر العامليين deti‏ أخوة 
OU‏ دون أن يحجب هذا الموقع السياسي» الإعتراف السابق S i‏ 


1. أنظر عيتاني: مذكرات بنروة 
أنظر عيتاني مذكرات as‏ ص 24. ويأتي عمل عيتاني هذاء كجزء من تراث طويل يدف إلى - 
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شيعية واضحة المعا. وبالفعلء فقد عززت حركة التقارب الودّي بين 
adii‏ الاسلامية» مناخاً من الإعتراف المتبادل. لذلك بات في dite‏ 
تمي dl‏ طائفة إسلامية أقلوية» أن يفرض خصوصياته المذهبية» s‏ 
ss ja‏ عينه» إلى توسيع ساحة اللقاء الإسلامية المشتركة. ونتيجة 
ل اكات الا تحول هام في هوية الشخصية القيادية الدينية 
ال T‏ مرفوع إلى المفوض السامي دي مارتيل» في 25 آذار 
css, di vt‏ حول «قانون الطوائف»» يظهر فيه كاتبه» السيد 
عبد الحسين شرف الدينء وقد تحول من عام ديني تقليدي» طام امتمد سلطته 
i‏ ؤسسة دينة: إل زعيم ديني طائفي» لا يتوانى عن مناقشة السلطة السياسية 
B callers‏ الكتابء المطبوع كراسا فيه| بعد» يعلق على 
dius‏ ا قائوق الأسوال الشخصية الجديده خدهاعل تخار مع 
اموه À H‏ ثة موضع السيد عبد ال حسين» كشخصية 
الأحكام الإسلامية. وتظهر هذه الحادئة موضع Pee‏ : 
دينية شيعية رسمية» تعمل ضمن النظام القائم» أي سلطة الإنتداب. ىا تظهر 
صياغة الناقشةء ai‏ درجات الإحترام للسلطات الفرنسية: مع إضرار السيد 
cid‏ نفسه» على معارضته المبدئية لقوانينها الآنفة. 


1. أزمة المنصب الديني 
يبك قف العلماء العامليين لافتا تجاه السلطة الفرنسية» ونجاه الدولة 
a e aed‏ 


- التخفيف من أهمية او ا ی ا 
BE‏ 
صيدا وضواحيها القريبة المتوسطة البعد. ويذكر كل معالمها و 

dd cd‏ للطائفة الشيعية عن سلطة دار الفتوى السنية» مع مجيء السيد موسى 
الصدر وإنشاء المجلس الإسلامي الشيعي الال : " 

2. عبد الحسين شرف الدين: احتجاج على قانون الطوائف. صو 
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في لبنان. كان موقفاً توافقياً يجاملا أكثر مه موقفا da js‏ وبالرغم من 
وجود تشنجات داخل الطائفة بين المرجعية الصامتة التقليدية وبين الفعالية 
السياسية الناشطةء فإن توجهات رجال الدين الشيعة في مرحلة الإنتداب» 
كانت تحبذ بمجملهاء الإندراج ضمن الجمهورية اللبنانية. وتجدر الإشارة 
هناء إلى أن مواقف علماء الدين الشيعة العامليينء كانت مغايرة لمواقف علاء 
الشيعة في العراق. أيام الإنتداب البريطاني ما بين 1920 و 001925, یح أن 
العلماء العامليين تأثرواء بأجواء الأحداث في العراق» سيما وأن أعدادا كبيرة 
ee‏ تلقت تعليمها في المراكز العلمية الشيعية هناك وعاشت مدداً طويلة 
من أعمارهاء بين ظهراني المجتمع الشيعي العراقي» ونسجت معه روابط 
اجتماع تشمل الزواج والتبادل الثقافي والإجتماعي وحتى الإقتصادي. ولكن 
الإختلاف ما بين الأوضاع الإجتماعية - السياسية والديمغرافية بين البلدين» 
أدى إلى اختلاف في مقاربة العلماء لقضاياهما والأحداث فيهما. 
لقد وجد العلماء العامليون أنفسهم في لبنان» في مأزق غير عادي. فهم 
مواطنون في دولة ذات غالبية مسيحية» ويحكمها رئيس مسيحي. هذاء في 
وقت كان أية الله محمد تفي الشيرازيء قد أصدر فتوى في النجف في كانون 
الثاني العام 919 96 act c o eoi gd der pe‏ 
خلال هذه الفتوى؛ يمكن قراءة موقف الشيعة العامليين» من الشريف فيصل 
بن الحسين. فالخيار السوري في جبل عامل كان مقبولاً العام 1919ء وقد أيده 
العلماء» کا ثبت في تقرير بحنة كينغ-كراين وفي مؤتمر وادي الحجير. 
كما كان الشيعة أيضاء قد انحازوا إلى خيار آخر » دون إلحاح شديد» أعني 
الحكم الذاتي جبل عامل في إطار الوحدة السورية. 


چ ج ج mc‏ 
1. أنظر علي الوردي: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث الحديث. بغداد. 1969. وكذلك: 
Luizard, Piesre-Jean: la Formation de l'Irak comtemporain, Paris, Edition du‏ 
.CNRS, 1991‏ حيث يرد تفصيلات وتحليلات كثيرة» حول طبيعة التشيع في العراق ودوره في تلك 
الدولة. 
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ونظراً لدور علهاء الدين ا محدود في تقرير شكل الدولة العتيد» فقد عملوا 
على تطوير أدوارهم داخل النظام القائم الراهن» متجاهلين في الأساس» أي 
معارضة عقائدية أو سياسية مقترحة. وبالإضافة إلى ذلك» فإن سطوة nep‏ 
السياسية العاملية التقليدية على الهيئة الدينية العاملية» أوجدت لدى هذه 
الت حا من الرعاية والإذعان» لا يسمح لها بمعارضة سطوة تلك القيادة» 
أو التفلت منها على نطاق واسعء كما كانت هي الحال في العراق. وهكذاء فإن 
علاقة ما بين الطرفين» المائلة لصالح الزعامة السياسية العاملية» كانت المؤشر 
الرئيسى في تحديد توجهات العلماء السياسية» والتي كانت على تأييد للفرنسيين» 
أو على الأقل» كانت غير ناشطة ضدهم. 
T‏ التاريخية العاملية» في حديثها عن المرحلة المعاصرة 
من تاريخ جبل ple‏ بالروايات الممتدة عن مقاومة العامليين للفرنسيين 
ورفضهم هم" . وقد وصف دور العلماء ء ني المرحلة الأولى بالمعارض» كامتداد 
للتراث الثقافي الشيعى» مقتدين بقصد أو بغير قصد» بثورة العشرين في نجف 
العراق .علاوة غل ذلك» فإن مكاثة العلياء الممتدة في تاريخ جبل عامل» كانت 
تسمح بسرد الأحداث من منظور ذاتي» بهدف تكريس إطلالة دائمة ومستمرة 
لدور هذه العائلات الدينية» كما نلاحظ في الأدبيات التاريخية لعائلتي آل شرف 
الدين وآل الأمين. ۹ 
كان دور رجال الدين» في التاريخ العاملي خلال مرحلة الإنتداب» دور 
Lla‏ بالتأكيد. فقد تكيف العدد الأكبر من العلماء» مع مندرجات مرحلة 
«cll‏ واستفادوا من خلال سياسة المطلوبية» من المساعدات الطائفية 
والشخصية التوفرة. حتى أن السيد محسن الأمين» العام الديني العاملٍ 


1. نورد على سبيل المثال لا ا لحصر: : محمد جابر آل صفا: تاريخ جبل عامل. ومحمد كوراني: الجذور 
التاريخية للمقاومة الإسلامية في جبل عامل» بيروت؛ 1993. وجهاد بنوت: حركات النضال في جبل 
عامل بيروت» 3. وحسن الأمين: سراب الاستقلال في بلاد الشام 1920-1918ء بيروت» 
1998. 
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الأكرء والسوري الموى والإقامة؛ بقي دات على نوع من الصلة مع السلطات 
الفرنسية في دمشق وبيروت2. كذلك شهدت هذه المرحلة» مشاركة ناشطة 
لجبل عامل» في النظام الإجتماعي - السيامي للبنان الديد. مع بروز جوانب 
سياسية مستجدة في أدوار رجال الدين» كما سبق وأشرنا إليه» في حديثنا حول 
تحركات السيد عبد الحسين شرف الدين. 

ويعود فضل الإعتراف بالمذهب اللجعفري في 17 كانون الثاني العام 1926 
وتأسيس محكمة التميبز الجعفرية» إلى جهود الزعامة السياسية العاملية في 
البرلان اللبناني2. ولكن العلماء العامليين ما لبثوا أن عادوا وأعاقوا وضع 
هذه المقررات موضع التنفيذ. مع معاودتهم المتكررة وتسليطهم الأضواء على 
القضية الخلافية المتماديةء في العلاقة ما بين المذهب الشيعي والسلطة القائمة. 
وقد أعاق ذلك الموقف العلمائي المجانب» التعيين الرسمي لرئيس محكمة 
التمييز الجعفرية. . وقد أبدى الأمين العام للمفوضية الفرنسية» طوال العامين 
1925-4 ملاحظات مفادهاء بأن قراراً وسا حكومياء يتعيين شخض با 
هذا المنصب يبقى دخيلاً وغير ملائم بالنسبة للعلماء؛ الذين كانوا يتطلعون» 
أولاً وقبل كل شيء» إلى تقدير الشعب oj «alb i aal Pigh di‏ 
فتوى ثانية» أصدرها أية الله الشيرازي في آذار العام 0 تقول «بتکفیر» کل 
مسلم يقبل بتسلم وظيفة إدارية حكومية©. . وقد كان لهذه الفتوى رَجع كبير 
لدى العلماء العامليين» نظراً لتأثيرها المباشر عليهم. فكانت النتيجة المباشرة» 
رفض أي تعيون تصدره السلطات الفرنسية» بخصوص الوظائف في محكمة 
اميد اة 


1 كان السيد محسن الأمين مشاركاً مع يوسف الزين في النقاش الرسمي حول وضع دستور سنة 
1925. . أنظر محمد سعيد بسام: : «الاتجاهات السياسية في جبل عامل. ۰ ص 232-213. 
aud 2‏ 


.Mervin: Un Réformisme Chiite, p. 394 3 


.Luizard: /a formation de l'Irak contemporain, p. 519.4 
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كان الشيخ حسين مغنية» كبير علماء جبل عامل» أول من m pn‏ 
المنصب. ولكن الشيخ الذي كان قد اتبع منهج tall Sues‏ رفض 
قبول هذا لمنصب. وقد حذا حذوه كل من السيد محسن الأمين والسيد عبد 
الحسين شرف الدين. والأمر الذي منع هؤلاء المجتهدين الكبارء من قبول هذا 
"Wm‏ مزيجاً من الإزدراء له» ومن عبء فتوى أية الله الشبرازي» كا 
قد يكون عائقاً في وجه استقلالية حركتهم ومواقفهم. مع الإشارة هناء إلى أن 
رفض قبول هذا امنصب» إ يقترن بشجب للمنصب بذاته: . 

وقع الخيار أخيراًء على الشيخ منير عسيران» الذي يغلب على مو 
cae. JI xu‏ أكثر من صفة المثقف الديني. وبينا لم يكن الشيخ 
P‏ من علماء الصف الأول في المكانة وعمق المعرفة والثقافة» E:‏ 
ا E‏ إلى عائلة من الوجهاء» على استثمار صلاته السياسية Tm‏ 
اللبنانيين. كما ساعدته علاقاته الجيدة بالفرنسيين» على تبؤ هذا dcn‏ وقد 
ides‏ إقامته في بيروت» أول تمثيل شيعي رسمي في تلك 9s ^W As‏ 
Loss "a‏ اعات رجالات الطائفة وتواصلهم. كا لون ميخ 
منير» 8 اللغتين الفرنسية والفارسية أوسع ني معارف الشيخ وعلاقاته» 
Stass jis‏ بارزة مقيمة في بيروت» شأن المستشرق الفرنسي لويس 
b‏ نه وعباس هويدا الطالب الفارسي في الجامعة الأميركية في بوروت9؟. 

dne‏ هذا التعيين» فقد بقي تأثير فتوى آية الله الشيرازي» ثابتا قاتما؛ 

قد تنب البارزون مى العلاءقبولالوظائ الرسمية.وأول من خرق ذلك 

اسهد كان الشيخ بوسف انقب الحاريصيء الذي عين مستشارآلدى امحكة 
الجعفرية العام 1930 ثم رئيساً ها بعد الشيخ منير عسيران العام 21930. وفك 

.1999 اخ مه زيران‎ ce c a e GT 

ferrea 
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فتحت خطوة الشيخ يوسف الفقيه هذه الباب أمام تعبير العلماء عن سياسة 
المطلوبية» بمستوى أكثر علانية» بالنسبة للمساواة الطائفية في الوظائف 
الرسمية» سيا وأن أبناء هؤلاء العلماء» هم الأكثر أهلية وإمكانية لتولي مثل 
هذه المناصب. فقد ورد في عريضة رفعها علماء الطائفة الشيعية في الجنوب 
في 2 تموز العام 1930» إلى المفوض السامي: «إن طائفتنا غير مرتاحة لا 
لديها من حقوق. وهي تدفع ضرائب أكثر من نسبتها العددية» وتحصل على 
وظائف أقل من حقوقها. وبالإضافة» فهي محرومة من الوظائف الجدية 
التي أحدئت وأعطيت إلى العصابات» وهذا ما سبب Oinas Í a U‏ 
ويظهر التحول في موقف العلاء من الدولة» لجهة الإنخراط فيهاء 
في غخاولات السبد عبد Oud‏ شرف الدين» توظيف أبنائه في مناصب 
رسمية. كا يظهر هذا التحول» في ملاحقته للمطاليب الشيعيةء وفيها حاكاة 
للأساليب المتبعة في الميدان القضائي السني» كذلك في الكنيسة المارونية. 
ففي تشرين الأول العام 1931 توجه السيد عبد الحسين إلى الحكومةء بطلب 
تعيين مفت ومدرس للجامع المشيّد حديئاً في صورء (على حساب الطائفة) 
خدمة الشيعة. ثم أعطى اسم ابنه السيد محمد رضا شرف الدين» كمرشح 
للمنصب©. وقد وافق الفرنسيون على الطلب» وأصبح ابن السيد مفتيا في 
المدينة. وفي محاولة ثانية» توجه السيد عبد الحسين العام 1936ء بكتاب إلى 
المفوض السامي دو مارتيل» يطلب فيه من جديد., تعيين ابنه مفتى 
l alas kae d Ca‏ 


6) 9 


أظهرت العلاقة المتبادلة بين السياسيين العامليين المرشحين للانتخابات 


cg‏ مچ چ ی ی 
.MAE, Beyrouth, CP, dossier N°. 607.1‏ 

MAE, Beyrouth, CP, dossier N°. 607, «Services Spéciaux, Tyre, Le Capitaine .2 
.Pechkoff au Haut Commissaire», November 5, 1931 


. 607, «Demande de Nomination», February .3 


MAE, Beyrouth, CP, dossier N°. 
.13, 1936 
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وبين العلماء» مستوى معقداً من الرعاية والتبعية بين الطرفين. ففي أوائل العام 
4 قام فضل الفضل ونجيب عسيرانء النائبان عن الجنوب» والشيخ عبد 
الحسين صادق» بزيارة المستشار «بشكوف)» للمطالبة بتعيين مفتي شيعي 
في منطقة صيداء لأن عدد الشيعة في ذلك القضاء يفوق عدد السنةء الذين 
كان لديهم مفتيهم الخاص بهم. وقد اتبعت تلك الزيارة» بكتاب رسمي رفعه 
النواب بهذا الخصوص: إلى المفوض السامي الفرنسي7". واستناداً إلى الأدلة 
الصحيحة حول تفوق الشيعة العدديء اتخذ المفوض السامي «دو مارتيل»» 
الإجراءات المناسبة» للتأكد من أن القرار يتناسب مع المطالب المحقة للشيعة 
في قضاء صيد©. 

ونتيجة لذلك» تم تعيين الشيخ حسن صادق ابن الشيخ عبد الحسين 
صادق من النبطية» مفتياً على قضاء صيدا في 14 أيار العام 1934. وقد لعبت 
صداقة الشيخ عبد الحسين مع الفرنسيين» دوراً كبيرا في ذلك التعيين. وقد 
استتبع هذا التعيين» بإرسال برقيات عدة من وجهاء وسياسيين ثانويين؛ 
تظهر للحكومة إجماعاً على الشكر والامتنان“. مع أن الإنطباع العام عند 
باقي العلماء» لم يكن مبذاً ثل هذه الخطوة» على اعتبار عدم وجود منصب 
مفتي جعفري» دون أن يصل هذا الأمر بالعلماء» إلى حدود المعارضة 
الجدية. 


Š‏ تغبيت أمر المحكمة الجعفرية واستقرارهاء لم يعد لفتوى آية الله 


MAE, Beyrouth, CP, dossier N°. 607, «Requête présentée par les deux .1 
députés chiites à Monsieur le Conseiller Administratif du Liban-Sud», March 
.8, 4 

MAE, Beyrouth, CP, dossier N°. 607, «Nomination d’un moufti chiite 2 
.à Saida» 

Ibid., Letter from Pechkoff to the Secretary of the High Commission on the .3 
-choice of nomination of a Shi'i Mufti in Saida, March 30, 1934 

bid., «Remerciements», June 11-15, 1934 .4 
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be‏ الأول: فراح علماء الشيعة الموظفون» يتكلتون للمطالة 
ee o Ta‏ مع الموظفين الرسمبين المسلمين من غير رجال الدين 
٠ :‏ إذ كانت رواتب موظفي محكمة التمبيز الجعفرية الشيعية» أو : 
دداتب الموظفين في المحاكم الشرعية السنية. وقد قام AN LSE gia‏ 
atto‏ حمل تير هنا الواقع القائمه انطلاقاً من 
d‏ سثورية والمساواة بين المحاكم؛ وعلى أساس الخدمات التي تؤديها 
A. e‏ لاقت المطالبة دعا من «المجتهدين الكبار»» أمثال الشيخ 
ولعي ایی نور الدين» وكلاهما من دعاة المرجعية 
٠‏ دبعد حوالي السنتين» أي في أواخر العام 1937ء اتخذ قرار بتعديل 
الرواتب» بنسب متساوية بين المحكمتين السنية والشيعية. ۰ 
| صصحيح؛ أن تلك الجهود والمحاولات» لم تحدث تغييرً دراماتيكيا في ود 
nn‏ راء ین ست dl m o d dere i add‏ 
yi‏ جا راحت تسلط الضوء على مراحل اندماج الجراعة الشيعية فى 
٠‏ دهي التي بدت على هامش اللعبة السياسيةء مع بداية الإتداب. 
ot‏ التحقق من أمة امطلوبية في هذا السياق؛ من خلال i Hsu‏ 
à‏ رشيف الفرنسي» حول الطائفة الشيعية» تحت عنوان «مطاليب الطائفة 
الشيعية». 9 


PW M‏ نماذج من القيادات الدينية 


إذا كانت عملية الان: 

| إذ نت عملية الإنخراط السياسي. للمجتمع العاملي في الكيان اللبناق 

لجديد. من خلال سياسة المطلوبية» قد أدت إلى ظهور ناذج i iue‏ 
E 1‏ یدو کن 


یجس ی 
E iite, .1‏ 1 
MAE, Beyrouth, CP, N°. 456, «Revendications de la Communauté Chiite.‏ 
Ne >‏ و be‏ , 


Démarche du Cheikh Munir Osseyran au sujet 
M 4 cari 

„des juridictions chiites de si a 

T Mervin: Un Réformisme Chiite, p. 397 2 


des traitements des magistrates 


t personnel», January 27, 1936 
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i å‏ فة الشيعية 

الزعامة السياسية» فإن صورة القيادة الدينية ودورها cia REST) eds‏ 

. a rà 4 E hr 
de خحضعت بدورها لتطور هام کان متساوقا حیناء وانقلابیا حینا اخر‎ 
ة. فالشخصة الدينية التقليدية‎ i 

أن ذلك التطورء bx l‏ جميع العلماء بعامة. uv‏ عر : RES‏ 
السلطة منه. ويمكن وسم هذا النموذج التقليدي بأنه محافظ وغير فعال. 
i‏ شب ن مغنية والسيد عبد الحسين 

xa ف الدين والشيخ عبد الحسين صادق والسيد عبد ا حسين نور‎ i 
العلا فى سياق هذا النموذج» كانوا قد احتكروا» وحتى عهد‎ ^ 
ه إن‎ 3 - : 7 g 
الإنتداب» بوابة التواصل مع الفئات الشعبية العامة من خلال الإشراف‎ 
E y i 0 ( d eia 
vs een وكات‎ aet على التعليم» و شؤون الأحوال‎ 
يكفى للتحكم بالتوجهات السياسية الشعبية. وبهذا المعنى» فإن العلماء‎ 
ة فى آن معا.‎ a C l Im $i 
2 e القريبين من آل الأسعد» كانوا يشكلون مرجعية‎ 
٤ ب‎ 
c ٠ الصورة البيانية البلاغية» التي يبالغ بها العلماء في وصف‎ 
الطرة يدو واضحة في تضمين الخطابات السياسية» آيات قرانية في‎ . 

à - 2 & T ` i 5‏ 8 
2 الكعبة المشرفة؛ لتوصيف دار أحمد الأسعد في بلدته الطببة» والتي ‏ 
وح ن وصفها بكعبة جبل عامل: «فليعبدوا رب 
يتحرج صاحبها أو العلماء» من وصفها , : c^‏ 
هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف» (سورة قريش 2 

9 (453 

! > gå فى تة‎ i 

ونورد هناء ما جاء lA‏ الصددء في تقرير المفوض السامي و 
P‏ ة الف نسة» يتاريخ 21 آب العام 1936» 

في لبنان» مرفوع إلى وزير الخارجية الفرنسية» بتاريخ 3 e eit‏ 
bc dii‏ ما nb‏ «في) يعنى العنصر الديني» يبقى الأمر جديرا ei ١‏ 
فى أوساط الأهالي التخلفين. ويمكن القول» بأن العلماء e‏ 
نشاطاتمم يدعمون كلياً استقلال لبنان ويسعون إلى الإنخر . 
aic Gl I‏ الحليون» ذوي النزعة الإقطاعية» وكذلك الوجهاء 
E 5 a cd 8 & RS g T‏ 
à‏ ن جيعهم الرؤساء tesi‏ اما الأهالي القرويون» فهم يشايعون 
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تلقائيء ومن كل قلوبهم علماءهم وزعماءهم الروحيين والزمنيين»0, 
ماذا عن المواقف المتبادلة بين العلماء والقيادة السياسية العاملية» خارج إطار 
الزعامة الأسعدية؟ كان يوسف الزين يشبك قاعدة نفوذ في منطقة النبطية» 
وهذا يعني شيثاً من الإرتباط برضى العلماء وموافقتهم لتعزيز مسيرته. من هنا 
كانت محاولة إشراك العلماء في مباشرة أمور التعليم والتربية في المدارس التي 
تولى رعايتها. أما عادل عسيران» فقد شكل وجوده» بزعامته المتعصرنة؛ خطراً 
على موقع العلماء» فلم يحصل على دعم شامل منهم. فهو لم يقدم لم المسايرة 
الكافية حسب الطريقة التقليدية المتبعة” 
استفادت العلاقة التقليدية بين الزعامات السياسية والدينية» من موافقة 
سلطات الإنتداب على هذه العلاقة ومباركتها لطرفيها. فكلا الفريقين, كانا 
من بين المجموعات التي تجاوبت بيسر في مواقفها من الإنتداب. الأمر الذي 
شجع السلطات الفرنسية على دعمهماء وتقديم الخدمات d‏ وقد ظهر ذلك 
بوضوح. في تعيين أبناء السيد عبد الحسين شرف الدين والشيخ عبد الحسين 
صادق» في وظائف إدارية استجابة لطلبات الوالدين ورغباتها. وكما ظهر 
كذلك» ele‏ في العلاقة بين شرف الدين و«بشكوف». المستشار 
الإداري في الجنوب في مدة ما بين 1937-1931© 
ولم يقتصر السعي وراء الوظائف الرسمية في الواقع» على أبناء العائلات 
الدينية» التي لما علاقات مع الزعامات السياسية التقليدية. ولكن أبناء العلماء 
من رجال الدينء مثلوا آنذاك» نخبة «مثقفة!» على قاعدة دينية في جبل عامل. 
كانت هي الوحيدة المؤهلة لملء مثل هذه المراكز مباشرة. ومن جهة ثانية» كانت 


MEME 
MAE, dossier N*. 501, *Syrie-Liban 413-2 Politique intérieure-Exercise du .1 


Mandat, Letter N°. 824 from M. Meyrier, Delegate to the HC in Lebanon to 
.Minister of Foreign Affairs", August 21,1936 
JJ de ciel بالإضافة إلى ذلك» حصل السيد في‎ 2 


عم الفرنسي لتأسيس مدرسته الجعفريةء بالرغم 
من المعارضة المترايدة لهذا المشروع من وجهاء صور. 
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النظرة إلى الوظائف الحكومية» تصير أكثر إيجابية وتقبلاً. فهي مراكز مضمونة 
à‏ مداخيلها وفي مكاناتهاء سيم| وأن تلك الشريحة «المثقفة» والمتعلمة» كانت 
مستثناة من المشاركة في الحياة الإدارية والسياسية خلال المرحلة العثمانية. 
فجاءت هذه الخطوة الإدارية الوظيفية» لتضيف دفعة جديدة باتجاه الإندماج 
في المجتمع الجديد. 
برز إلى جانب هذا النموذج التقليدي للقيادة الدينية» نموذج قيادي ديني 
جديد. وقد بدل هذا النموذج» وعلى نحو متزايد أثناء مرحلة الإنتداب» موقعه 
من الهوية الشيعية الجماعية. عن طريق دمج هذه ال هوية ومصا حتها في المضمون 
العربي والإسلامي الأشمل. والذي ميز النموذج التقليدي عن النموذج 
الحديث؛ كان وعي هذا الأخير لدوره خارج الإطار المحلي. فالمثال الأصح 
لذلك نجده في سيرة السيد محسن الأمين دون أدنى شك. 
اشترك السيد محسنء العام 1924» في معركة دينية غير مستحبة» حول إحياء 
ذكرى عاشوراء. فالعا الشيعي» يحتفل على مدى الأزمان في العاشر من شهر 
حرم» بإعادة تمثيل الحدث التاريخي» الذي انجلى عن شهادة الإمام حسين 
وصحبه في كربلاء. وأصول إحياء هذه الذكرى في جبل عامل غير واضحة. 
إنماء وبحلول القرن التاسع عشرء تكثفت الممارسات الشعائرية ليوم عاشوراء 
وللأيام التي تسبقهاء وتراوحت بين مسيرة الآلام وتعذيب الجسد. وفي أوائل 
القرن العشرين» برزت تلك المارسات للعيان» واعتبرت من قبل الجمهور غير 
الشيعي قاسية وغريبة» الأمر الذي سبب نوعاً من الحرج لأطراف في الجماعة 
Bai‏ 
تأثر السيد محسن المقيم في دمشق» بنوع خاص» بتلك المشاعر. ويمكن 
اعتبار موقفه الإصلاحي» الساعي إلى تحرير الذكرى الحسينية» من أوجه 


Cf. Waddah Charara: Transformations d'une manifestation religieuse dans un .1 


.village du Liban-Sud, Ashura, Beirut, 1968 
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برى فها من التطرف ومن تعذيب الذات» وفي ذلك je lo‏ تفضيله 
jd 2‏ الدينية» ودلالة على رغبته في تطبيع الطائفة M‏ 
لي ريك لكل یمون gp dig Jet ag pe iple‏ 1494 
ye‏ عن أفكار في سلسلة مقالات منشورة في مجلة العرفان. sila‏ 
pede s‏ في كتاب يعالج هذه القضية: «رسالة التنزيه لأعمال 
n‏ 0 ما ردات الفعلء فقد تفاوتت حدتها في العالم الشيعي. فبعض 
وسو ع الذين كانوا من التوجه العصري à‏ رحبوا 
d‏ ` ح: بينما اعتبرها كثيرون من رجال الدين المحافظين بدعة 
ud‏ ردات الفعل المنبعثة من جبل عامل» في مواجهة دعوة السيد 
v‏ مين إلى الإعتدال وعدم المغالاة» وبخاصة من جانب السيد عبد الحسين 
شرف الدين وأنصاره”» انفجرت في مواجهة السيد محسن» ie dil ino‏ 
ا رجال الدين الكبارء مراجع في النجف الأشرف. فكتاب 
"E S s‏ الي کان ذروة» برنامج محسن الأمين الإصلاحي. أو 
Eds i‏ الأكثر مباشرة ووضوحاًء e dede dila‏ 
ipd‏ ثفة الشيعية الجعفرية من عزلتهاء إلى الإتجاه العام السائد في الحياة 
to T‏ ذلك استعان السيد الأمين» بببراهين وحجج مستمدة من 
AAA‏ سية في Een‏ الجعفري. مثل مبدأ (لا ضرر ولا ضرار). ولكن 
8 العادات i os rd‏ ل 
بي سر ميّزت الشيعة. ذا كان مرتكز ردات الفعل» تصور 


plo 
j العرفان»‎ .1 
JU cu ان» مجلد 12 , (1927) ص 583. کذلك ع‎ 

o n‏ لك محسن الأمين: رسالة التنزيه لأعمال الشبيه. صيداء 
2. كان للشيخ عبد أن 

ن Gen‏ عد الله السبيتي ردوده القاسية على مواقف السيد حسن الأمين وقد جاءت فى US‏ 
«Uv - 1 Ee 2 od‏ جاءت 6 
e‏ رنات | سى» نظرة في رسالة التنزيه لأعوال الشبيه. ويصور الشيخ due‏ 9 في عتاب 

بيد محسن الأمين وكأنها عقوق وخيانة للطائفة الشعة. اا 


MU EN 
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البعضء أن الإصلاح كان موجهاً إلى حد كبير» ضد ذلك التميز da 2H‏ 
مكنا اعتبار برنامج السيد حسن الأمين» موازيا ومكملاً للتحولات التي كانت 
تعيشها الطائفة الشيعية داخل دولة لبنان الكبير. 

ومن باب المفارقات» فإن موقف السيد محسن الإصلاحي أنعش الموقف 
المحافظ ونظرته إلى طقوس عاشوراء. فبرنامج السيد الأمين غير المعلن» كان 
إبطالاً للعزلة التاريخية للمجتمع العاملي الشيعي؛ الذي أفرد جانباء على شكل 
مجتمع امتوالي». فالسيد كان يسعى عامداء إلى جعل مذهب الشيعة الإمامية» 
منسجياً مع الاتجاه الإسلامي السني السائد» محولا إياه إلى عنصر ثقافي» متناغم 
مع رؤية عربية وإسلامية شاملة. 

d»‏ رؤية السيد محسن الأمين» لم يكن التشيع في مواجهة مع الإسلام 
السسني» لا بل أنه كان متناغاً مترازجاً معه. ويأتينا خير مثال على ذلك من 
النادرة التاريخية التي اشتهر بها eel exei‏ موقفه من الرجل السني الذي 
6 راغب بالتشيع على يديه. كانت إشارة السيد يومهاء أن قراءة الشهادتين» 
نكف لكي يصير الرجل شيعياً. ويموقفه ذاك يكون السيد فد كد على نحو بين 
واضح على التوازن بين التشيع» وبين الإتجاه الإسلامي السني الأغلبي!". 

^o‏ هذا الموقف التوليفي للسيد محسن» إقصاءً للموقف الشيعي 
التقليدي الذي يرى في التشيع» أبعد ما رآه السيد في حدود الشهادتين. 
وكذلك» تكون معادلة السيد» قد حذفت من السلوك الشيعي الشعبي» 
المعادلة المجيئة الطارئة عليه» والتي كانت معروفة لدى عامة 25€ 
الشيعى «بالمثلثية»» نسبة إلى الثلاثة الأوائل من الخلفاء الراشدين2» والتي 


ترد من خارج النقاش الديني» على غصب حت الإمام علي بالخلافة. 
ا س ج 

لجان للمرحوم الشيخ حمد مهدي شمس الدين مواققهامشابية. قفي تموز من العام 007 / تقدم 
ی شخص سار uae‏ العب الشيمي. قكانجزاب الشيخ: نت سلفا نيعي وهلا 
ما يوضح رأيه بأن الخلافات ما بين الطوائف هيء في الأساس هامشية. 

2 مقابلة مع منذر جابر» 2000/1/23- 
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unc ideo needs TE :‏ 
deg‏ فإن مجموعة أخرى من رجال الدين الشيعة الجنوبيين» أظهرت 
odis m‏ مع رفضها للواقع القائم. كان هؤلاء من خريجي 
eui‏ والثلاثينات. وقد تأثروا بالجو الفائر والناقد يومهاء 
WU GE QNEM UAE HE‏ 
جواد مغنية والشيخ علي الزين وحمد شرارة والسيد هاشم الأمين وحسين 
mu e det‏ كما سبق وأشرناء إلى تخليهم عن صفتهم 15 
e 9 m‏ محمد جواد مغنية. وبين| أعلن أفراد منهم؛ وصوهم 
kas) s‏ الل ارف آخرون من بينهم إلى اهتمامات أدبية. ومن 
n‏ الذي كان من أوائل» إن لم نقل أول» من نشر في 
V‏ ابات tg od a end pa e‏ كان ينشرها حلقات 
d M ELS‏ الو الست 
مجلته التي أنشأها العام 1934 ما بعد نصف الليل. 1 
mE‏ تبن أن الوسيلة الأكثر سلامة لإندماج الطائفة بالدولة الوطنية» 
كانت من خلال تطوير البنية المؤسساتية هذه الطائفة. والطائفة الشيعية مر 
cA edge‏ مع lE ossi gii MH‏ 
- وبالتحديد في اعتبار المنصب الديني ومؤسسات التعليم» وفي تكييف 
2 والبنى الفكرية القاتمة» أو في أحداث بنيات cid‏ لتأمين 
iQ sa i‏ اتی را ادرو ت 
z‏ تيت غيرهم من الطوائف. لكن النظام الطوائفي الإجمالي» الذي 
رعته فرنساء ساعد على ذلك. غير أن الواقع إ يتفي فمن التحية الظرية م 
NM‏ النظام أن يعالج مسائل عدم المساواة على أساس الطائفة وليس 
es‏ الور ارا اللبنانية المختلفة» كان منقطعاً غير منتظم» بخاصة 
و الذين الطلقرا يمد ds a8‏ وبخلاف الموارنة والدروزء 
لم يخضع الشيعة في لبنان لتطور اجتماعي - سياسي فاعل» بين استفاد السنة» 
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كعانيين سكان المدن بالاجمال» من إصلاحات الدولة ومن أعمال التجارة 
ماين المدن التجارية. لذلك» وني سنوات البداية من إعلان ١لبنان‏ الكبير»» 
انطلقت الطوائف اللبنانية في حراكها الإجتماعي والإقتصادي والسياسي» 
من مواقع ومستويات غدافة. وقد ظهز ذلك بوضوح» كا رآينا لنى الشنيعة 
كطائفة» فيها يتعلق بفراغ منطقة جبل عامل من مؤسسات التعليم؛ وبتدني 
مستويات الدخل. 


ثالثاً: مسالك الإنخراط: الجانب التعليمي 

شهدت الحركة التعليمية في جبل عامل» تراجعاً بدءاً من متتصف القرن 
التاسع عشر» وم يكن الأمر في صالح الهيئة الدينية» حيث كان العلم دنيا 
هذه الفعة وملكتهاء بخاصةء وأا كانت خلواً من أية سلطة سياسية أو 
مكانة اقتصادية. أما على صعيد التعليم الرسمي» وبالرغم من الإصلاحات 
الإدارية في المرحلة العثمانية» فقد بقيت أعداد المدارس الرسمية في جبل عامل» 
غير كافية» cg‏ نسبة الأمية مرتفعة فيه ONU]‏ كذلك كان عدد المدارس 
الخاصة محدوداً du‏ ول يتسن لأغلبية BT‏ الالتحاق اء على العكس من 
الإنتشار الواسع لمدارس الإرساليات والمدارس الأهلية المسيحية في جبل 
لبنان©. بقيت مستويات التعليم لدى الطائفة الشيعية في لبنان ضعيفة» مقارنة 
مع مستويات التعليم لدى الطوائف الأخرى» وبخاصة لدى المسيحيين ولدى 
سنة السواحل. ولا يرجع ذلك إلى جرد إهمال من حكومة الإنتداب وحسب» 
فالصراعات في المجال التربوي» داخل فعاليات المجتمع الشيعي وزعاماته؛ 
أعاقت مثل ذلك التطور. وعلاوة على ذلك كان الأسلوب الحديث في بناء 


A لزيد من التفاصيل حول الوضع التعليمي في جبل عامل خلال المرحلة العثمانية‎ .1 
Tamara Chalabi, Community and Nation State: The Shi'is of Jabal ‘Amil and the 
-New Lebanon 1918- 1943, Ph.D thesis, Harvard University, 2003, Chapter 6 


2. مسعود ضاهر: تاريخ لبنان الاجتماعي؛ ص 187. 
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التربوية» مفهوماً جديداء وغير مألوف في جبل عامل. هذا من 
لحية. ومن ناحية ثانيقة جاء تطبيق الأسلوب الحديث في التعليم» تقليداً لما 
كان يحصل لدى طوائف أخرىء بدل أن يكون استجابة لتغيرات أ أو تبدلات 
في الأوضاع SI La I e TI‏ 
TT‏ يط ا رماهو قائم 
db rho Ua go eli clo‏ شأن الأوقاف لدى الطائفة الإسلامية السنية» 
وراء غياب المؤسسات التعليمية الخاصة بالطائفة الشيعية. لذلك كان العمل في 
الحقل التربوي؛ لدى رجالات دين عامليين كبارء كالسيد عبد الحسين شرف 
الدين والسيد محسن الأمين قضية شخصية» تقوم عليها رهانات عالية تطول 
السمعة والمنزلة. . أي أن الهدف الأسامي لديهم؛ يكمن في أن هذه المدارس» كانت 
معب را لتوسيع نفوذهم ومكانتهم وهيبتهم داخل طائفتهم .وقد أدى هذا الأمرني 
w‏ لمطاف» إلى انعقاد منافسة مناطقية بين معقلين شيعين النبطية وصوراة. 
si‏ سياسة الإستقطاب هذه التي اتبعها العلماء» وكذلك تعبيراتهم الدائمة 
عن ذواتهم» عبر خلافاتهم حول الإصلاح التربوي» مشهداً رئيساً من مشاهد 
quibue digne ta.‏ وا ا بی سا بات ر 
pu‏ لبناني قائم ثابت» حيث التعليم والتربية سلعة 
قيمتها بين الطوائف المتقدمة» من حيث كونها وسيلة للسلطة وطريقاً للنفوذ. 


1. الكلية العاملية فى ببيروت 
تبرعت عائلة بيضون. الدمشقية مشقية الأصل» بمساهمات مادية لإقامة مشروع 


السيد الا 
محسن الآمين في دمشق. المدرسة المحسنية©. ثم انتقل يوسف بيضون 


.Mervin: Un Réformisme Chiite, p. 178-179 .1 
.180 اعلاه» ص‎ .2 


3. حول نشاط السيد محسن الأمين وا 
"EM‏ والطائفة الشيعية في دمشق راجع محسن الأمين : أعيان الشيعة: سيرته 


بقلمه وأقلام آخری» جلد 40» بيروت» 1957 . وكذلك أديب روماني: : سیرة وتاریخ» بیروت» 1993. 
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جد العائلة» إلى بيروت في أواخر القرن التاسع عشر. وني هذه المدينة يعود 
الفضل في تأسيس الجمعية الخيرية الإسلامية العاملية العام 1923 إلى الجهود 

الخيرية لابنه رشيد بيضون”". كان على الجمعية» » أن تؤمن منتدى تربويا 

ثقافياً للشيعة المقيمين في بيروت» ومعظمهم من ا جنوب» ومن أصحاب 

المهن الرثة . انشأت الجمعية» بداية العام 9 مدرسة ابتدائية بتعليم 

أكاديمي حديث. في مركز رئيس من حي رأس النبع في بيروت» حيث 
يقطن عدد كبير من الأعالي الشيعة» ومن بينهم رئيس محكمة التمييز 
الجعفرية . والمدرسة العاملية» التي كانت» وما تزال مؤسسة تربوية مختلطة 

اندرجت في تنظيمهاء ضمن مفهوم السيد محسن الأمين الإصلاحي. 

وأولت المدرسة من ناحيتهاء أهمية كبيرة وجهوداً لافتة» للإطلالة بذكرى 
عاشوراء بأطر حديثة» تتهاشى مع اقتراحات السيد محسن الأمين في رسالة 
"i‏ تقرير صادر عن الجمعية العاملية العام 9 فقد تلقى 
0 طالب علوماً دينية وعلمية» مع التشديد على غرس الروح الوطنية 
في نفوس الطلاب ©. وكانت مواد الدراسة تعطى باللغتين العربية 
والفرنسية. ثم أدخلت اللغة الإنكليزية» على المنهاج» بعد مدة طويلة» 
العام 1962. كذلك شملت النشاطات اللاصفية» التمثيل ال مرحي 
ياه الكشفية» وقد بذلت الجمعية الإسلامية الال ها 
متواصلة لتطوير المدرسة على أسس تربوية حديثة. واعتبرت الجمعية» 
مدرسة بيروت» المدرسة الأ لشبكة تربوية تمتد على مساحة منطقة 
AUI o url‏ وقد تكثفت الحملات get‏ الأموال ما بين 1937 
,1948( مما سمح للجمعية بالتوسع فعلياء لتشمل ثانوية في بيروت» 


3 ear TE 
أنظر رشيد بیضون: قول وفعل» بيروت» د.ت.0.‎ .1 
.1929 مقدمة» بيان أعبال الجمعية الخيرية العاملية‎ .2 
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بالإضافة إلى ترخيص ب 48 مدرسة جديدة في الجنوب 
واجه إنشاء تلك المدارس» معارضة من الزعامة السياسية المحلية. أي من 
زعامة آل الأسعد» الذين اعتبروها مصدر قوة سياسية لرشيد بيضون» مؤسس 
الجمعية ورئيسها. وني العام 1944ء تعثر توسع العاملية في الجنوب» فاستولت 
الحكومة على المباني التابعة هماء وحولتها إلى مدارس حكومية رسمية©. 
وبالرغم من أن ذلك المشروع» لم بحقق هدفه المرجوء بايجاد مجال تربوي ello‏ 
إلا أنه حوّل الأماني إلى حقيقة ملموسة» بمنح الجماعة الشيعية المؤسسات التي 
تستجيب لحاجات أبنائهاء أسوة بمؤسسات الجماعات اللأخرى. 
ويعود جانب من فشل تجربة مدارس الجمعية العاملية في الجنوب. إلى ريبة 

آل الأسعد من الطموحات السياسية لرئيس الجمعية رشيد بيضون. سيما وأن 
بيضونء أصبح نائباً عن الجنوب في البرلمان العام 1937 (إِذ لم تكن الحكومة 
قد خصصت بعدء مقاعد نيابية للشيعة في بيروت) ثم انتخب لاحقا نائبا عن 

بيروت. وبعد العام 1943» كرس رشيد بيضون» جهوده للمدرسة العاملية 

حتى وفاته العام (1971). كانت مقدرته على توسيع المدرسة» وترسيخ الحضور 

العاملي الشيعي في بيروت» خطوة مهمة للعامليين بالنسبة لحضورهم الطائفي 
المؤسساتي في مركز السلطة والقرار السياسي. ومع تزايد أهمية موقع بيروت» 
كمركز للحكومة والخدمات والإقتصاد. أصبح من الضرورة: أن تقيم الطائفة 
روابط هناك لتأمين انخراطها على المستوى الوطنى. كانت العاملية محاولة 
La e cial‏ ی روت فد جات پر هاا غل أن المجتمع العاملي 
يستطيع أن يعزز قدراته بنفسه©. 


جاء تمويل العاملية» من الجالية الشيعية في غرب أفريقيا بشكل رئيسيء كا 


E. Early: *The *Amiliya Society in Beirut: A Case Study of an Emerging .1 
.Urban Za'im", M.A. thesis, AUB, 1971, p. 48 

2 مقابلة مع مسؤولين في الكلية العاملية صيف العام 2000« 

3 تحفل الروايات الشيعية على ألسنة أصحابهاء بالأمثلة المديدة حول النظرة الدونية للسنّة تجاه الطائفة - 
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درت رحلات بيضون لجمع التبرعات7). رافق كامل مروة رشيد بيضون؛ في 
حلته الثانية إلى أفريقيا العام 1938. ونشر مروة أول se uel‏ 
ازا في s‏ أفريقيا. ومع أن تلك التبرعات» كانت Bede‏ في 
y «cà Ji elis‏ أن تلك الحركة النشيطة لجمع المال للعاملية» ا 
الامكانيات الإقتصادية الواعدة لشيعة المهاجر. وفي d TP iie‏ 
على نسق التحرك الماروني» الذي سبق وشكلت لديه أموال الجاليات | ug‏ 
فى الأميركيتين» مصدراً لإنشاء ودعم المؤسسات التربوية لدى الطائفة المارونية 
TA‏ العاملية رشيد بيضون في مسيرته الا ا 

lid euh uan d las‏ کا gro His‏ الدرسة في الوقت 
a‏ إل بداءة انتقال مركز الثقل الشيعي من الجنوب إلى ا 
إن 7 1 الذى تلقاه رشيد بيضون من «نخب بيروت السياسية»» ساهم 
الدعم الذي تلقاء من عادل عسيرا في تكريس قاعدة جنوبية هامة» لرئيس 
DES i‏ العاملية» العامليين على إقامة مشاريع 
بوية أخرى. ففي حزيران العام 192ء اجتمع العلا الرئيسيون والوجهاء 
ا لمع الأموال لمشروع ماثل في الجنوب. وكانت d Bins‏ 
eae‏ المادية بالمبالغ التالية: نجيب عسيران (400 لبرة) ويوسف الزين 


ec‏ ا ل ل 
la E A‏ يد 
من دخول مساجد السئّة في بيروت» وإقامة الصلاة فا él D A;‏ 
اليك ل eo‏ ن رشيد يبون ينظ Cus d inl‏ 
الآخرين من منعهم من الصلاة في داخله. وهذا ما جعل من ر يد بيضون د 

dea edle, ١‏ تقرير سنوي مطبوع؛ يان عن نشاطاما اتريوية وعن التبرعات 
يه مع تركيز دائم على المساهمة الغنية للمغتربين في هذا المجال. 

2. كامل مروة؛ نحن في افريقياء بيروت» 1938. 
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(250 ليرة) وعلي فياض (200 ليرة)ء كخطوة أولى لمدة ست سنوات0. إلى 
ذلك فقد وقع اختيار العلماء على الشيخ يوسف الفقيه» لجمع الأموال 
من كل أنحاء em‏ عامل» سندا للمشروع الذي تبنته جمعية العلماء 
العامليين. 
dol‏ ونظراً للمنافسة الداخلية بين العلماء» بقي السيد عبد الحسين شرف 
الدين والشيخ عبد الحسين صادق» ارج جمعية العلماء. ومع المنافسة امحادة بل 
وحتى الدراماتيكية» بين أعضاء الجمعية» لم يتحقق تأسيس المدرسة في صورء 
مدينة السيد عبد الحسين شرف الدين» فكان أن حولت الأموال إلى بيروت» 
وقدمت إلى الجمعية Paul‏ ولكن كان للعاملية تأثيرها الإيجابي ولو غير 
المباشر» على تأسيس السيد عبد الحسين شرف الدين للمدرسة الجعفرية لاحقاً 
في صور. وقد نشرت محاضر جلسة الجمعية العاملية في العرفان» أي في المجلة 
التي انتقدت كل القيادات العاملية. ونشرت المجلة كذلك» ردة فعل انتقادية 
لبعض الطلاب العامليين الراديكاليين في النجف» ومن بينهم حسين مروة 
وحمد شرارة مطالبين» بمسائلة العلماء الكبار في جبل عامل حول موقفهم 
من هذه القضية©. 
1. المدرسة الجعفرية في صور 
كان تأسيس مدرسة في صور» هدفاً طالما سعى السيد عبد الحسين شرف 
الدين إلى تحقيقه. التمس السيد دعم سلطات الإنتداب» لمشروعه في مواجهة 
منافسية السياسيين المحليين. كان مشروع تأسيس المدرسة في صورء محاكاة 
لمشروع تأسيس العاملية. وني حين كانت الخلفية المعلنة من وراء تأسيسهاء 


.Mervin: Un Réformisme Chiite, p. 180 .1 
182 أعلاه» ص‎ 2 


3 العرفان» م 26) عدد 4 تشرين الثاني 1928ء ص 413-410. وكذلك e‏ 28 عدد 4 تشرين الثاني 
9ه ص 446-441 
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مواجهة تأثير التربية الغربية على المجتمع الأهلي الشيعي. إلا ان الهيئة الفعلية 
للمدرسة الجعفرية» في مناهجها التعليمية» وني وسائل جمع الأموال اللازمة 
تضعهاء في واقع الأمر» في خانة التنافس مع المدرسة العاملية» أكثر من كوخها 
رداء على وجود المدارس الإرسالية المسيحية. 

وبين لم ee‏ البعد الديني الشيعي في المدرسة الجعفرية» كا ثبت في 
إحياء ذكرى عاشوراء السنوية» وفي التسميات الدينية للمؤسسات الفرعية 
وللنشاطات المدرسية» مثل كشافة جعفر الصادق ومدرسة الزهراء. كان 
يتعذر في الوقت نفسه» تميز منهج الدراسة في المدرسة:» أو هيئتها التعليمية؛ أو 
هيئة جسمها الطلابي» ما يإثلها من غير مدارس إرسالية أو رسمية في مدينة 
صور. 

وكان الخلاف حول مكان تشييد الجعفرية لافتاً بحد ذاته. إذ كان مدعاة 
مواجهة حامية في المدينة» بين مؤيدي السيد عبد الحسين شرف الدين» 
وبين عائلة آل الخليل» حول طبيعة الأرض التي ستقوم عليها المدرسة 
وملكيتها". 

وقد دام ذلك الخلاف سنوات عديدة» جرى خلاها تفحص أملاك الوقف 
من قبل المحكمة الجعفرية. وجرت محاولة لتنظيم بنية تلك الممتلكات» بمعزل 


-Mervin: Un Réformisme Chiite, p.187.1 

2 المدرسة الجعفرية في صورء البيان السنوي 1939-1938« 

3. كانت الجعفرية» كالعديد من المدارس في لبنان» معقلاً للحركة السياسية باتجاهاتها القومية 
والوطنية اليسارية. وكانت هذه الحركات تتنافس لتأطير الطلاب وتنظيمهم حول القضايا الدائرة 
(قضية فلسطين» الثورة الجزائرية: حرب السويس 1956...). أنظر المدرسة الجعفرية في صور رسالة 
الجعفرية آذار 1983. 

4. تحدد المستندات الرسمية والوثائق التي تقدم بها مدير الجعفرية» أن الوقف الذي تقوم عليه المدرسة 
هو ملك للجمعية الإسلامية الشيعية؛ بوكلائها أولاد المقدس السيد عبد الحسين شرف الدين. وهناك 
وثيقة تقدم بها المدير الدكتور شرف الدين» وهي عبارة عن اتفاق موقع من عشرة من الوجهاء. تبين 
أن هذه الأرض كانت بالأصل» أرض موات. 
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له أضفى فوز السيد في معركة المكان وبناء المدرسة» 
m‏ * على نفوذه siia‏ خارج إطار مكانته الدينية» وأفسخ له في 
جال» ليتحدى ادعاء عائلة آل الخليل» بالسيطرة السياسية الكاملة على مدينة 

2 7 

dicla الصعوبات التي‎ E E 

مرح أسيس الجعغرية9. كانت مدرسة البين الأولى؛ همي التي فتحت أبوا با 

z‏ امم وتبعتها مدرسة الزهراء للبنات» العام 1941 ثم صارت 
ice i‏ وكمثل المدرسة العاملية» طمحت الجعفرية إلى توسيع 

i '‏ 0 مدارس في مناطق بعيدة في جبل عامل. فافتتحت 

aet Cs pri one € 0‏ للتلاميذ من أبناء القرى 

aha‏ عن مدينة صورء ولآخرين من أبناء المغتربين» وتحديداً أولئك 
المهاجرين في مختربات آفریقيا. 

l‏ أخيراء PE‏ كل من مدرستي العاملية والجعفرية مؤسستين لما مكانتهماء 
ial orta io‏ الشيعية في لبنان أن تكتسبهما في سياق محاولتها إعادة 
حي في الميادين الإجتماعية والسياسية والثقافية اللبنانية الجديدة. وما 
إنشاء تين المؤسستين وتطويرهماء إلى جانب إضفاء صفة رسمية على المنصب 


الدينيى» سوى إرهاصات وتجليات ك2 لمجتمع É‏ 
7 وجليات لتطور الى العا aS‏ 
الإنخراط بالنظام اللبناني. الت 


1. هناك ملف کا قطعة الأرخ 
مل حول قطعة الأرض موضوع النزاع والتى أقيمت ة الجعفرية» أنما 
s .MAE, Beyrouth, N°. 2958‏ ابم a 5-9 Ga‏ 


.124-120 عبد الحسين شرف الدين: بغية الراغيين» ص‎ E 
13 الكلية الجعفرية من المهد إلى اللحد کفاح ونجاح» 1953 ص‎ . 
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أولاً: نحو مساواة تاريخية 

يقدم المفكر اللبناني أحمد بيضون. في كتابه المرجعي الصراع على تاريخ 
لبنان» أهم قراءة نقدية للكتابة التاريخية اللبنانية. فهو يعالج؛ في سلسلة عناوين 
ودراسات» تعدد الروايات التاريخية اللبنانية وتداعيات ذلك» على امتداد 
مساحة السياسة والوطنية في لبنان» وعلى مداها الزمني» في العقود أو القرون 
السابقة من تاريخ طوائف هذا البلد. 

يتناول القسم الأول في هذا السفر ال حام» وهو بعنوان «الأرض وأسماؤها 
أو خراب كسروان». الحدث الإشكالي الكبير في رؤية اللبنانيين لجانب من 
تاريخهم؛ كسروان في الميزان المملوكي. ويتبدى موقف المؤرخين الموارنة مثلاً» 
في شبه إجماعهم على تجيير تلك الأحداث» لصالح طائفتهم ووجودهم» عبر 
تصوير مجتمعهم ble phl‏ حاصرا بمناطق معادية. 

ويشكل الجدل حول ذلك الحدث» وثيقة - وكالة» عن الصراع على تعريف 
لبنان» ما همٌ متناغ)ً أو متعارضاً مع محيطه العربي» وعن التشب التي يصبغ 
كتابات المؤرخين غير العامليين» والمذكورين في كتاب أحمد بيضون. ويظهر 
كذلك. طيّ كتابات المؤرخين العامليين» الذي جهدوا في محاولة توفيق معادلة 
وسيطة ما بين التناغم والتعارض الآنفين. 

المبحث الثاني في الصراع على تاريخ لبنان» كان في أصل المردة والجراجمة 
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(وهم بزعم الموارنة» بتعض أجدادهم) «الأصل والزمن أو من هم المردة». 
curd‏ الثالث» فيحمل عنوان من المجتمع الأهلي إلى الدولة أو من فخر 
لدين إلى ds «lS‏ هذا الفصل يعرف أحمد بيضونء العاملي المنشأء 
sedi‏ الشيعية اللبنائية» ويدخلها في الصراع الدائر حول تاريخ لبنان. وما 
كان أحمد بيضون يوّقع المؤرخين الموارنة والسنة» حسب مواقعهم من قسمة 
لأجيال فيا بينهم» فقد قدم من من المؤرخين الشيعة نموذجين اثنين: : الشيخ علي 
لزين والدكتور محمد علي مكي. ويكمن اختياره لهماء في ما قدماه للنقاش حول 
تاريخ لبنان المنطلق من نواته : جبل لبنان. .. وهذا ما يستدعي الإشارة» إلى أن 
ا ثرة النقاش» مؤرخين آخرين شيعة عامليين» كانوا 
يدورون في مساهماتهم التاريخية» خخارج إطار الزمن اللبناني المستجد. 
٠‏ لقد احتلت مسألة cell JE aol‏ سدّة الصدارة في تفكير العديد من 
لأجيال ns d dele der fae or Si‏ 
نموذجهم التاريخي اللبناني» كطرف مندمج في المجتمع الوطني 
كان الشيخ علي الزين ومحمد علي مكيء النموذجين الشيعيين المختارين من 
ون الضمني لمؤرخي الطوائف. في 
UI‏ الخا 
mua‏ اس ا di‏ التأريخ الماروني «للأيديولوجية الوطنية» 
سيّاقاً للجميع» ثم يلحقه التأريخ السني» ثم بأتي التأريخ الشيعي» على سكة 
التقليد للنموذج الإسلامي السني. . غير أن هذا التبويب التأريخي» الذي يؤخر 
تاريضي شيعي خاص» قد يفقد بعضاً من تسلسله» 





لادة نموذ 
ا أو شابقاً للنموذج السني» ولو بخطوات 
صغيرة. إذا "s‏ بعين الاعتبار الإرهاصات الفكرية العاملية» الذي تبدت 
باكرا في مذكرات الشيخ أحمد رضاء وفي عشرات المقالات المنشورة في العرفان» 
للشيخ سلييان ظاهر والشيخ أحمد عارف الزين» وفي المواقف السياسية للسيد 
محسن الأمين» من حركة العصابات المسلحة العام 1920» وفي المواقف السياسية 
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للعديد من القيادات السياسية والدينية العامليةء منذ دولة لبنان الكبير في 
gel ea‏ الأول . هذاء في الوقت الذي كان فيه. على النسخة السنية عن اللبنانية 
العتيدة أن تتابع وتستكمل عاولاتما حتى سبعينات القرن العشرين0. 
شكل إعلان دولة لبنان الكبيرء نقطة انعطاف أساسية لدى سكان المناطق 
والأقضية الملحقة Ga‏ بالدولة الجديدة» لجهة صياغة وابتداع هوية سياسية 
وثقافية وطنية. فكما أن حبكة التاري يخ الفينيقي القديم» مع التعريف بلبنان 
الجر كانت اساسا sic Palat dl JE‏ من اللو 
المسيحية» كان من الضروري بالمقابل» من مهمات الطوائف الأخرىء ابتداع 
أساطيرها «التاريخية» الجديدةء في طريقها إلى المشاركة الوطنية العتيدة. 
إن ما حدث في جانب الطائفة ثفة الشيعية» بعد العام 1920ء كان ميلها إلى 

كتابة تاريخهاء وانحرافها باتجاه علمنة هذا التاريخ» وكتابته من خارج أبعاده 
الدينية الشيعية» واستتباعاً الكونية. . أي كتابته يبعد مركزي لبناني» وفي نزاع 
مع كتابات طوائفية مقابلة. وبذلك يتحدد أيضاًء جانب أكيد من خطوات 
الإنخراط العاملي في الدولة اللبنانية. باعتبار أن الشيعة اكتسبواء بعد العام 
1920( وعياً ssl ees eel‏ عمقاً وذاتية من وعيهم السابق لهذه الذات» 
في المرحلة العثرانية. لذا كان عليهم أن يبادروا إلى تر سيم مكانتهم في الرواية 

As لأزمت هل الرواية‎ ole M a a ie رة‎ 

الأول. . وترسيم الشيعة للكانتهم «اللبنانية؛ هذه» يعني فيا يعني» إعادة النظر 

à‏ مكانتهم السابقة من الحركة «التاريخية» بعامة» أي مكانتهم كشريحة من عالم 

إسلامي أشملء ممتدة ما بين غصب حق الإمام علي بن أبي طالب في خلافة 
الرسول» حتى ظهور الإمام الثاني عشرء أي الإمام المهدي المنتظرء الذي يأتي 
ليملا الأرض عدلاً بعد أم ملئت جوراً وطغياناً. 


A‏ حول هذه النتقطة راجع أعمال حسان حلاق وعمر عبد السلام التدمر يء ومجلة دار الفتوى (الفكر 
الاسلامي). 
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ولكن أزمة الشيعة في تعيين «روايتهم atl G2 JI‏ كانت في 
Labs‏ مشيتهم في المراحل السابقة على العام 1920 كطائفة وكمنطقة (جبل عامل)» 
قي ا لاف وطق لقب . فالدروز والموارنة والسنة» كانت لهم في] 
مضىء أدوارهم في السيطرة ة في أحداث عرفتها المناطق اللبنانية سابقًء لا بل 
أنه كانت لهم سيطرتهم عل المناطق الشيعية وسكانهاء سواء بطريقة مباشرة أو 


غير مباشرة. 


ثانيً: النموذج الماروني: التاريخ الوطني في المفهوم اللبناني 
التصقت الرواية التاريخية للبنان بعامة» بالرواية التاريخية المارونية» التي 
شكلت بدورهاء مثابة الأساسء لروايات بقية الطوائف ولرؤاهم لهويتهم 
اللبنانية!». وكان نجاح الموارنة في تسويق أنفسهم» ورثة لأسطورة الجد 
الفينيقي» قدوة احتذت بها الطوائف الأخرى» فراحت تطالب بحصتها من 
ذلك الآرث- -الأسطورة» وقد أخذت تكيف تواريخها الطوائفية الخاصة» 
e oM‏ البروتوتيب الأيديولوجي «Gi »)U! (Prototype)‏ وأهدافه» التي 
تتعدى الرغبة في التعبير عن الذات» إلى نواح سياسية وثقافية ممتدة واسعة. 
ويتوجب هنا الإشارة» إلى ضرورة تقييم تقييم التموذج الماروني نفسه» عبر نسق 
ل ل ل حساك 
التاريخية الأوروبية. وغالباً» ما جاءت الأمثلة الأولى عن هذه التطبيقات» من 
جماعات الأقليات وطوائفها. ولا يحيد الخطاب العربي القومي day‏ عن 
كونه واحدة من تلك التطبيقات. 
لقد تجلت العلاقات السياسية الطوائفية في جبل لبنان واضحة» مع 
تأثرات الرأسالية الغربية في هذه المنطقة» وتفضيلها الطائفة المارونية 
Ahmad Beydoun: Identité confessionnelle et temps Social chez les historiens .1‏ 


„libanais comtemporains, Beirut, 1984, chapter 1 
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والإنحياز إلى جانبها. 
وقد ترسخ هذا الأمر جهاراًء أواخر عهد الأمير بشير الشهابي الكبير (1788- 
0» الذي استطاع توحيد الجبل تحت سلطته وإدارته؛ في الوقت الذي تأكد 
ارتداد الأمير» وني أوائل إمارته» على إسلامه واعتناقه المسيحية دينا. 
ومن جهتهاء نجحت SUI‏ المارونية» في أجواء النمو الإقتصادي 
والتشنج السياسي والتغيير الإجتماعيء في توحيد الطائفة المارونية. ونجحت 
بتأكيد دورها الوازن والمستقلء ما بين العائلات المقاطعجية» أمثال آل الخازن 
وآل حبيش» وبين استتباعات الدخول الرأسالي الغربي©. حيث أكدت 
الكنسية وصايتهاء على التأثيرات الثقافية الرأسمالية الغربية» الوافدة حديثاً إلى 
OJH‏ وني نهاية الأمرء تم التحام الطاتفة وتماسكهاء وحتى على المستوى 
الإجتماعي الضيق» أي على المستوي المحلى للقرية المسيحية المارونية» حيث 
راح الكاهن يلعب الدور الرئيسي والحاسم في أمور حياتها. ما أمن للطائفة 
«وحدة» وتضامناً بديلين» بعدما كانت الطائفة المارونية» في طريقها إلى فقدان 
خخصائصها وروابطها العشائرية والقبلية©. 
وفي طرف موازء لم يكن لدى الطائفة الدرزية في الجبل» شبكتها الطائفية 
الموسعة والمؤسسة الدينية الثابتة. ول يكن لهاء قبل اندلاع حوادث العام 1858« 
مساهمات ثقافية مماثلة لما كان لدى طوائف المسيحيين بعامة» والموارنة من 
بينها بخاصة. كان مصدر قوة الدروز يتحدد أساساً بسلطتهم السياسية ذات 
jt‏ أنظر Kamal Salibi: The Modern History of Lebanon, London, Praeger,‏ 
1965. 
2. كان لهذا الاتصال أوجه متعددة من الاستثار الغربيء عبر زراعة الأراضي التابعة للكنيسة 
وإنشاء المدارس عن طريق الإرساليات الأجنبية. 
3. أنظر Dominique Chevallier, La société du Mont Liban a l'époque de la‏ 
révolution industrielle en Europe, Paris, 1971‏ 
Kamal Salibi: House of Many Mansions: A History of Lebanon Reconsidered, .4‏ 
.London, 1988, p. 113‏ 
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الطبيعة العشائرية. وقد ظلوا بعيدين إجمالاً عن مجال التأثيرات الثقافية 
m"‏ هذاء مع ترحيبهم بالمرسلين البروتستانت» الذين لقوا مجانبة من قبل 
الموارنة ومن قبل الروم الكاثوليك*. ولكنه ترحيب لم يعط للدور التربوي 
للإرساليات» دور الثورة التربوية. ى] لم يجعله ذا تأثير حاسم» على الروابط 
الاجتراعية والعصبية داخل اجتماعهم» أو على رؤيتهم لهويتهم وتعبيرهم عن 


ell 
O 
أما بالنسبة للكنيسة المارونية» فقد كان الإنتاج الثقافي» إحدى الوسائل‎ 


الأساسية للمحافظة على ال هوية الذاتية وعل استمراريتها(©. حتى باتت هذه 
الكنيسة» LL‏ بعد اتباعها لأسلوب الكنيسة الكاثوليكية في التعبير الثقافي» 
الوصية الوحيدة على الإرث الثقاني الماروني. من هناء كان رجال الدين الموارنة, 
هم أول المؤرخين. وقد سجلوا المعتقدات الدينية لطائفتهم إلى جانب تار جي 
dos‏ وهذا ما يفسر لنا كذلك» كون المطابع وني ذلك الوقت» كانت حص 
الكنيسة وحدها©. ونشير هناء إلى جبرائيل ابن القلاعي (ت 1516)» والذي 


1. كانت قوى الاجتباع التقليدي الدرزية؛ أكثر امتداداً وقوة ما كان لدى رؤوس السلطة المركزية في 
مرحلة الحكم الشهابي. 
2 أعلاف ص 162. 0 
s T :‏ 0 9 * 
3 يكتى كال الصليبي: فيرى أنه في أصل التاريخ التقليدي الماروني ومهمته» هو التعبير عن الفخر 
الوطنى. فالموارنة» كجماعة صغيرة محاطة «بالأعداء»» كانوا أكثر اهتماما بتاريفهم وكان لديهم الفخر 
ii 2‏ تغر حظوظهم. الكنيسة المارونية» هي من أصغر الكنائس 
بأنهم حافظوا دوماً على هويتهم؛ مع تغير حظوظهم. وا - ru es‏ 
المسيحية فى الشرق» وإن لم تكن من أقدمها. وهي الكنيسة e ull dI‏ باع يد روه 
الكاثوليكية. والمهم في هذا الأمرء هو عدم تأثر هذه الكنيسة بالإسلام» شأن غير كنائس pes‏ 
ER‏ ذخن الذق.شا نى كتابة التاريخ المارونيء كان في تصميم الموارنة على y‏ 
الشرق. والعامل الآخرء ي ساهم في كتاب dd Ire rS e‏ 
وحاورة كل الأدلة التي تدل على أصلهم؛ مع استمرار نكران علاقتهم با رثوذوكسي dues‏ 
ما 15-16 „Maronite Historians of Medieval Lebanon, Beirut, 1959. m‏ 

e SA 0 > > . i 225‏ 
dashed 3‏ التاريخية للطائفة المارونية بأغلبيتها بأقلام رجال دين من بينهم تاريخ | a‏ 
الما ونية للبطريرك اسطفان الدويهى (4.1907) ؛ الجامع المفصّل في تواريخ الموارنة المؤصل = 
اروس Me‏ يي 
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عرف «بالداعية الكاثوليكي»7'» وهو أول ماروني درس في روماء قبل تأسس 
المدرسة المارونية فيها. وهو أيضاء «أول من جمع ودوّن المعلومات عن تاريخ 
شعبه» Aus‏ بدء الحملات الصليبية حتى يومه ذاك)©, وقد كونت مواده "a‏ 
طغت عليها الصبغة الأسطورية» الأساس الذي بنى عليه المؤرخون الموارنة فيها 
بعد» قاعدة معلوماتهم وأبحائهم اللاحقة. والموارنة حسب رواية ابن القلاعي» 
هم المؤمنون الأساسيون. وأرضهمء جبل لبنان» أرض مقدسة: يحميها الرب. 
s‏ هم في عرف آخرين» ومن بين هؤلاء طوائف مسيحية» هم كفار هراطقة. 
لقد انكب ابن القلاعي, على إدانة أي اتهام موجه إلى الطائفة المارونية» ورد على 
كل الاتهامات التي سيقت حوطاء أو شككت في ولاتها للكنيسة الكاثوليكية. 
ومن بعده» جاء البطريرك أسطفان الدوہی )© 1704(« وتابع الدفاع عن 
الطائفة المارونية ومعتقداتها. أما أهم أثاره» فقد دارت على مساحة تاريخية أكثر 
امتدادا» بالحديث عن عصور وأزمنة قديمة» وعلى مساحة طوائفية أوسع» 
وبتناوها نواح من تاريخ الدروز وعلاقاتهم بالطائفة المارونية©. 
لقد استمّرت الكنيسة وصية على الكتابة التاريخية المارونية» وداومت في 
احتكارها لحاء بهدف حماية الإيمان الماروني). وقد سهل انتشار المطابع هذه 
المهمة» مع صدور الصحف التي رعت ازدهارا وتفتحا ثقافياء كان بمثابة همزة 
وصل مع عصر النهضة. ما أدى بالتالي» إلى توسع نشاط المؤرخين الموارنة» 
إلى خارج ميدان الكنيسة. كما أن وعيهم ومباشرتهم ثقافتهم» في مجتمع متعدد 


= (1905) للمطران یوسف الدبس (ت 1907)؛ تاريخ الرهبانية المارونية للأب بطرس فهد؛ تاريخ 
الموارنة الديني والسياسي والحضاري وتاريخ كسروان للأب فيليب الخازن. 

.Kamal Salibi: Maranite Historians, p. 32 .1 

Jbid, p.23 2 

Ibid, p. 27 .3 

4. لم يعرف الدروز مثل هذه الظاهرة: باعتبار أن كتبهم ومعتقداتهم ظلت خارج ميدان التداول» 
إضافة إلى أنهم كانوا يعتبرون من خارج الدين الإسلامي» وقد تصرفوا هم على أنبم في هذا الموقع. 
وهم بالتالي» لم يكونوا مجبرين بالدفاع عن إيمامبم بوجود أديان ومذاهب متنافسة. 
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الطوائف. ساهم في تنوع الموضوعات التي راحوا يعالجونها. وبدورهم؛ لعب 
المستشرقون الأوروبيون» والمرسلون العاملون في جامعة القديس يوسف. 
التي تأسست العام 1865 دورا رئيسياء في تفتيح النقاش وزيادة حدته حول 
أصل الطائفة المارونية. 

وفي العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشرء أي في مرحلة نظام المتصرفية 
في جبل لبنان» برز إطار نظري جديد في الكتابة التاريخية المحلية اللبنانية» وذلك 
في موازاة الكتابة التاريخية الوطنية في أوروبا('». وقد لعب الآباء اليسوعيون» 
وفي طليعتهم الأب لويس شيخو والأب هنري لامنس» دوراً مركزياً في هذا 
المجال. عبر مقالاتهم ودراساتهم في مجلة المشرق الكاثوليكية» والتي أحدثت 
تبدلاً واضحاً في الرواية التاريخية المحلية» وتحديداً في ما عنى المسألة ا جوهرية 
حول أصل الموارنة» وربط هذا الأصل» بمفاصل مع جماعات المردة والجراجمة. 
أو في ما عنى علاقة الموارنة» بالبيزنطيين والماليك والتاريخ الإسلامي بشكل 
عام. وقد تم تطبيق كل ذلكء في النصوص التاريخية المتعددة. مع الإشارة 
هناء إلى أن مسألة تعليق أصل الموارنة بجماعات المردة والجراجمة» بقيت في 
صلب الجدل الدائر في الساحة التاريخية. 

يقدم أحمد بيضون عرضاً i dat,‏ «التاريخ» الماروني» ولتطوره عبر 
مراحل تاريخية. وقد كانت المواضيع التي عالجها هذا التأريخ محددة» وبخاصة 


-Ahmad Beydoun: Jdentité confessionnelle, p. 209-210. .1 

2. كان الأب لامنس مهتاً بخاصة؛ بالحديث عن أمة سورية» تمكنت من الوقوف في وجه كل 
الغزوات الخارجية السابقة» سيما «غزوات» عرب الصحراء الذين جاؤوا بالإسلام؛ وكان لامنس 
موصوفاً في مواقفه المعادية للإسلام. وقد كرس أبحاثاً عديدة لذلك. وقد اعتبر جبل لبنان» أو كما 
أسماء «ملجأ لبنان» جزءاً من سورية. ولكنه «ملجألهؤلاء السوريين الذين قدروا الحرية فيه». وقد 
عزز لامنس بكتاباته هذه» الأبعاد والأحجام الطائفية في مرحلة الإنتداب. أنظر: 

kamal Salibi: “Islam and Syria in the Writings of Henri Lammens” in Bernard 


Lewis and P.M. Holt, eds., Historians of the Middle East, vol. 4, London, 1962; 
وكذلك أحمد بيضون: الصراع على تاريخ لبنان» ص 117 وما بعدها.‎ 
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مع انتقال الموارقة من طائفة متعزلة إل طائقة تلاق deos‏ مع غير ماعات 
طائفية» تتنافس في هاية الأمر(» على المساحة الحغرافية نفسهاء ps‏ 

كانت الدولة المتعددة الطوائف 


الوجود 


| تاليا بديلاً عن طائفة متراجعة منعزلة 
يط دراي ومن البدمبي؛ أن تكون وظيفة هذه الدولة» خدمة مصالح 
لوارنة؛ أولا وقبل آي شيء آخر. سيهما وأن هذه الجماعة الدينية» صارت فى 
عرف مؤرخيهاء الذين تناولوا تاريخ الشرق الأدنى, «الأمة المارونية»» 5 
يجين الكلام لديم عن أصول هذه الطائفة. l‏ 
| ويمكن استخلاص» نماذج عامة لتاريخ الموارنة» انطلاقاً من معالجحة أحمد 
dg‏ » «التاريخ», الذي كان على بقية الطوائف في لبنان» أن تخلق أو أن 
تطور ناذج وروايات موازية: 
4 ال الواحد في, أساس.نشأة الطائقة, وبذلك تستند الطائفة» إلى 
قيمة تاريخية تسبق ولادتها: أ تاريخي واحد أو قبلية عميقة الغور 
ما یری فيه بیضون استعادة مستمر للأصل ©. مع 
M‏ أن الطوائف تعود في تقاليدها الشعبية» وفي التواريخ 
لخاصة بفروعها وعائلاتهاء لتضرب هذا الاتتساب الواحدى 
المزعوم. وليس أيسر من أن نسوق على ذلك مثالا من ارتداد العديد 
من gue‏ من شيعة foe‏ وذروز» إل الدين السيحى بماهيه 
الاروني في الغالب. وقد أمكن تقبل ذلك d‏ نظراً للموازين الطائفية 
والإجتاعية والسياسية السائدة في أوقاتها آنذاك. ٠‏ 
2- الانتساب» 


في التاريخ. وهذ 
الإشارة هناء d‏ 


à‏ المذهب» à‏ شخصية دينية واحدة محددة. ويعنى ذلك» 
شخصية دينية استشنائية» ; 


كانت على رأس الطائفة» لا بل في أساسها. 


Ahmad Beydoun: Identité confessionnelle, p. 209. A 
Ibid, p. 302. 2 
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فالقديس مارون» هو قديس ليس كغيره من القديسين المسيحيين» 
إنه قمة في الروحانية المسيحية!') بين القديسين» في التواضع والتقوى 
والتضحية. 

3- المجال الجغرافي الواسع» لتواجد للطائفة القديم. ويعني ذلك ادعاءات 
«بامتلاك» حيّز جغرافي AM gs asi quu.‏ الجغرافي الراهن. وهذا 
الادعاء» يربط تاريخ الطائفة بالأرض» وينسج علاقة سببية مع أول 
استيطان لها. ورابط الموارئة مع جغرافيتهم» كان أرض فينيقياء ومن 
بعدها أرض المردة والجراجمة. 

[FT‏ لتفاوت المقامات وا مكانات» ما بين الموارنة وطوائف لبنان الكبير 

ej‏ لدى هذه الطوائف» حاجة لأن ترسخ وجودها كذلك؛ مع وجود 
جغرافي خاص بهاء من ناحية. . وعلى علاقة ما مع الطائفة المارونية» من ناحية 
ثانية. فالعلاقة مع جبل لبنان» صارت ني صاب ية دراسة حول تاريخ هذه 
الطوائف وجغرافيتها. بحيث صارت وجهة نظر المؤرخين المسلمين تنطلق 
فقطء في مواجهتها لنظرية الموارنة عن أصلهم* . كان وجود الموارنة» انطلاقاً 
من تأريخهم لوجودهم: قد مر بمرحلتين أثنتين: : المرحلة الأولى» وتعني المرحلة 
الفينيقية» أي مرحلة ما قبل التاريخ. . والثانية» وهي التاريخ ا حقيقي هذه الطائفة. 
وتتحدد من خلال مقاومة الموارنة «للغزاة» المسلمين» ثم اعتزاهم في ملاذهم 
الحبلي» حيث باتوا عرضة للإنقراض. . فالتاريخ اللبناني» إذا في عصره الذهبي» 
يتحدد بالفينيقيين©. ويتحدد في عصر انحطاطه. بالفتوحات الاسلامية. ثم 
يأي الخلاص أخيراً مع لبنان الكبير. . وهي صيغة «تاريخية؛ مقبولة إجالاه مع 


1. 265 .م ,1814 . أنظر رؤية الأب بطرس ضو للقديس مارون. 

bid, p. 302 .2 

3 لا يتعارض هذا الأمر مع ما يتقله المؤرخ يوسيفوس الذي اعتير أن سكان مديئة صور 
خلال حصارا الإسكندر للمدينة: دون أن يعني ذلك صحة أكيدة في هذه الرواية. DA.‏ 
„Works of Josephus, vol. II, 1864‏ 


رء كانوا عرباً 
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Al c oi iol 

o K‏ يطرح بها إلى مكان الأسطورة الزائفة. وقد جاءت ردة 
لفعل #سلامية» وبخاصة السنية؛ في تماهي الطائفة مع الفتوحات الإسلامية 
للمناطق اللبنانية. وقد أفسدوا على الموارنة بذلك هناءة زم A‏ 

| ر ءة زمنهم والترجيع 
لطويل والمستمر لروايتهم التاريخية» كا رأوها أو تصوروها". 


الثا:النموذج الماروني والنسخة الشيعية 
بيدا anasi‏ أحمد بيضون» إلى تطبيقات هذا النموذج الماروني» خارج 

إطار النانية. يمكن القول بأن تكيفً واضساء قد حصل ضمن أيديولوجية 
Sel‏ العامليين» وروايتهم التاريخية. وقد كان على الطائفة الشيعية مواجهة 
کبیر» d‏ محاولتها محاكاة إنجاز الكنيسة المارونية» وتحويلها الموية الدينية 
vel prol 35‏ ضروري لفرض هويتها الوطنية ودفعها إلى الأمام. 
TT à Ee a‏ السياسية والإندماج الوطنيء لم تكن مشجعة في 
بداءة الأمر. وهذاء مع أن لكلتي الطائفتين حكاياتهها حول اضطهادهماء de‏ 
أيدي الماليك على امتداد المنطقة» واضطهادهما وإن بنسبة أقل وعلى مساحة 
d ssi‏ على يد الدروز أنفسهم. وللإضطهاد الدرزي مكانته الواضحة 
واهامة جد في الرواية التاريخية الارونية. 
لقد وجد الؤرخون الشيعة العامليون أنفسهمء في حراجة أمام تلك 

3 التي كان الحديث فيهاء يعني تبجا وإشكالات مع الرواية التارجخية 
السنية... وبالإضافة إلى ذلك؛ واجه المؤرخون العامليون» خطر تلاشى 
كم بوجودهم السرمدي في جبل عامل» إذا ما استمروا في التأكيد عل 
حضورهم التاريخي في كسروان. 

كانت الرواية التاريخية الشيعية الجنوبية» نقطة تقاطع ما بين» زاوية نظر 


إشللامية ced‏ متف حة ال i‏ 
ية شيعية منفرجة الرؤيا واسعة المدى» وما بين زاوية نظر محلية جنوبية 


Ibid, p. 310 .1 
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عاملية» بايقاعات متسلسلة عثانية وسورية وجبل لبنانية. والتقاء زاويتي 
النظر هذاء كان في أعقاب الحو الإصلاحي العام في السلطنة العثمانية» 8 
الإنقلاب الدستوري العام 1908. وكان في خدمة جدول أعمال تاريخي لبناني 
محدد. وقد تولى تظهيره في جبل عامل؛ كوكبة من مثقفين» كانت لهم مشاركتهم 
في أحداث تلك المرحلة؛ بدءا من محاكمات المجلس العرفي في عاليه العام 1915. 
وكانت مجلة العرفان» التي تأسست العام 9 في مدينة صيداء جهاز عرض 
لهذا الشريط التأريخي الجديد. 
aud‏ تأثر المؤرخون العامليون» بأجواء الآداب العربية التي كانت تدور على 
الساحة الأدبية في جبل لبنان» بدءاً من منتصف القرن التاسع عشر. هذاء إلى 
جانب اندراجهم في التقليد العربي الإسلامي» في كتابة الحوليات» وعرض 
الأحداث حسب تسلسلها الزمني» وفي كتابة التراجم والسير الذاتية. لذلك» 
رحنا نشهدء في مجلة العرفان» وني زمن ما قبل عهد الإنتداب» مجموعة متنوعة من 
النصوص والأدبيات التاريخية» بهدف تسجيل موقع للشيعة» وتحديده في تاريخ 
جوار جبل لبنان. وهو الجوار الذي تشكلت منه لاحقاء بعد العام 1920 حدود 
الدولة اللبنانية العتيدة. وتي في مقدمة هذه الأدبيات» منشورات لمحمد جابر 
والشيخ أحمد رضا والشيخ سلييان ظاهر. كما أن هناك نصوصاً أخرى ممائلة» م 
تعرف طريقها إلى النشر بعد» ولأسباب مختلفة» ليس بعيدا عنهاء الخوف من 
عرض بعض الآراء المنشورة» وبسطها أمام الرأي العام. ويعكس ذلك بالطبع» 
شعوراً من عدم الإرتياح إزاء السلطات القائمة» سواء أكانت داخلية طائفية» 
أو كانت سلطات «خارجية»» أي على مستوى الدولة. إنها الخصوصية العاملية 
التاريخية وحساسيتها المفرطة. مما أدى بالتالي إلى بققاء هذه المخطوطات مطوية في 


a‏ من بين هذه النصوص «جبل عامل في قرن» لرضا الركيني (ت 1832). وهي يوميات بدأها 
صاحبها مطلع القرن الثامن عشر. كتب في الحوادث التي عايشهاء وفي تلك التي سمع بها. وبعد 
وفاته تابع الابن مهمة الوالد. تتميز الروايتان بالبساطة وبالصراحة. وبعدم تحرير الرواية في de‏ 
الوصول إلى استنتاجات معينة. 





التاريخ العاملي: بناء هوية لبنانية 
303 


raikage ag EE 
سكم للشيخ محمد مهدي مغنية» من بلدة طبردباء في الجوار الشرقي‎ e 
و اغرال‎ lbi eda iei 1 
ص اجون المنطقة في تلك المرحلة؛ بها فيها وصول بونابرت‎ Ee 1 
لتوسط الشرقية المحاذية حبل عامل. إضافة بالطيع إلى أحوال هذا‎ E 
الجزار وزمن إبراهيم باشا. وتشبه هذه المخطوطة إلى حد‎ nis e 0 
عبد الرحمن الجيرتي عن أحوال مصرء زمن «أبونابرتو» حسب‎ pe 
الظاهرء بأجزائه الخمسة «الدلالة‎ p E A 
AM تت الآأسرة الوائلية»» المثال الأقرب عن تكيف النموذج‎ oi 
من خلال الإقرار الصادق للمؤلف» الشيخ عبد‎ ot dee e ve 
الأصل الواحد. والمزايا الأسطورية لأسرة آل الأسعد.‎ gae الحسويه‎ 
أهمية هذا السجل التاريخي وإفادته» في تجميعه أحداثاً شعبية متصلة‎ vie 
silly el Lie palos ا ا کان جا‎ i 
تاريخي» مع التزام الول بالطبع» ومع انتمائه لآل الأسعدء بكل‎ 2 3 
gesto eeliia een i Miles Ttt itr c 0 
او ار او لا ا يدوي‎ 
إلى طول القامة الفارعة» الوسامة‎ N a 
لواسعتين» والخصوبة اللافتة» والأخيرة صفة ينشرها المؤلف على‎ ks : 
صحاب الترجمة» حتى لو لم يكن لهم نسل أو عقب.‎ 
لتقيو ادایت دان مر‎ be کر‎ 
متشعبتين: الأولى إسلامية شيعية عامة»‎ Rude edd x 
ميد ومن زاوية ضيقة تواريخ جبل عامل وسوريا وجبل‎ 
وهاتان ار وايتان تخدمان أجندة لبنانية تاريخية حددة» والإضافات هاتين‎ | 
a لروايتين بالمفهوم الحاليء أي بعد المناخ التطوري الذي استجد مع‎ 
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الدستورية العام 8. هذه الإضافات جاءت من عدة مثقفين بارزين ساهوا 
في تكوين وتشكيل التاريخ العاملي في لبنان بدءاً من محاكمات عاليه في العام 
5. وتبقى العرفان التي تأسست العام 9 هى المصدر الأساسي الذي 
استخدم لنقل هاتين الروايتين. 


1. الرواية الشيعية السائدة 
يبدو من نافل القول» الإشارة إلى ارتباط فهم العامليين الجنوبيين هويتهم؛ 
بنظرتهم لمسار وجودهم وحضورهم على مدى الدول الإسلامية المتتابعة!". 
لقد دمغ استشهاد الإمام احسين بن علي بن أبي طالب» وحفيد الرسولء الفكر 
الشيعى بالعذاب والألم الواسعين. وقد e‏ كذلكء بداءة ليل أسود غمر 
الإنسانية من بعد. 
هذا الحدث. إلى القرآن والسنة وسير الأئمة» (والذين قضوا جميعهم U|‏ 
قتلاً بالسيف أو بالسم) هو في جوهر الوعي Paene! Sall,‏ 
إن غيبة الإمام الثاني عشرء وعودته مهدياً منتظراًء ينذر بنهاية عالم تملوء 
بالشرور والفتن» وولادة عام مبسوط بالحق والعدالة» كل ذلك يبقى حدثاً 
obl o] ee reas y Oel su‏ الشيعي الأوسع» يحتاج إلى تدخل ماورائي 
cae‏ ليتحدد هيئة أي موضوعاً. ويأتي هذا التدخل» على ترجمة للتاريخ من 
خلال الدراما والألم» ومن خلال الظلم والعذاب. وأوضح تجليات ذلك» 
تأتينا من طقوس عاشوراء في الأيام العشرة الأولى من شهر محرم. وهكذا 
يصير الديالكتيك التاريخي معركة» مكرورة دائماء بين الخير والشرء وتظهر من 
1. مثال على ذلك» الربط الذي يقيمه بوضوح» الحر العاملي (ت 1693) في كتابه الشهير» أمل الآمل 


في تاريخ علماء جبل عامل. 
2 توسعت هذه العقلية لتشمل ردة الفعل وانتصار الأمويين على آل البيت. 
3 أنظر -Amanat: Resurrection and. Renewal, Chapter one‏ 


Ibid., p. 319. .4 
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خلا مر رمن اشام el deeds‏ کرو ارا 

e‏ الشيعي للتاريخ» تتكون في جوهرهاء من تفببّع على ماض جريح 
net. i‏ ا و وبين هذين الحدين» يروح الماضي في غياب 
0 تبيت الأيديولوجية الشيعية» متأرجحة بين طمأنينة du‏ 
اد وبين موقف المعارضة» الناشطة دوماً باسم الخير والعذل» 

m‏ وده الأزمنة هناء في هذا النزاع الأساسى والجوهري 

T‏ لزمنية التبدلة والزائلة. ولكتهاء في آن معاء ضرورة أساسية في 

: مور ie Ug 5 03| Us Ig b Ile gåta ge‏ 
واا سريع من المسؤولية السياسية؛ فتبدو الأحداث» 
و a aa ME‏ 
جوهر الة والمتق والحقيقة» تأسيسا على تراث الأثمة الأطهار. 

GIU ol وتشهر هذه الثنائية واضحة» من امنظور العالي» في‎ ٠ 
الأمرء رجال دين شيعة”". وتتهاثل مع سيرة الأئمة وحياتهم»‎ "e 2 
اوعد يوووا عامل» عاشا في قرنين متباعدين: الشهيد الأول‎ 
والشهيد الثاني في القرن السادس‎ «(384 c) لرابع عشر ميلادي‎ o s 
dlble خخر ميلادي لت 1548). فكلا الإثنين قتلا على يد سلطات جائرة غير‎ 
كان‎ lied في طريق الحق والعدل.‎ obe کان‎ ea sel p 
ef وقد تعززت النظرة إليهما شهيدين» مع‎ eee الشهيد‎ er 2 
مين في حيط ديني وطوائفي متنوع منافس» من مسيحيين ومسلمين سنة‎ 
وقد شجعت هذه الحال» بعد ذلكء التفافاً وانطوائية ذاتية‎ vibus 
s din aui هذا الواقع السياسي‎ ipee dee. ^ 
كاك محص اديت التي كانوا يباشروها أحياناً وفى أزمان‎ 
باعدة. ولكتها حركات لم تصلء إلينا على يد المؤرخين الشيعة» بوجهها‎ 


x cr ADI TELE 
jété asi 1 
Mounzer Jaber: Pouvoir et Société, p. 323-325 نظر‎ 
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الا الإيجابي. فالتحالف العاملي مع ظاهر العمرء أواسط القرن الثامن 
عش والذي انتهى على يد الجزار» سقوطاً دموياً العام 1780ء هذا التحالف 
ينظر إليه من زاوية السياسة والعصيان والخروج على السلطة المركزية El‏ 
جاء في عرفهم على قاعدة التضحية بالشيعة وحسب. 

في البعد التاريخي» كان إرساء قواعد الدولة الفاطمية في مصرء kaal‏ 
لازدهار التشي على يد عائلات حلية» في أجزاء من المناطق التي تعرف اليومٍ 
بلبنان الحديث. فقد عرفت المناطق» التي شكلت لاحقاً لبنان الحديث» توطنا 
شيعياً في المناطق الساحلية الشمالية والجنوبية» وفي طرابلس والضنية وأجزاء 

من البقاع وكسروان وجبل لبنان وجبل عامل. هذا بالإضافة إلى تشكل 
سياسي شيعي» JM‏ بوجود إمارتين شيعتين: إمارة بني عمار» في طرابلس 
(1109 - 1058)» وإمارة بني عقيل في صور ( 1126 - 1058)» وقد كان سقوط 
الإمارتين مع فتوحات الماليك» في القرن الثاني عشر. 

كان للاضطهاد الدموي المملوكي» تأسيساً على فتاوى ابن تيمية» وطأته 
الحاسمة على توطن الشيعة وديمغرافية تواجدهم. . إذ كان من نتيجة ذلك» 
us Cote (s A‏ باتجاه الجنوب نحو جبل عامل» تاركاً مناطق الصفحة الغربية 

من الشهال اللبناني» على فراغ من السكان الشيعة. . كاد أن يكون فراغا كاملا لو 
لم تقطعه الجماعة القليلة من الشيعة في بلاد جبيل. . وبحسب المؤرخ المقريزي» 
فإن المزارعين ين الموارنة» لم يستقروا في كسروان» إلا بعد أن أفرغت هذه المنطقة 
من سكانها الشيعة. وبذلك يأ الإضطهاد المملوكي» تأكيدا للشعور الشيعي 
بتراث العذاب المرير الوسيع الممتد. كذلك يبقى هذا الإضطهاد» عاملاً ماثلاً 

فى الروايات الطائفية المتعددة في لبنان. فالخطاب الماروني السياسي» 

con‏ وو ب ا وا 
القدسية المارونية اللبنانية. 

ولا تحتجب هيئة جبل عامل في القرنين السادس عشر والسابع عشر» 
ومع مرحلة الشهرة السياسية لعائلة آل الصغير» عن هذا الضوء الدراماتيكي 
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المظلوم. إذ يحفل التاريخ الشعبي» كما سجله المؤرخون العامليون» أمثال 
محمد جابر آل صفاء بالحديث عن مذابح متكررة في بلدة أنصار الجنوبية» 
في سنتي 1638 و 1743» كانت مقتلة لعدة آلاف من العامليين. e‏ تأي حملة 
أحمد باشا الجزار» وممارساته الدموية في جبل عامل؛ في الربع الأخير من القرن 
- عشرء وحملة إبراهيم باشا في القرن التاسع عشرء إلى ممارسات بعض 
اكرات دمشق وعكاء يأتي كل ذلكء لتظهير الشيعة مضطهدين في بلادهم» 
کی d‏ وما تزال ذكرى حملة الجزار باشا الوحشية؛ ماثلة فى 
الذاكرة ال تی تاريخه» وبخاصة» في حطاب علائه الذين أحرق MT‏ 
pra‏ أي تالياء أحرق إرثهم”". والتأكيد الدائم هذه الحادثة» يتلاءم في 
الوجدان الشيعي» مع كرب كربلاء وخباياتها الدموية الظالمة. 
۰ يحول المؤرخخون العامليون الأبعاد التاريخية للعوامل الداخلية» إلى مبادئ 
غير ملموسة أو مرئية. وقد شوهت هذه السلبية جميع الأبحاث والتحليلات 
والملاحظات وأفرغتها من بطانتها السياسية والإجتماعية. فالعوامل الداخلية 
al. Noten M Papi d a AUi d‏ 


di وإتخراجها‎ js dae delis تاريخياً‎ s Ja doi 
1 ككاتالوغ تاريخي فاعل ومحدد©.‎ 


1. الرواية العاملية الشيعية المحددة 

اهتم المؤرخون العامليون» بعد العام 2220 بتدوين التاريخ الشفهى 
المتناقل. كما اهتموا بتسجيل الأحداث المهمة التي عايشوها. دون أن يحيدوا في 
الحالتين» عن الإلتزام بالمبادئ العامة» التى كانت قد تحرّدت بالكتابة i jl‏ 


Sabrina Mervin: Un Réformisme Chiite, p. 388 أنظر‎ .1 
.Mounzer Jaber: Pouvoir et Société, p. 326 أنظر‎ 2 
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المارونية» كما سبق وأشرنا إلى ذلك. T n ie d‏ لع 
بادرت إلى المساهمة في تعاطي الرواية التاريخية» يبقى امتياز السب 
2 جابر آل صفاء كأول من تقدم برواية متماسكة حول تاريخ جبل عامل» 
3 مرحلة الإنتداب الفرنسي. دون أن نغفل هنا بالطبع» كتابات السيد 
à‏ تروك ورج وهر clau aM‏ العاملي الحديث. 
أو ees ao‏ الشيخ علي الزين» وتساؤلاته العميقة حول صحة بعض 
لمسلات التاريخية العاملية. مع أنها تساؤلات لم تنسف منطق تلك ipd‏ 
لا بل أنها كانت تشكل تأكيداً لها في كثير من الأحيان. كما لا يمكن إغفال 
ذكر کتابات الرعيل الأول من مثقفي جبل عامل في دولة لبنان البو للد 
لشيخ أحمد رضا والشيخ سلييان ظاهر والشيخ أحمد عارف الزين. وبخاصة 
Na‏ في ile‏ العرفان» وفي بعض أعداد من مجلة المقتطف. 0 
شيخ أحد رضاء في AL e di di ate‏ 
ine‏ عامل» (نيسان 5» كانت رائدة وحاسمة في تحديد الهوية ES‏ 
P‏ كذلك غطت يومياته» «مذكرات للتاريخ» في المجلة عينهاء مرحلة 
s t e le pute‏ كذلك فإتديوفيات الشيخ نيان ظاهر غير 
a ue gal‏ تشكل» بتركيزها على الأحداث المحلية في جبل ups‏ 
مثالاً حياً على الوعي التاريخي العاملي وتأثره بالوعي في الجبل اللبناني. وفي 
لإتجاه diis m s‏ الشيخ سليمان ظاهر» «معجم قرى جبل عامل» 
obl‏ قلعة الشقيف» حيث تشكل المنطقة العاملية» المحور الأساسي في 
ا ا ا viros pln e bito La‏ 
عضوي من سورياء دفعته إلى الكتابة في العرفان عن «صلة العلم بين جبل 
ALS‏ 

ققد الزين» فإن مثابرته كمؤسس ومالك ومحرر لمجلة 
العرفان» بالإضافة إلى سعة أفقه واطلاعاته» دفعته إلى نشر مقالات في us‏ 
لمفكرين itid‏ وغير عامليين» وتبينها مع تفاوت وجهات النظر فيها 
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واختلاثها. وفي ذلك مايدل عل حس بالمسؤولية التاريخية. كذلك كتب الشيخ 
أحمد عارف الزين» تاريخاً شاملاً لمدينة صيداء فيه من نسق وأساليب الكتابة 
لتارينية الغربية. فهو يعرض لمراجع مختلفة» با فيها المراجع الفرنسية. ta‏ 
في الوقت عينه شرح التاريخ وتفسيره مستعينا بمقدمة ابن خلدون. كذلك 
كتب الشيخ أحمد عارف الزين» كما يصرح» كتابا في تاريخ الشيعة» ذهبت به 
وأضاعته» خطوطاء يد الأقدار. 
ومع هذه الكتابات التاريخية العاملية المتعددة» فإن كتابات الشيخ 
الزين» تعتبر ذروة الجهود العاملية» في لبننة الرواية التاريخية الشيعية. 

و الآن كيف تثل النموذج المارو ني في الكتابة التاريخية العاملية؟ 

1- الأصل العرقي العاملي الواحد: تشدد الرواية التاريخية العامليةء 
على تحدر العامليين من قبيلة بني عاملة. يأي هذا الأصل» في صلب 
ij‏ العاملية» بإجماع المؤرخين العامليين. كا أن هناك إشارات 
قوية» عن ارتباط العامليين بأهل البيت. وهي إشارة دينية تؤمن 
للشيعة العامليين تفوقاً باعتبارهم من أوائل الجماعات تشيعاً في العالم 
الإسلامي. بالإضافة إلى دحضهم أطروحات عديدة عن أصلهم غير 
العربي» Dua. (ua Ul‏ 

لكن هذا الإدعاء بصفاء الأصل nan‏ ولا يمكن تأكيده بالطبع. 
فهو يفترض أساساء عزلة كاملة للمجتمع العامل» منذ مغادرة القبيلة الأم 
موطنها الأول؛ اليمن. وهو الحدث المفترض أن يكون قد تحصل قبل 
الإسلام©. كذلك op‏ وجود جماعات شيعية أخرى» في مناطق متفرقة م. 


o^ 
أنحاء لبنان الساحلية الوسطى والشمالية وفي الداخل الشرقي» يبعد احتمال أن‎ 


de 


Mounzer Jaber: Pouvoir et société..., p. 326 .1 


3 يبحث هنري لامنس في أصول المتاولة في لبنا 
معاوية والإساعليين والأكراد. ويستتتج لامنس أ 
le, Université St. Joseph, Beirut, 1929‏ 


o‏ إدعاءات في أصول الشيعة الفرس جاؤوا مع 
ن المتاولة هم عرب حضروا من عشيرة بنو عاملة. 
.Mélanges de la Faculté Oriental‏ 
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يكون مجموع الشيعة الإماميين» الإثني عشريين» هم أحفاد بني عاملة. ناهيك 
بالطبع» عن أن هذا الإدعاء يتجاهل الأصول غير العربية لبعض العائلات 
العاملية القائدة» كعشيرة آل الفضل التي تدعي نسباً كردياء أو آل الأسعد 
الذين يعودون بأصوهم إلى بني وائل. وني هذا السياق يأتي هذا الادعاء» في 
سياق محاولة تأمين الشيعة مكانة سياسية لهم في لبنان ما بعد 1920. 

2- الجد الديني الواحد للطائفة: يعيد العامليون الفضل في تشيعهم» إلى 
الصحابي أبي ذر الغفاري. وهو واحد أربعة (أبو ذر وعمار بن ياسر 
والمقداد وسليمان الفارسي»» كانوا إلى جانب الإمام علي في حروبه مع 
أخصامه. وقد دخل جبل عامل ني المذهب الشيعي» كا تدعى الرواية 
العاملية» على عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان بعد أن نفي أبو 
ذر في عهده إلى بلاد الشام» حيث يحكمها معاوية بن ابي سفيان والياً 
من قبل الخليفة. وقد نشب الخلاف بين أبي ذر ومعاوية» بسبب انتقاد 
الأول أسلوب الوالي في توزيع الصدقات. وهو الأمر الذي جعل من 
بعضهم يرى في أبي ذر اشتراكيا مسل)|!» ثم بعث من جديد على يد 
جمال الدين الأفغاني كمثال لعصرية الإسلام. 

وفي اختيارهم d os uM‏ أساس تشيعهم» يضع العامليون أنفسهم» في 

المرتبة الثانية» بعد قلة من مسلمي المدينة المنورة» في ولائهم لآل البيت. ومع 
تأكيدهم بذلك على أصلهم العربي» فإنهم يؤكدون في الوقت نفسه» تفوقهم 
على مجموع الشيعة الآخرين» وبخاصة الجماعات الشيعية ذات النفوذ السياسي 


-Mounzer Jaber: Pouvoir et Société ,... p. 335 .1 

2 وهذا يعود إلى الرواية التي ينفرد فيها الحر العاملي عن دخول العامليين في التشيّع. أنظر: 

„Mervin, Un Réformisme Chiite, p.387. 

Ulrich Haarmann, *Abu Dharr-Muhammad's Revolutionary companion", .3 
-Muslim world, N*.4 (1978), p. 285 

ويشير Jy Haarman‏ قلة المعلومات حول سيرة أبي ذر ومسيرته. 

.[bid. .4 
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الأقوى في العراق وإيران. 

3- المطالبة الجمغرافية للطائفة: وكا ألمحنا سابقاء فقد نجح المؤرخون 
العامليون» في منح جبل عامل مكانة مميزة إزاء المناطق الشيعية 
sg it‏ سواء في لبنان أو في سوريا أو في العالم الشيعي الأوسع. 
وبتأكيد هؤلاء المؤرخين» على الوجود المبكر لبني عاملة في جبل عامل 
( كعرب قبل أن يكونوا مسلمين أو شيعة)» فإنهم يكونون قد تخطوا 
id‏ الموارنة» بوجود لهم قديم في جبل لبنان» محصنين أنفسهم بذلك» 
في مواجهة real, az cott‏ الطائفي من قبل دعاة القومية 
العربية» ورثة السنية السياسية. 

n e‏ لسنا بصدد تحليل الروايات التاريخية العائدة لجميع الطوائف 
اللبنانية» إنه يبقى من المجديء أن نتأمل في الأسلوب التى اعتمدته الطائفتان» 
السنية والدرزية في تكيفهها مع التموذج التاريخي الماروني وتبنيهم له. فالرواية 
السنية الشائعة في لبنان» ومن موقع قوة» تعكس نظرة السنة إلى ذا » كطبقة 
حاكمة سيطرت على المنطقة منذ أيام الصليبيين» حتى زوال السلطنة العثرانية. 
dB‏ بصرف النظرء عن اعتبار أصل السنة من خارج الأراضى اللبنانية. 
إذ أتهم ل يتقبلوا لبنان كيانا مستقل عن سائر المنطقة». والحديث في أصل 
السنة اللبنانيين؛ يستدعي ويستطين ضمنا» أخهم طائفة من مجتمع النبي في 
AI à Bg Ru‏ السابع. ولكن مؤرخيهم. ومن محاولتهم لتصحيح 
eut‏ وقعواء شأن زكي النقاش» في شرك إنكار وجود التاريخ الماروني» 
بإقصائهم yl‏ ارنة من تاريخ ob «J gil] 0 paa e eras Pa‏ 
موقف النقاش هذاء هو من باب التعريف الاجتماعي والثقاني عن الهوية» من 





Ibid, p. 306 .1 

2. يفسر أحمد بيضون هذه التقطة من خلال مطارحات المؤرخين اللبنانيين فيا بينهم؛ وبالتحديد 

مرف الزرخون الستة من رؤية اموارنة لأصلهم. قفي ردي على مقولة الؤرخ كيال الصليي؛ من 

ن "اللبنانية» تكونت من خلال أ ة الجماعة المارونية و قا 
نیة S‏ من خلال in aed‏ المارونية وتماسكهاء يورد المؤرخ زكي النقاش» - 
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خلال السلطة القائمة» أي سلطة الأمراء الذين كانوا عرباً. وهذه السلطة 
تواءمت بدروها مع اللغة والثقافة المنقولة» والتي كانت أيضاً عربية. 
ومع كل ذلك» تبنى المؤرخون السنة شخصية دينية» غير عادية» وتمائلوا 
مع الإمام الأوزاعي» الذي كان ولباً علياً جليلاٌ أكثر منه شخصية فقهية مهيبة 
رائدة» كابن تميمة» الذي أثار موقفه العدائي من المسلمين المعارضين» الجدل في 
مساحة ممتدة» تشمل كلا من الدروز والشيعة. ويبرز مثل هذا الواقع؛ ملامح 
صورة لبنانية متحركة وسط هذا الجدل. ولكنء وبالرغم من الإستعانة 
بالإمام الأوزاعي» كمقابل مواز للقديس مارونء فإننا لا نجد هنالك رواية 
ومن ناحيتهم» عمد الدروز في تماثلهم مع p a uu‏ تأكيد مساحتهم 
المشتركة معهم» أي الإنطلاق من جبل لبنان» أي إمارة جبل الدروزء كيانا 
سياسياً أولاً لهم!". وثبتوا أنفسهم كأصل في تلك الوحدة الجغرافية» متخذين 
بذلك عمقاً وامتداداً سياسيين. وكان موقفهم من الطائفة المارونية» موقف خم م 
يتنازع معهم على السيطرة وعلى السلطة في جبل لبنان» معقلهم الأول وملاذهم 
الأخير. هذاء بالرغم من وجود جماعات درزية أخرى في سوريا وشالي فلسطين» 
إلا أن وجودهم في جبل لبنان كحكام سياسيين أقوياء» أمر لا يرقى إليه الشك. 
أما فيا يختص بكتابة التاريخ» فقد أظهر الدروزء اهتاما بالتاريخ الديني 
eel‏ أكثر من تأكيدهم على ا جانب السياسي وإبرازهم له 
وفي ما يختص بأصلهم» فيرده الدروزء كبني معروفء إلى التنوخيين» 
- بأن «اللبنائية» كانت نتاجاً عربياً ce‏ لدى القادة في هذه المنطقة» بدءاً من الإمام الأوزاعي وقادة 
التنوخيين وعلم الدين وآل معن وآل شهاب. 
1. راجع محمد أمين طليع: أصل الموحدين الدروز وأصوهم» بيروت» 1961( مذهب الموحدين 
الدروز عبد الله النجار. صالح ابن يحبى: تاريخ بيروت واخبار الأمراء البحتريين من بني الغرب» 
بيروت» 1927. 
bid. p.577-578 2‏ 
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التحالف القبلي العربي اليمني. وفي موضوع الأصل» فإن تبجيلهم للداعية 
yS‏ 
درون أن d qut Hs uil pe tg a‏ ارقم الاي eise‏ 
وني الوقت الذي يغرسون جذرهم داخل حدود جبل لبنان. | 

أما ا الأصل» بالنسبة للجماعات غير المارونية مثل المسلمين» فإن 

مكان المنشأ هر خارج لبنان سواء كان دينياً أو سياسياًء مضيفين بذلك» 

xt |‏ 5 - ^ . ` 
بعد خارجيا إلى صفتهم القومية الوطنية. وحتى في مجتمعات لا صلة لها مع 
الإسلام» فهويتها العربية قوية ويمكن التعريف عنها قبل الإسلام» بمضمون 
اجتماعي قبل شأن الغساسنة لدى الأرثوذوكس الشرقيين©. 

إن m‏ الطائفي-التعددي» ييظهر هذه الجماعات إلى العيان» ويخرجها 
من عزلة أكيدة. ى] ويجعلها غير محصنة في مواجهة بعضها البعض. من هناء 
كانت ضرورة وجود الصيغة التاريخية الجامعة» كإطار توحيديء مهما كانت 
تلك الصيغة أسطورية. وكان الجهد الدائم لإدراك التوازن بين الطوائف. 
وكان العمل على درء أوجه اختلال هذا التوازن. وقد شكل هذا الأمر بالفعل» 
مسف اا وکرو يعد العا 130 وقد spiega Ti Sl‏ 
فكانت هم زوايا نظر متعددة لتدارك هذا الإختلال. من هنا كانت دائ)ًء إعادة 
reny‏ وصياغتهم لتاريخ لبنان» ولجمهور غير ماروني. علاوة على ذلك» 
فقد جهدوا في التأكيد على فكرة القومية اللبئانية؛ على أسس غير دينيةء تتخدد 
أولا بضرورة العيش المشترك. 
| وبالطبع» قوبل هذا الأمر بردات فعل مختلفة من قبل الطوائف الأخرى» 
ستمرت حتى يومنا هذا.. وقد ظل من المستحيلء تخطي الخطاب الماروني» فيا 


bid 1 

2 ومن الأغبيةهناء أن نشير إلى أن الجماعات المسيحية الأكثر توجهات صورت الثقافة الغربية كالر 
A 2 NN X f EF‏ 

poc الب ريا راهم اكية‎ A Tg gll tas sitara 

أنطوان سعادة» وميشال عفلق وفرح أنطون ...). 1 1 i‏ 
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يتعلق بالتمثيل - الذاتي التاريخي» وبخاصة في مرحلة الإنتداب. 

وإذا ما أردنا نحن» إدارة قراءة متمعنة في الأدبيات التاريخية العاملية» 
ots‏ مؤلفات محمد جابر آل صفا أو السيد محسن الأمين أو الشيخ علي الزين» 
والنتي تبحث في الحقبات الحديثة والمعاصرة» لحبل عامل ومجنوب لبنان وارثه 
الشيعي» + فإنه يبدو من الأنسب القيام بذلك» من خلال التركيبة الإجتماعية 
للطائفة الشيعية(). 

لقد تلقى أغلب المؤرخين العامليين تعلياً da‏ وعلى مستويات مختلفة. 
Lis: dias‏ ابتدائيا» أ وكان السيد محسن الأمين «مجتهداً» Ul as‏ 
الشيخ علي الزين فكان طالباً في النجف بين العام 1920 و 1930 قبل أن يخلع 
عباءته الدينية . والثلاثة» يمثلون شرائح مختلفة من العلماء» أي من الجماعة التي 
استمرت فاعلة عبر قرون مديدة» وبقيت حامية «للارث الشيعي العاملي». 

وهكذاء ومن المنظور الحديث للدولة اللبنانية» والمدعومة فرنسياًء فإن 
دور العلماء في إدخال تراث مجتمعهم؛ ودمجه في الاتجاه السياسي المستجد 
كان دوراً أساسياً ريدي بخاصة في غياب بُنى تحتية اقتصادية واجتاعية غير 
ثابتة. ويعكس دور العلماء كذلكء طبيعة الثقافة السياسية في مجمل ا منطقة» 
والتي همشت سياسياً المسلمين الشيعة العربء بداية مع الصراعات العثمانية 
- الصفويةء ولاحقاً مع بروز السيطرة ة العربية السنية» ومع البناء الكولونيالي 
للدولة تاليا وهذا الدور السياسى للعلماء في تلك المرحلة» كان من الميادين 
القليلة المتوفرة للمثقفين من الرجال الشيعة. 

Aue sd‏ جابر آل صفا لنفسه» دور الحارس الأيديولوجي للتاريخ 
العاملي» بكتابته الرواية العاملية بالنيابة عن جماعته؛ في كتابه تاريخ جبل عامل. 
وكان الأول من بين أبناء جيله» الذي تعهد كتابة تاريخ جبل عامل» كعمل 


Tamara chalabi: "Community and Nation: a>; آعال هؤلاء‎ de لمريد من الاطلاع‎ .1 
-State", pp.312-335 
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de‏ بارز. فجاء الكتاب عرضاً سياسياء بقدر ما كان ثقافياًء إذ أنه تعهد 
«حقيقة لبنانية»» فكان توثيقه للتاريخ» جهداً متعمداً لاحتواء المعانى الضمنية 
للهوبة الشيعية البنائية. ذلك يجب النظر في شعبية الكتاب من هذا المنطلق. 
باشر جابر آل صفا تأليف كتابه» من بعد إلحاق جبل عامل بلبنان الكبير. لذا 
9 من المبكر ا روايته للتاريخ منحى انتقادياً. إذ كان على الساعى وراء 
احقيقة AAE‏ أن يتولى مهمة أكثر الحاحاً ألا وهي تأمين تاريخ شيعي في 
الرواية التاريخية اللبنانية العامة. ei‏ 
ومع أن اليد خن الأمينء اشتهر كعلامة ديني بارز في المشرق» خلال 
j aMail Vadaa bagai AAN Ta‏ كناية تابيخ dle der‏ 
رود ابی من اکتا راتا امان لشت ردا رل سانل رار 
غيرهاء تزود شيعة جنوب لبنان» بمصدر موثوق عن تراثهم» ومنسجم في 
الوقت عينه مع المساحة التاريخية المتعددة الطوائف في الدولة اللبنانية. 
ul‏ الشيخ علي الزين )0984-1900( pose e‏ شيعي بارز من جبل 
عامل. . وهو أيضاً مؤرخ مهم في ساحة التأريخ اللبنائية» من مؤلفاته :لحت 
عن تاريخنا ني لبنان والعادات والتقاليد في العهود الاقطاعية وفصول من تاريخنا 
في ينا ومع التاريخ العام ومع الأدب العاملي: والشبيخ علي يمئل جيلاً من 
مثقفين - مؤرخين» نش أووا منء أو مع» تجربة ولادة الدولة اللبنانية العام 1920. 
وعالجوا المسألة الدقيقة والحساسة. حول التفوق التاريخى للرواية اللبنانية 
الوطنية. لذلك يجب تقبيم عمله من زاوية التاريخ الطاثفي والوطني. ۰ 
وبالرغم من الأسلوب التاريخي المنتظمء eed‏ الشيخ علي الزين» منهج 
معالجه ثابت للتاريخ العاملي. Au a ge dee le i al‏ 
لدراستها وتحليلها. ومع أن الشيخ» يلتزم بالصمت حيال أصل الطائفة 
الديني والعرقي» فإنه يؤدي دور المؤرخ اللبناني» بتشجيعه المشاركة العضوية 


.Ahmad Baydoun: Identité confessionnelle, pp. 66-76, 229-233 PI 
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الشيعية الطائفية في الوطنية اللبنانية . ويمكن تفسير صمته حول أصل الطائفة» 
aas‏ لالتعا الول Brain bei‏ 
السياسية عليها . واللافت أيضاًء أن الىاعة الطائفية بالنسبة للشيخ» أصبحت 

الرائز الأخير والوحيد للتعريف عن الموية. 


رابعاً:العرفان والصحافة: مرآة جبل عامل 

سجلت العرفان النهضة الثقافية في جبل عامل» في النصف الأول من 
o JA‏ العشرين» بتأريخ شامل» حسب تسلسل زمني متساوق. osos‏ 
العرفان العام 1909» وكانت أول مجلة تصدر في جبل عامل" . وما لتك أن 
أصبحت المجلة الرئيسية الأولى حتى العام 1950. . وقد ظلت تصدر بانتظام 
حتى العام 1973. . ومع أن مؤسسها الشيخ أحمد عارف الزين ل يكن من 
النبطية» إلا أنه كان على صلة وثيقة بأوساط المثقفين فيها. . وهم الذين أثروا 
المجلة بمساهماتهم المكثفة وكتاباتهم الغزيرة طوال حياتهم. 

el‏ يتوجب de‏ عدم المغالاة بدور العرفان كمجلة ثقافة وسياسة 
وجتمع» c‏ التسليم بموقعها الريادي» كمجلة كانت dol‏ من نوعها à‏ 
جبل عامل. والمهمة التي أخذتها المجلة على عاتقها fw‏ من العام 1909« 
كانت مجهودا Í‏ متعدد المراتب. مهمة ليس دأبها فقط إنقاذ تاريخ جبل عامل 
وشعبه من النسيان» وإعادته إلى الخارطة الإقليمية» بعد حملة أحمد باشا الجزار 
المدمرة العام 1780. . وإنما أيضاًء التعهد بحمل القضايا الأساسية» والتي كانت 
مدعاة قلق المنطقة مثل : التعريف بالأمة وبطبيعة الحكم السياسي» وبالتمدن 





1. هناك منشورة ثانية» صحيفة المرج» » تأسست في مرجعيون العام 9 على يد الدكتور أسعد 
رحال ودانيال زعرب. وكانت تشكل جسراً بين مرجعيون والمغتربين ما وراء البحار» بأكثريتهم 
الارثوذوكسية. 

2 هناك صحف وبجلات ظهرت في العراق» من بينها 
الكتاب والقراء شأن العرفان. 


الغري في النجف. ولكنها لم تستقطب اهتمام 
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aie‏ . وهكذا امتلكت العرفان ds i‏ أكبر من الذي تمتلكه. في العادة أي 
» ومارست صفتهاء منبراً ثقافياً أساساً ومحورياً في المجتمع العاملي. وقد 
العرفان في أبوابما العديدة المتراصةء وا مكتظة بآراء المساهمين من 
- والذين غالباً ما كانت آراؤهم متناقضة ومتباينة» معبرين عنها بحرية 
وصراحة. ولم توفر العرفان فقط المظلة لمؤلاء المثقفين العامليين» المتفتحة 
براعمهم ليعبروا عن أنفسهم, إنا شكلت أيضاً وسيلة للتحول الفكري. 
ولتكوين جيل جديد من المثقفين» اكتسب علماً ومعرفة» من خلال رؤية المجلة 
وتصورها لأحداث زمنها. 
ومن الهم أيضاء أن نلحظ حكمة الشيخ أحمد عارف الزين؛ فق توزيعة 
للمجلة» على قرا في خارج منطقة جل عامل. كتب الشيخ موضحاً أن العرفان 
A‏ «صلة التعارف بين علماء وأدباء العراق وجبل عامل وبين علماء وأدباء 
ا وهي تعتني عناية خاصة بشؤون الشيعة القديمة Odh‏ 
وبذلك يدلل الشيخ أحمد عارف الزين بهذه الجملة» عن رؤيته وعن تحديده. 
لمجموعات طائفية مرتبطة بالجغرافيا والثقافة©. 
إن وكم| هي ا حال يومهاء مع آخرين من المثقفين العربء الذين عالجوا 
ريخ الإسلامي» وحاولوا التوفيق ما بين الشرق والغرب» أظهرت المماعة 
E‏ تصورا يريط المفهوم العام. بالجزئيات والتفاصيل الصغيرة. فبينها 
عفرا ملع الحداثة والعصرنة» متخذين اليابان مثلاً على ذلك سلطوا 
= على Sam gue‏ العثمانية تحديداء كالحاجة إلى القيام بالإصلاحات 
M, qs‏ وتطرقوا بإسهاب» إلى عدد قليل من قضاياهم 
fares‏ أي الإقطاع والشرعية السياسية المحلية» والمعوقات الاقتصادية. 
وإذا كان انتقاد الكل يطول إلى الأجزاء. من باب الحذاقة والكياسة» أو d‏ 


9 قل تع علد الى قاد 
. خليل شري: «جلة العرفان وتكوين مثقفي جبل عامل»» ; iA‏ 
O‏ ين مثقفي جبل عامل»» دبلوم دراسات علياء الجامعة اللبنايت 
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شكل من الوقاية الذاتية: أو أنه يعني الأمرين معاًء إلا أن هذا الانتقاد لدى 
المثقفين الشيعة» يبقى مهمة غير واضحة الحدود. 0 
P‏ بالنسبة إلى الحوية الجغرافية لأولئك المثقفين» فمواقفهم متضاربة. 
d‏ » الشيخ أحمد عارف الزين العام 1 تاريخ صيداء المدينة التي 
كان قد اتكذها dis‏ والتي لم تكن يومذاك باعتبار الجماعة العاملية» ore‏ 
جبل عامل. كما كانت العرفان» أول مجلة تنشر النص الكامل للثورة الدستورية 
y‏ انية. كما هنأت رؤساء كل من إيران وخوراسان ومازاندران المتحررة. 
ied‏ المتقفون في ذلك انحيازاً للدولة الفارسية» وميزوا الإيرانيين عن 
العامليين. ومن الواضح» أن تعريفهم للفارسي E‏ هو p‏ 
الدولة العثمانية التي انتمى إليها المغقفون". كا à o9 d eel‏ 
b‏ انبثاق النهضة الثقافية للججاعة الشيعية» كا أا كانت 
فى الوقت نفسه» أداة لتلك النهضة. ومع حلول الانتداب» أصبحت العرفان 
مؤشر انخراط العامليين في دولة لبنان الكبير الجديدة» ووسيلته في ان s‏ 
وبالاضافة إلى مهمتها كمصدر رئيسي للمعلومات عن جنوب KR d‏ 
العرفان أيضاً بمثابة «مدرسة»» أضفت الطابع المؤسساتي على كتابة التاريخ 
اکال کا کال ا العاملية©». ويظهر وزن العرفان وتأثيرها في 
جبل aec dato‏ أن اسمها كان مزادفا لكلمةالاكتابة, u‏ 

۰ وتعكس دراسة للمقالات المنشورة في العرفان في Bu Met‏ 
المواقف السياسية المتعددة داخل الجماعة الشيعية. ومن المهم هنا أن n et‏ 
أهمية العرفان الأساسية» تكمن في ترسيمها الدقيق» للذهنية Seed‏ 
3d eds‏ حافل بالتقلبات السياسية. لذلك فإننا نجد في العرفان» في 


العرفا » مجلد ل آب / 1909« 401-398 
š o ! :‏ 56 

Tarif Khalidi: Shaykh Ahmad Arif al-Z ayn and al-Irfan, in Marwan Buheiry: .2 
Y 


.ed., "Intellectual life from the Arab East", Beirut, 1981 p.112 
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التقييم المختصر والمكثف» تطور الموية السياسية العامليةء السريعة» وانعقادها 
ما بين تاريخ ولادة المجلة (1909) وسنة استقلال لبنان 1943. ونسارع هنا إلى 
القول؛ بأنهه ومع المحاولات التي جهدت لوضع العرفان تحت مظلة سياسية 
واحدة» فإن هوية العرفان ظلت هوية ثابتة في جوهرهاء وإن كانت متعددة 
المراتب والطبقات» هوية شيعية عاملية. 
وتحدد العرفان نقطة تحول هيئة جبل عامل الشيعي» إذ تعلن قيامته 
وإعادة بنائه وفق مفهوم حديث7". وهي ظاهرة لم تقتصر على جبل عامل» إن 
كانت جزءا من زخم أكبر وأشمل يعمّ الشرق العربي (ومناطق أخرى غير 
عربية). وتفسير الأمر عائد إلى تأثير الثورة الصناعية في الغرب؛ وإلى التوسع 
الإستماري. db‏ الحركة الفكرية الليبرالية» حيث كانت تفعل بقوة في مصر 
وبروت وجبل لبنان في القرن التاسع عشر. 
تتحدد دوافع ولادة العرفان بعاملين اثنين: عامل محلي» وعامل ثان يرتبط 
بأوضاع الجوار المحيط. العامل الأول» ويتصل مباشرة بسياسة «التنظييات»). 
التي كانت قد برزت في أواسط القرن التاسع عشرء وبخاصة في سوريا. إذ 
أضفت هذه التنظيمات» الصبغة المؤسساتية على التغييرات» مثل إصلاح 
الأراضي» وإعادة التركيبة الإدارية, التي دمحت الزعامة التقليدية بالإتجاه 
UII Le‏ وسمحت بظهور شريحة بورجوازية من الملاكين» أمنت 
الموارد المالية لتجربة صحفية كهذه©. جاء رأسمال الشيخ أحمد عارف الزين 
من عائلته» التي أفادت من تلك الإصلاحات. علاوة على ذلك» فقد تلقى 


کمچ ی ےک 
1. كان من الصعب معرفة رقم الأعداد الذي توزعه العرفانء سيما بعد احتراق مطبعتها ومكاتبها في 
صيدا في سبعينات الأحداث اللبنانية. سيلفيا ناف من جهتها تقول أن التوزيع كان يصل إلى can‏ 
عدد. دون أن تحدد تاريخاً لذلك. 

«Les Chiites Du Liban et le mandat Francais»: La Position de la Revue al-Irfan, 
in «Actes de la Troisiéme Rencontre de Etudes sur la Press du moyen-Orient», 
.CNRS, Aix-en Provence, July 2-5, 1996, p. 12 

Halil Inalick: Application of the Tanzimat and its Social Effects, in .2 

Archivum Ottonanicum, vol. 5 (1973), pp. 97-127; Moshe Maoz: Ottoman = 
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الشيخ أحد تعليمه في المدرسة الرسمية العثرانية الحديثة العهد» والتي لم تستمر 
طويلاً. تلقى تعليمه مع الثلاثي العاملي» أحمد رضا وسلييان ظاهر ومحمد 
جابر آل صفاء الذين شكلوا أساس الكتابة والتحرير في العرفان طوال سني 
أعمارهم. 
ويتحدد العامل الثاني بالنهضة» كا ظهرت وارتسمت في جبل لبنان 
وبيروت. حيث اجتمع تدفق الرأسال الغربي على صناعة الحرير في جبل 
لبنان» وحيث تطورت بيروت إلى مرفأ تجاري» له روابط واسعة ومنتشرة مع 
مدن متوسطية كالإسكندرية في مصر. فكان للنهضة تأثيرها العميق في المجال 
العام بحيث امتدت بعض مظاهرها إلى مناطق طرفية مثل جبل عامل . ووجود 
جبل عامل» داخل ولاية بيروت» التي فصلت عن ولاية سورية بحلول العام 
5 ه/ 7م کان مهم فيه يتعلق بانتشار بذور الثقافة. باعتبار أن الترسيم 
ا لجغراني لتلك الولاية» أوجد مجموعة جغرافية واحدة ما بين المركز الرئيسي؛ 
أي بيروت» وباقي مناطق هذه الولاية الممتدة. 
كان تطور المطابع في بيروت وجبل لبنان» ونتاجها الفكري باللخة العربية 
عاملاً رئيسياً في تكوين Qiu, sb JE zu‏ كان انتشار العرفان» إضافة 
إلى الإصلاحات العثرانية» محفزاً للوعي العاملي. كما يمكن اعتبار دور العرفان؛ 
محفزاً هو الآخرء لتلك الهوية الوطنية «الإضافية». 
شكلت العرفان» في جو كهذاء خطوة أولية ومنيراً داخل محيط اجتماعي 
- سياسي مانع» تعتمل فيه متغيرات كثيرة. وقد عرّفت العرفان عن نفسهاء 
كمجلة أدبية علمية شهرية مصورة. لذلك» سواء عبّرت المجلة عن رغبتها 
في التغيير» وهي تؤكد ولاءها للسلطان العام 09 أو نادت بفيصل ملكاً 


REFERS 
= Reform in Syria an Palestine, 1840-1861; The Impact of the Tanzimat on 


„Politics and society” (London, 1968) 
Benedict Anderson: Imagined Communities, London, 1983, Chapters  رظنأ.[‎ 
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العام 0 فإن الدوافع الأساسية للمساهمين في تحريرهاء بة i‏ 
مني ior - x i‏ 2 بعيت دون تغيير. 
و لك بقي رئيس تحريرها وصاحبهاء ثابتاً في مواقفه المشددة على المعرفة 
مك ci‏ ومع ذلك فإن متابعة قضايا الإصلاح؛ على 
الستوى الاجتاعي السبامي» كان موجهاً d‏ وبل كل شيء؛ نح الجاءة 
ملية» ثم من بعدهاء نحو بقية الجماعات. وهذه Las ZI‏ 
تدرك كما يجب» إذا ما اعتبرنا أن العرفان نفسها ne‏ 5 
in‏ ^ »ء هي منتج آخر من منتجات 
كانت العرفان الأداة الواضحة للجماعة الطائفية» في تقديم صورتها الذاتية 
i gage. — Ads‏ 
بير عنهء صحيح انها م تستعمل لغة تنم عن شعور بأقلبة الشيعةء في 
محيطها 2 مي» وبصغر أهميتها الاجتماعية أو السياسية©. لكن EN‏ 
للإصلاح هذا الاختلال الاجتاعى الدين ظا ز i‏ 0 
E‏ > عي يني» ظل في صلب رسالة العرفان» 
e‏ ص مقابل المحيط السني. كان المرجع القيامي في المجتمعات الشرق 
a e‏ اا و ای 
qno sin,‏ رم is‏ 
.2 غلبية السنية لنفسها أعلى موقع ني السلم السياسي؛ لذلك ل 
E‏ من ie‏ لأن تعرّف عن نفسها كأكثرية بالنسبة إلى الجموعات 
٠‏ خرى. كن هذا لا يترجم موقفاً موازي. بخاصة لدى المجموعات المسلمة 
غير سنية» مثل العامليين الشيعة. وحاولتهم إعطاء صورة عن ذاء n‏ 
فعلوا في العرفان, إنها هي مطالبة السنة الإعتراف بهم كمسلمين متسا 
معهم. واتبعوا أسلوباً رقیقاء کان يجب ده في بعد إصلاحی إسلا ا 
ينسجم مع رؤية جمال الدين الأفغان وتطلعاته. VM‏ 
n |‏ د 5ء تحت عنوان «العام الجديد فأين 
لعهد لسعيدا» وضعت العرفان قائمة بستة مبادئ» كناية عن jos‏ 
Ex‏ 


Ahm: rif al-Zayn and al-Irfa -H2.1 
i i Z and al-Irfan, pp. 111 
.Khalidi: Shaykh Ahı ad ‘Arif y, fah 
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دليل لنهجها. العنوان وحده؛» يوحي بعدم الرضا عن الستاتيكو الراهن» أي 
عن لبنان الكبير» والذي استسلم للمطلوبية. وقد جاءت المبادئ كا يلي: 
«(1) خدمة القضية العربية خدمة خالصة. )2( السعي لخدمة الشرقيين عامة 
والمسلمين خاصة. (3) نشر الثقافة والحث على النهضة والعلم. dass (áj‏ 
الأدباء والشعراء والكتاب. () العناية الخاصة في شؤون الشيعة. (6) حث 
العامليين على مباراة الأمم RLH‏ 
إن جرد نشر المقالات المولحة بالشيعة, ومنذ صدور العدد الأول من 
العرفان» يعني التوكيد على الهم الرئيسي للمجلة. ويمكن تفم الدقة والبراعة 
في التعبير عن الهوية الشيعيةء بوجود خلفية من التهميش السياسي. لذلك 
أسيسس الحجلة؛ مع التسليم ببوية مؤسسهاء هو بيان بحد ذاته. تضمن العدد 
الأول مقالات عن المذهب الشيعي» كا نشر نص الدستور الإيراني الجديد 
مترجاً. وكان هنالك مقالة عن الشيعة ومعتقداتهم منذ فجر الإسلام» وأخرى 
عن الشخصية العاملية» وعن الشهيد الأول وأيضا مقالة عن كربلاء. علاوة 
على ذلك فإن الاهتمام بكتابة التاريخ الشيعي» والعاملي بالتحديد العام 1910 
مع مقالات أحمد رضا: «ما هي الأمة» و «المتاولة أو الشيعة في جبل عامل»» 
جميعها إشارات جريئة عن موقف المجلة). لقد حددت تلك المقالات» بدء 
النقاش العلني حول الوية الحلية. كا أرست القواعد لتاريخ عاملي عربي 
شيعي يمتد بعد العام 1920 على أرضية مشتركة مع التأريخ الماروني في دولة 
العهد السعيد!؟» مجلد 25 » عدد 1 نيسان/ أبريل 1934 ص 1 . 


Silvia Naéf, “La presse en tant que moteur du renouveai 


La revue chiite Libanaise al-Irfan" in Asiatiche studien / Etudes Asiatiques, 


-Bern, L2. 1996‏ 
أنظر كذلك خليل شري: مجلة العرفان وتكوين مثقفي جبل عامل؛ دبلوم 

اللبنانية» 1983. 
3. العرفان» يجلد 1 » عدد 1 
4. العرفان» ale‏ 2 1910« ص 242-237, 330-286 392-381. 


C 
العرفان» العام الجديد فأين‎ .1 
u culturel et littéraire: .2 


دراسات علياء الجامعة 


.559 513 510 :418 393 382 72 SRI 52 o^* 
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لبنان الكبير". 
تظهر تلك المقالات» لقراء المجلة Axe C‏ $ شعة 
ree‏ جله من شيعة وغير شيعة» العلاقات 
والصلا الطائفة الشيعية ; 
s‏ ثفة الشيعية؛ وبين عالم خارجي في العراق وإيران والهند. 
و مر ل ومؤثر في هيئة الطائفة وموقعهاء إذ انه يسمح بتشكيل 
i 1 1 á 1 cas 5 ^ Sas‏ 
وا مع عام سني عاني؛ مع تسليط الأضواء عل الإتدادالدني الشيعي 
ولي. ولقد نجحت العرفان في تثبيت نفسهاء ومن خلال | m aj E‏ 
للتبادل الفكري» ما بين البارزي s‏ 07 ستمراريتها كمنبر 
+ ا بارزين من علماء الدين الشيعة ومن مثقفيهم, الذين 
اموا جميعهم في إغناء هذه المجلة. وقد أوجد مجال جمع الأموال للعرقانء 
وحدة iss d sa died dba‏ 
' حا ا ارك Badge lbid e‏ 
7 يضاء أن الروابط مع ذلك العالم الخارجي use‏ م تأخذ 
اله i i A ê‏ 
seil d sli af ed o ^‏ 
*موم المجلة وانشغالاتها©. 0 Hm‏ 
s * m visui‏ 
واستطاعت العرفان» ومن وقت باكر أن تجذن dd al‏ 
rif‏ أن تجذب جمهورا من قرائها من 
^ ي عير ديني. فعلى سبيل المثال» نشرت فيها سلسلة مقالات ع 
شعراء سوريين وعن مدن بلاد الشام(©. ومهذه Or isse‏ 
ب T Z 2 r^ 5 ١‏ 
نتشارها بالحوار» وبالترويج - الذاتي لجماعات وطوائف ومناطق 
C‏ متعددة» 


1. تاريخ الفينيقيين الذ 

اريخ الفينيقيين الذي هو نقطة 5 و]سناسية 73 

$ مرجعية وأساسية في تاريخ (UJ‏ - ن هل 3 

j E Pi‏ اريخ لبنان» حكي عن هذا ا s‏ العر فان 

E ET e 
bn كذلك يرى الشيخ علي الزن‎ .)1927-1926-1925( 12-11- ture 
2 بي الزين» أن‎ 2 id Le 0 | 
ev ١ صور الذين تصدوا للإسكندر في حصاره للمدينة في القرن الثالث قبل‎ idus 
ال لمر‎ ١ 81 ريخنا في لبنان (بيروت 1973)» صفحة‎ 
i 2 

. على سبيل المثال» راحت علاقة من bs‏ 
ette 7‏ قة مجموعة من العلماء العامليين البارزين مع النجف ف الثلاث.: 
ترف ورا واضحا. بعداراحت الاحداث لحل في جيل عامل تصبح أسامً شاك الي“ 
Ld UP uiia NUR‏ مويه يه UO‏ تصبح اك الدر. 
S‏ يعني أن الخيار اللبناني أمن مخرجأ ثقافيا للابتعاد عن النجف. قد كانت الم a‏ 
نناني الذي تسهل هنا E‏ جف. وقد كانت ١‏ فة هي العامل 
. ااشعراء 

iU) coo JE edil e) teo pl شعراء سوريا»»‎ 
(15.14.13 ale (QU jl ctae cle) cto Jl Ub UI 
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محدثة لا صصلة مع العامليين» وراعية بذلك خصوصية لبنانية جنوبية: ومن 
الأمور الأخرى المسترة» أن مطبعة العرفان نشرت أيضاًء es‏ ولات لؤلغين 
إضافة إلى عدد من المقالات» التي نشرت في المجلة 
مثل الجامعة الأميركية في 


جنوبيين من غير الشيعة 
بأقلام أكاديميين ومسيحيين ينتسبون إلى جامعات 
بيروت. وغالبا ede AS cub‏ المقالات دون توقيع. وفي العام 1913» 
نشرت العرفان مقالة تحت عنوان : المحة عن نظرية النسبية لإينشتاين»» وقعها 
عده من المفكرين العرب وآخرين من أساتذة الجامعة الأميركية في بيروت» 
al Ms D Go e a as‏ امعت من ر چون رد ۰ 
جرداق وسلمى صايغ وجبر ضومط وأمين الريحاني ومعروف الرصافي والأب 
أنستانس الكرملي©. 
وني ما حص المطاليب والعرائض العديدة الوافرة التي نشرت في Up‏ 
في العشرينيات والثلاثينيات» والتي كانت موجهة إلى المفوض السامي 
الفرنسي» مطالبة بحقوق أشمل للشيعة» ومعبرة عن دعم للقضية السورية» 
فهي تشكل دلائل قويةء على اهتمام المجلة بيناء الحوية الطائفية في لبنان. وأما 
في ما يتعلق بالنقطة السادسة من بيان Cs La VI‏ حددتها العرفان» والتي 
بم STAS Jene aT etalti Jaida e‏ 
إلى العامليين كدولة. وباختصا يجب النظر إلى تأكيدات المجلة على خطها 
العروبي» كجزء من مرجع ثقافي وإقليمي قائم فعلاً» ومنسجم مع منشورات 


1. شعراء سورياء «بيروت»؛ «طرابلس الغرب»» «حاة»» «OU Jl «€ az‏ مجلد 213 214 15 » 
)1914-1911(- 

Mansur Jurdak (AUB professor in mathematics from marjayoun): >Y أنظر‎ a 
-in al-Irfan, vol. 6 

Silvia Naéf: «La Presse en tant que moteurs de renouveau culturel et: «Js أنظر‎ 


littéraire». p. 396 
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er‏ عه ومسلمة. ومع تحول جبل عاملء إلى منطقة جنوب لبنان» أعيد 
ليد gg NAE AE a‏ ذا امول يض 
E‏ جديدة على الساحة» كان لها تأثيرها المباشر على العرفان» بغض 
کک الثابتة والمنفتحة في مقالاتما الإفتتاحية. ويبقى أن 
d o 0‏ يكن في عطائها الفكري المبتكر» بل في هويتها 
ف المفهوم اللبناني» فإن المنصة الأدبية التي قدمتها العرفان للمؤلفين 
E 3‏ منصة رائدة. فقد شكلت أول إطلالة علنية هم» مع 
د وانتشارها الجغراني. وهذا ما حدد للعامليين والجنوبيين» 
aba‏ د سمح لحم بالتمدد إلى الساحة الوطنية اللبنانية. فقد cil‏ 
e‏ 3( الإنطلاق الأوللى» لشخصيات مثل محمد علي ا حوماني (الذي 
A‏ > مجلته الخاصة Peel‏ وعبد الحسين العبد الله icr‏ الزين 
dic Dg R a e‏ 
v d‏ جبل عامل وكامل مروة» الذي أسس جريدة الحياة العام 1946 
c 5‏ شخصية صحفية بارزة في لبنان والعالم العربي. بالإضافة إلى العديد 
من الشعراء المناهضين للفرنسيين» والنقاد الإجتماعيين-السياسيين» ممن 
cz‏ شهرتهم الجنوب. | 
د العرفان طوال مرحلة الإنتداب» على هجة مناهضة ed AD‏ 
ومنسجمة مع الأطروحات الإسلامية في ذلك الوقت. وقد منعت المجلة 
مرتين» في العامين 1931 و 1936» بسبب مقالات تبجمية id‏ 
لفرنسيين» وبسبب نشاطات صاحبها الشيخ أحمد عارف الزين المؤيدة 
Khalidi: Shaykh Ahmad "Arif al-Zayn and AL-lrfan, p. 112.1‏ 


2. عبد الحسين عبد الله: له ديوان حصاد الأشواك؛ صيداء 1960. 
3. عبد الرؤوف الأمين: ديوان فتى الجبل» بيروت؛ 1988. 
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للسوريين". وهنا يجب النظر في الموقف المعادي لفرنسا على وجهين: ما قبل 
العام 6 وما بعده. فقبل العام 01936 كان موقف المحررين الرئيسيين في 
العرفان» قد تكرّس على أنه مؤيد للوحدة مع سورياء مع سعي لإحراز حقوق 
متساوية للشيعة على الساحة اللبنانية» من خلال سياسة المطلوبية. تغير هذا 
الوضع بعد العام 1936 إذ أصبح الواقع اللبناني أكثر أماناء وأكثر تمهيداً 
للطريق» أمام رغبة وطنية بالإستقلال عن الإنتداب الفرنسي. وكان ذلك 
موقف المسيحيين والمسلمين على السواء. وني هذا السياق» كانت للعرفان 
Lal‏ مواقفها وتعبيراتها ورغباتها الصريحة الواضحة بالإستقلال. 

(ats,‏ لقد قدمت العرفان صورة متعددة الأوجه عن الجماعة العاملية» 
ولعبت في الوقت ذاتهء دوراً مكملاً في رعاية وتنمية الموية الخاصة هذه الجماعة. 
فمن خلال صفحات العرفان» داول العامليون تأريخهم المحلي» أو تاريخهم 
الممتد إلى خارج جبلهم» طالبين الإعتراف به وأخذه تاريخا خاصا بهم. 

كا وفرت العرفان مساحة للحياة الفكرية والأدبية» من خلال الزوايا 
والصفحات التي خصصتها لذلك» وبخاصة للشعرء القديم منه والحديث. 
وني كل هذه الأوجه والمراحل» كانت علاقة المجلة لصيقة؛ بالوضع السيامي 
costa‏ عثرانياً كان أو لبنانبً. وكانت تجهد في إعادة صياغة وتوصيف» لوجود 
الجماعة الشيعية وتاريخهاء مظهرة سعي هذه الجماعة» في تحديد وجودها 
وحصتها في أي واقع دائر. وفي التقييم الأخير» كانت العرفان بمثابة محفز 
للإندماج مع الصيغة اللبنانية الجديدة والفريدة. 


MAE, Beyrouth, Service de Renseignement, Article 1679, November 7, 1931.1‏ 
أول إقفال كان بسبب مدح المجلة لأدهم خنجر. والإقفال الثاني كان بسبب دعم العرفان لإنتفاضة 
التبغ في بنت جبيل العام 1936. 








& : jase 


أولاً: | > 3 gå‏ > $ 
لمخطوطات والمحفوظات غير المنشورة: 
1- سليان» الشيخ إبراهيم: 


- أوراق متفرقة (مر اسلا RS‏ 
متفر مراسلات وبیانات ومقالات < نشورة 
ت عير منشورة)» من 


Pt‏ ت مكتبة الشيخ إبراهيم سليمان. 
72 شرف الدين» السيد عبد الحسين: 


—- ب ومذ انت 5 $ 
: كرات ورسائل ويوميات نشورة às‏ 
3 0 9 سائل يوميات غير منشورة» صورء 73 ورقة. 


تا 7 ; 
ريخ hele der‏ خطوط غير منشور» 7 أجزاء» 456 صفحة 
مذكرات سياسية دوّنت خلال الاعتقال العرفي العسكرى فى غاليه 
z Oo 7‏ ب 


4- الظا عبد لمحسن e ils‏ 
تار e‏ الأسرة Aig‏ 3 اجزا e‏ 


5- الظاهر الشيخ سليمان: 
st le it ton‏ ابيا الظاهرة 56 صفيحة 
- اوراق خاصة» تقاري فوعة | P å‏ ' 
0 ير مرفوعة إلى الحكومة العربية في دمشق. 280 
t. s 46‏ - 
عسيران» عادل: أوراق متفرقة من الأرشيف الشخصى 
i x " * xq‏ 8 
محفوظات بكركيء جارور البطريرك الحويك. 
8- محفوظات قاتمقامية صورء أوراق متفرقة. 
ا و co uA‏ 
وثائق من محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية ذكرت متون البحث 
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ثانيا: أعمال أكاديمية غير منشورة 
- باللغة العربية: 
dau ieu‏ الإتجاهات السياسية في جبل عامل 1926-1918» 
ال بن S SE Ee Rh‏ 
3- جابر» منذر: مؤتمر وادي الحجير» رسالة أعدت لنيل شهادة الكفاءة في 
التاريخ» كلية التربية الجامعة اللبنانية» بيروت» 1973. 
- جلول» فاطمة إبراهيم: فهرست العرفان» الجامعة اللبنانية» بيروت» 
1962. 
4- رضاء محمد جواد: تطور التعليم في قضاء صور» رسالة أعدت لنيل شهادة 
الدبلوم في الدراسات العليا المعمقة» قسم التاريخ» الجامعة اللبنانية» كلية 
5 تٿ» 1980. 
e -‏ الشيخ أحمد عارف الزين رائد إصلاحي في جبل عامل 
ا رسالة دبلوم» الجامعة الأميركية في بيروت» 1996. 
- حب الله عبد الكريم: i,‏ 31( 1962-1879( رسالة أعدت لنيل 
شهادة دبلوم الدراسات المعمقة في الجامعة اللبنانية» صيداء 1989. Í‏ 
- شري» خليل: مجلة العرفان وتكوين مثقفي جبل عامل رسالة دبلوم أعدث 
لنيل شهادة الكفاءة في معهد العلوم الإجتماعية» الجامعة اللبنانية» 1983. 
ا deg iA‏ عامل i‏ 1920 رسالة أعدت لنيل شهادة 
الكفاءة في التاريخ» كلية التربية» الجامعة اللبنانية»1972. 
- فقيه» خبله: زراعة التبغ» الرخص» تطورهاء جغرافيتهاء رسالة أعدت لنيل 
"Ww‏ الجدارة في علم الاجتماع - الفرع الأول 1981-1980. 


2- باللغة الأجنبية. 
Chalabi, Tamara. Community and Nation State, the Shiis of‏ — 
Jabal Amel and the New Lebanon 1918-1943, ph.D. thesis‏ 
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Harvard University, 2003. 

— Hakim-Dowek, Carol: The Origins of the Lebanese National 
Idea 1840-1914, Ph.D. thesis, Oxford, 1997. 

— Hammoud, Mohammad. Les Dogmes shi'ites à travers 
l’œuvre de sayyed Mohsin al-Amine, thèse de doctorat, Uni- 
versité Libre de Bruxelles, 1980. 

— Jaber, Mounzer. Pouvoir et société au Jabal ‘Amil de 1790 
à 1920 dans la conscience des chroniqueurs chiites et dans 
un essai d'interprétation, thése de doctorat, 3* cycle, Paris 
IV, 1978. 

— Jurdi, Rula; Migration and Social Change: The *Ulama of 
Ottoman Jabal *Amil in Safavid Iran, 1501-1736, Ph.D. 
thesis, Yale University, 1998. 

— Kaufmann, Asher: Reviving Phoenicia: The Search for 
an Identity in Lebanon, Ph.D. thesis, Brandeis University, 
2000. 

— Méouchy, Nadine. Les Formes de conscience politique et 
communautaire au Liban et en Syrie à l'époque du Man- 
dat frangais 1920-1939, thése de doctorat, Paris-Sorbonne, 

1989. 

— Solh, Raghid: Lebanon and Arab Nationalism, 1936-1946, 
Ph.D. thesis, Oxford University, 1986. 

— Tarhini, Mariam Hamzé: al-Humani, Poète chiite de Gabal 
‘Amil, thèse de doctorat, Université de Provence, 1984. 


— Traboulsi, Fawaz: Identités et solidarités croisées dans les 
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conflits du Liban contemporain, thèse de doctorat. thèse, 
Paris VIII, 1993. 


ثالثا: المصادر والمراجع المنشورة باللغة العربية: 
- أبو سعدء أحمد: معجم الأسماء والأشخاصء بيروت» دار العلم للملايينء 
1997. 
- أبو سمراء ألفرد: افتتاحيات القلم الصريح 1975-1931 بيروت» لا ناشرء 
د.ت.ل. 
- الأرناؤوط» شفيق: الشيخ أحمد عارف الزين» أديب مجاهد ومجلة رائدة» 
في وجوه ثقافية من الجنوب» قسم أول» منشورات المجلس الثقاني للبنان 
ا لجنوبي» دار ابن خلدونء بيروت» 1981. 
- الأمين» حسن: 
- سراب الاستقلال في بلاد الشام 1920-1918) بيروت» رياض الريس 
للكتب والنشرء 1998. 
- من دفتر الذكريات الجنوبية» دار الكتاب اللبناني» 1984-1981. 
- الأمين» عبد الرؤوف: ديوان فتى الجبل» بيروت» 1996. 
- الأمين» علي مرتضى: ثائر من بلادي» صادق الحمزة الفاعورء 1894-1926« 


حاروف» دار حيدر» 1977. 





- الأمين» محسن: 

- أعيان الشيعة» ببروت» مطبعة الانصاف» 1962-1957. 

- خطط جبل عامل» بيروت» الدار العلمية 1961. 

- رسالة التنزيه لأعمال الشبيه» صيداء 1936. 

- باشاء أحمد جمال: مذكرات جال باش|ء القاهرة» 1923. 

- بزي» عباس: بنت جبيل 1936 الانتفاضة والاقطاع» مجلة دراسات عربية» 
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مجلد 11.1969 (ص 88-72). 
- المستاة Los 5 xr‏ 1 
بستاني» oleo‏ خطار: عبرة وذكرى أو الدولة العثانية قبل الدستور 
coda g‏ بيروت» دار الطليعة» 1978. 
- بنوت» جهاد: 
- أدهم خنجر 1923-1895, منشورات الحركة الثقافية فى لبنان» 1998 
- حركات النضال في جبل عامل» ببروت» 1993. 
- بن يحبى» صالح: تاريخ بيروت وأخبار الأمراء البحتريين من بنى غرب» 
بيروت» المطبعة الكاثوليكية» 1927. l E‏ 
- بيان أعمال الجمعية الخيرية العاملية» بيروت. 1929. 
> بيهم محمد جميل: سوريا ولبنان 1922-1918, بيروت. دار الريحان للطباعة 
TT .1968 « Jl‏ 
- بیضون» إبراهیم وآخرون: ثورة صور ظاهرة التمزق السياسى في العهد 
T : * w e d . . ul‏ 
علمي» في صفحات من تاريخ جبل عامل» منشورات المجلس الثقافى 
للبنان الجنوبي» 57s‏ 2« 1979. 1 
بیضون» رشيد: قول وفعلء بيروت» 1967. 
- ترحيني» فايز: الشيخ أحمد رضا والفكر العاملي» بيروت» دار الآفاق 


الجديدة 1983. 

Aa nem ides 
(309 لتميمي» محمد ہجت: والتميمي» محمد رفيق: ولاية بيروت.‎ 
1 1916 مطبعة الاقبال»‎ 

- جابر» منذر: 

- الشيعة في جبل عامل بين المبدئية والحفاظ على الذات؛ مجلة المنطلق» عدد 
1993 .105. 


- الكيان | 3 في : i‏ 
يان السياسي جيل عامل قبل 1920 في: صفحات من تاريخ جبل عاملء 
منشورات المجلس الثقافي للبنان الجنوبي» بيروت» 1979. 
- جحاء شفيق: 
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- معركة مصير لبنان في عهد الإنتداب الفرنسي» 1946-1918) منشورات - ركيني» حيدر رضا: olh ol es A d dele Jer‏ 1998. 
مكتية رأن بيروت«بيروت» 1995 - روماني» آدیب: سيرة وتاريخ, بيروت» 1993. 
- الجمعية الخيرية الإسلامية العاملية: بيان أعبال لسنتها الرابعة والخامسة - الريحاني» أمين: ملوك العرب» مطبعة صادر بيروت» د.ت.ن. 
Mili oett aetate etae pe 1939 45245 (11939-1937 < „że‏ 
- حلاق حسان: - الزين» الشيخ علي: 
- مؤتمر الساحل والقضية العربية 1936: مناقشات جلسات المؤتمر والقرارات؛ didi di oil cid cdd nb‏ 
مع نصوص ووثائق المؤتمرات الوحدوية منذ عام 1920 إلى عام 1936ء | 9 1939 180-179 . 
etu‏ 85 | - للبحث عن تاريخنا في لبنان» بيروت. لا ناشر» 1973. 
< مذكرات سليم عل سلاميروت» e VS BS Seidel eat ju‏ الأدب العامليء دراسة ونقد وتحليل» بيروت» مطبعة سمياء د.ت.ن. 
ا - ساره فايز: سعيد العاص 1936-1889 دمشق» منشورات وزارة الثقافة 
- حقى» إسماعيل (إشراف): لبنان» مباحث علمية واجتاعية» بيروت» 1993. 
منشورات الجامعة اللبنانية» 1982. - سبيتي» عي الله: 
oue -‏ أيوب: أحمد عارف الزين مؤسس مجلة العرفان» منشورات UE‏ - رنات الأسى. نظرة في رسالة التنزيه لأعال الشبيه» بخداى 1929. 
PER‏ - سعيد» أمين: الثورة العربية الكبرىء تاربخ مفصل جامع للقضية العربية في 
- حوماني» محمد علي: مجلة العروبة» 33e‏ 20 1934 ربع قرن» مصرء مكتبة AUY ehy‏ 
ا الحدود الجنوبية للبنان» بين مواقف نخب الطوائف والصراع - سليهان» الشيخ إبراهيم آل: بلدان جبل عامل؛ قلاعه ومدارسه وجسوره 
do‏ 1936-1908 بیروت» دار ابجیل» 1985 ومروجه ومطاحنه وجباله ومشاهده» بيروت» صورء مؤسسة الدائرق 
- خياط» كليمنتين: حوادث عين إبل؛ مجلة المشرق» جلد 18» عدد 10ء تشرين 5 هم 1995م. 
don‏ - شبارو» عصام محمد: عبد الكريم الخليل الزعيم السري للحركة العربية 
- داغر» أسعد: مذكراتي على هامش القضية العربية» القاهرة» 1959. بیروت» لا ناشر» 1996. 
دوضاء uel‏ المتاولة أو الشيعة في جبل عاملء العرفان» مجلد 2 جزء 5» - شرارة» عبد اللطيف: لشي cial ge ti gea diy ael‏ 
صفحة 238.ج 6« صفحة 286. ج8 330. ج9 صفحة 381:444. أولةذار اين خلدوت» يروت 1981. 
- ما هي الأمة؟ العرفان» جلد 3» جزء 9» صفحة325. 459 - شرارة» وضاح: الأمة القلقةء العامليون والعصبية العاملية على عتبة الدولة 
- مذكرات للتاريخ» حوادث جبل عامل 1922-1914» تحقق وتقديم منذر اللبنانية» بيروت. دار النهار. 1996. 
محمود حابر» دار النهار» 2009. د شرف آلدين» الي عبد الحسيق: 
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- احتجاج على قانون الطوائف» كراس» صورء 1939. 
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الأسعد» كامل (الحفيد) 253 
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الاسكندر 300 323. 
الأصفر (عائلة) 68. 
الأفغاني» جمال الدين 2310 321. 
الأمين (able)‏ 19 20 274 242 
270. 
الأمين» عبد الرؤوف 325. 
الأمين» السيد محسن 278 82) 87« 
111« 112 135 136( 167« 
471 072 173 212 270 
1 272 278 279 280« 
281( 283( 284( 292 308« 
4 315. 
الأمين» السيد محمد 141. 
الأمين» هاشم 281121220 
الأنصاري» الشيخ مرتضى 123. 
أنطون» فرح 313. 
انطونيوس» جورج 159. 
الإنكليزي» عبد الوهاب 104. 
أنور باشا 91. 
أهل البيت 304) 2309 310. 
اوركهارت,. دافيد 54. 
أوزاعي (الإمام) 312. 


(ب) 
بائر :8861 152. 
 Berthelot œ lė „‏ 180( 4182 
194. 
البزري Gle)‏ 107 107- 


شيعة جبل عامل ونشوء الدولة اللبنانية 


البزري» مصباح 104. 

بزي (عائلة) 107» 231. 

بزي» على 233. 

بزي» مد سعيذ 0199 0333 234: 

بزيء محمود الأجد 2160 167( 168» 
A73‏ 

بسام» محمد سعيد 138( 1187 192« 
225« 230« 271. 

بستاق: حبيب 197 

بستاني» سليمان 91) c92‏ 93. 

بستاني» فؤاد افرام 198. 

بشارة» حسام الدين 88. 

بشكوف 248 2257 258« 259 274: 
271 


بلفور 180. 

بولس» جواد 198« 203« 

بونابرت (أبونابرتو) 303. 

بيضون (عائلة) 231. 

بيضون (عائلة دمشقية) 283. 

299 298 (292 (291 ael co a 
3114301 

:285 284 (263.211 444 40 às 
.286 

.284 يوسف‎ D e 

:298 (292 291 103. xe بيهم‎ 
.311 «301 299 


بيهم محمد جميل 101 198- 


فهرس الأعلام 


2( 
تامر» محمد 145. 
تدمري» عمر عبد السلام 293. 
ترابو» جورج 237. 
تيمي» (عائلة) 59, 
تيمي» محمد بجت 55) 056 57 58. 
تميمي» محمد رفيق 55 56 57 58( 


(145 (144 (143 (142 «85 
.153 41501146 


© 
جابر» (Uo JD as‏ 67 72 033 
8 102« 103« 107« 108« 
9 111 112 113 كلك 
d17‏ 018 019( 020 21( 
141( 165( 166« 167« 113« 
212 218 270 302« 303 
307( 308 4314 315 320. 
s cul‏ .89( 136( 139( 57 
160 1169 273 280. 
الجبرتي» عبد ال رحمن 303. 
جربر» 06161 152. 
جرداق» فؤاد 324. 
جرداق» منصور 324. 
الجزار» Us ael‏ 65( 72, 75( 110( 
1109 4110 303( 306« 307« 
316. 


الجزائري» سعيد 2131 139. 








الجزائري؛ عبد القادر 141. 

الجسرء الشيخ محمد 2209 257. 

جعفر الصادق 288. 

«105 (104 1102 (101 86 باشا‎ Ju 
.107 «106 

جنبلاط» نسيب بك 125. 

.180 Lioyd Georges 4 J coo 
.188 

.243 4107 «68 (3st) الجوهري‎ 

الجوهري» يوسف 243. 

الجيرتي» عبد الرحمن 303. 


(e) 
.107 الحاج حسن (عائلة)‎ 
.117 الحاج علي محمد‎ 
169 136 الحاريصي» يوسف الفقيه‎ 
203272 
.87 حازم بكء أبي بكر‎ 
.134 حاكم صور العسكري‎ 
.295 حبيش (عائلة)‎ 
.183 عبد الحليم‎ ole 
.111 الحرء الشيخ عبد الله‎ 
.304 الحرء العاملي‎ 
.117 الحسن» فايز‎ 
.117 الحسن» كامل‎ 
.278 الحسين (الإمام (ع))‎ 
«01 .97 حسين بن علي (الشريف)‎ 





.150 9 

الحسينى (عائلة) 2231 244. 

الحسينى» أحمد 125 244. 

الحسيني» الحاج أمين 231. 

حلاوي» الشيخ علي 125. 

حلاق» حسان 293. 

حادة (عائلة) 29» 76 183» 244. 

حمادة» تامر بك 183. 

i257 صبري‎ de 

«165 (162 2161 2160 صادق‎ za 
176475 173 7 

«199 (150 (92 (39 c JE cl 
.222 204 (200 

الحوراني» عيد 157. 

الحوماني» حسن 119. 

الحوماني» محمد علي 95) 112» 166« 
170169 214 215 325. 

الحويكء البطريرك الياس 183» 184» 
7 192 229. 

حيدر» صبحي 254. 

حبرام (ملك صور) 239. 


(خ) 
خازن (عائلة) 2295 297. 
الخزرج 79. 


159 (de «il 
«141 £107 (80 79 الخليل (عائلة)‎ 


.289 (288 


شيعة جبل عامل ونشوء الدولة اللبنانية 


الخليل» عبد الكريم 102. 103( 104« 
6 107 120. 


الخليل» كاظم 3 263. 


خنجرء أدهم 016 1060 326173 

الخوري» الأب انطوان يمين 85. 

الخوري» إیلیا 132» 139. 

الخوري» بشارة (الأخطل الصغير) 85. 

الخوري» بشارة (الرئيس) 179 197» 
1 259. 

الخوري» المونسنيور عبدالله 183. 

خیاط» کلیمنتین 168. 


(3) 


داعوق» عمر 138. 

درويش (عائلة) 

Beaufortd'Hautpoul  j& ««J 43 55 
.182 

«196 «195 de Jouvenel دو جوفنیل‎ 
.254 

-180 Deauville | |.3 55 

دو مارتيل 232 268( 2773 274 

الدومهىء البطريرك اسطفان 297. 


(67) 


رباط» ادمون 198. 
رحال» أسعد 316. 
رشاد» محمد (السلطان) 97. 


فهرس الأعلام 


الرصافي» معروف 324. 

رضاء أحمد 15» 63ء 102( 104 2112 
113« 114 115 117 118« 
9 121( 131 132 141« 
143( 1157 1159 162« 163« 
164( 4165 166( 167 168« 
4 175 212 218 219 
239( 292( 302 308. 320« 
322 

رضاء خان 221. 

الركيني» حيدر رضا 302. 

روبرتس» ديفيد 178. 

«Robert de Caix 182 |,$ 55 « 5) 
(195 193 (192 (191 «183 
.196 

الرياثى» اسكندر 85. 

الريائى» لبيب 85. 

ريحاني» أمين 169 198 324. 

.185 2184 أرنست‎ atu; 


G) 
.179 زامير» مثير‎ 
.264 زريق» قسطنطين‎ 
.316 زعرب. دانيال‎ 
.107 «104 زنتوت (عائلة)‎ 
.104 زنتوت» محمد‎ 
.125 الزهار (الدكتور)‎ 
.141 107 (80 الزين (عائلة) 79ء‎ 
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(85 (79 «65 (61 à be ae cu 
«121 «119 «114 112 2 
«292 220 218 212 41 
«318 4317 4316 3309 (308 
.325 0321 320 9 

الزين» حسين 230» 243. 

زين الدين بن علي (الشهيد الثاني) 89» 
109 ( 

292 281 215 212 (Je الزين»‎ 
.323 316 315 314 308 

الزين» يوسف بك 29 97 QAI‏ 
5 2254 255: 246. 230« 
7 256( 257( 259( 260« 
263 266 271 277« 286. 


(س) 

سالم» يوسف 263. 

السبيتي (الشيخ عبدالله) 279. 

سبيرز (الجنرال) 266. 

سعادة» أنطون 235 313. 

السعد» حبيب باشا 99) 4105 243( 
316. 

سفيان» مغاوية بن ابي 310 

سلام (عائلة) 244. 

سلام» سليم علي 992 93 103( 2215 
244. 

«110 72 LÈL ökle 

السوداء يوسف 182 198. 
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255 365 J pw 
GA 
.162 2157 شاربنتييه (الكولونيل)‎ 
.107 شاتيلا (عائلة)‎ 
.247 شاهين (عائلة)‎ 
.125 شحادي» محمد بك‎ 
.237 شدياق ألبرت‎ 
.231 274 شرارة (عائلة)‎ 
.233 شرارة» الشيخ محسن‎ 
.287 2812213 شرارة» محمد‎ 
:325 233 شرارة» موسى الرين‎ 
MT شرارة» الشيخ موسى‎ 
.270 2242 74 شرف الدين (عائلة)‎ 
.213 شرف الدين» صدر الدين‎ 
»86 شرف الدين» السيد عبد الحسين‎ 
«149 (147 (142 (135 7 
«169 (168 4167 (166 3 
«74 073 1724071 070 
«271 «268 (255 (234 (213 
«279 (21 2716 2773 1272 
.289 (288 (287 1283 
.255 شرف الدين» محمد جواد‎ 
.273 شرف الدين» محمد رضا‎ 
.212 شريء الشيخ محمد جواد‎ 
.230:225 26 (dle «ae 
105 ax dl الشقيري»‎ 
.280 شمس الدين» الشيخ محمد مهدي‎ 


شيعة جبل عامل ونشوء الدولة اللبنانية 


.312 2263 خالد‎ coles 

الشهابي» الأمير بشير 295. 

شيحاء ميشال 7 178 179« 182« 
198( 201 202( 203« 204« 
207 208( 209 210« 232. 

شيخوء الأب لويس 298. 

الشيرازي؛ الملا صدر الدين 2118 
27219 275. 

الشيرازي» آية الله محمد تقي 269 
271 275272 


(ص) 

صادق» حسن 274. 

صادق» عبد الحسین 111 142 176« 
4 27712776 287 

صانع» سلمی 324. 

الصايغ» مكسيموس 168. 

الصباح (عائلة) 247. 

صبح» نايف أفندي 174. 

الصدرء السيد موسى 221 2223 267« 
268. 

الصعبيه (أسره) 113» 139» 4160 
249 250. 

الصغير (عائلة) 0348( 076 277 85» 
i89 (88‏ 90( 160« 177« 
81 198 199( 254( 307« 
328. 

الصلح (عائلة) 18( 19( 68( 107« 


فهرس الأعلام 


.244 «141 114 2 


الصلح» تقي الدين 198 216. 
La; «qual‏ 91 92 102¿ 4104 
106( £107 112( 118( 133( 

.141 9 

الصلح. رياض 85 102 133 139( 
138 140( 151( 4232 250( 
259 


الصلح» عادل 216 
الصلح؛ عفيف 2140 151. 
الصلحء كاظم 18« 216 i217‏ 218 


.265 


الصليبي» JU‏ .217 311296 
صفي الدين (عائلة) 74. 


(Q2 
.324 ضومط› جير‎ 
.125 ضياء يوسف افندي‎ 


(b) 


طبارة» الشيخ أحمد 103« 
طرابلسى» فواز 202« 203 208. 
p" olb‏ 103. 

طلعت (باشا) 91. 


(b) 
«60 58 455 25 8 oklu calb 
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«95 (87 (86 (85 (84 3 
«102 «100 (99 (98 (97 6 
«114 «113 ¿112 (107 (106 
«121 «119 (118 ¿117 «115 
126 (125 (124 (123 (122 
«136 (132 (131 (130 (127 
«143 (142 (141 «140 (138 
«150 (148 (147 (145 (144 
«165 (161 (157 (156 (153 
218 212 0083 (174 (166 
«308 (302 (292 (220 9 

.320 


الظاهر» عيد المحسن 90< 91 303. 


3 
عازوري» نصري 243. 
العاص» سعيد 16» 159 164. 
ible‏ )42( 3114309 
العاملي» ابو الحسن بن موسى 109 
عبد الرزاق» عبود 250. 
عبدالله (عائلة) 275 150. 


عبدالعالي» الشيخ علي بن (الكركي) 
109. 


عبدالعالي» الشيخ علي بن «الميسي) 
109. 

عبدالله» عبد الحسين 233) 325. 

عبدالله بن الحسين «(الامير) 435 
159. 





356 


عبده» الشيخ محمد E‏ 
عبد المجيد (السلطان) 78. 
عبد الملك» نجيب 183. 
عبلا (عائلة) 68. 
عريضة» البطريرك انطون 232 234. 
عز الدين» علي عز الدين 165» 231. 
عزيزء جان 234 
عسيران (عائلة) 279 107« 2141 158» 
3 265. 
عسيران» حسين 125. 
عسيران» الحاج حسين 278 125. 
عسیران» راشد ۰78 4102 125( 145« 
264. 
عسيران» زينب 272 
عسيران» شريف 148. 
عسيران» عادل Q9‏ 78( 216 233: 
7 261 263( 264( 265« 
266 267 277 286. 
cob use‏ عبدالله 278 124( 125 
عسيران» علي أفندي 78. 
عسيران» كامل 125. 
عسيران» الحاج محمد 78. 
عسيران» محي الدين 124. 
عسيران» a‏ 1102 1124 125 264« 
2754272 
عسيران» نجيب 78) 2301197 2245 
248( 255( 259 2260 263« 
264 286 287. 


شيعة جبل عامل ونشوء الدولة اللبنانية 


العظم (باشوات) 277 165. 

.310 عثمان بن‎ coe 

عفلق» ميشال 313. 

عقل» سعيد 198. 

عقيل (بنو) 306. 

«293 (281 (280.54 (p الامام‎ «de 

310.304 

على؛ حمزة بن 313 

(QUIE زين الدين بن (الشهيد‎ ide 
-304 109 (89 : 

عبار (بنو) 306. 

العمر ظاهر 277 306.165 

عمؤة» اسكندر J0‏ 

عمونء داود 183. 


)2( 
الغفاري» ابو ذر 310. 
غوركي» مكسيم 257. 
غورو (الجنرال) 136 456 4159 
163. 168( 173( 1183 190« 
191( 192 1193 229 237 
240 243. 
(gn 4e‏ 26( 186.63( 1195 254: 
1298 309. 


( 3) 


الفارسى؛ سلمان 310 


فهرس الأعلام 


الفاعور» الامير محمود 18ء 2160 
63 

فخر الدين» الامير 66 182« 292. 

فرعون» هنري 232. 

فرنسيس (عائلة) 68. 

فرنسيسء ابراهيم 157. 

الفضل (عائلة) (الاسرة الصعبية) 75 
3 138. 139( 149( 150( 
160( 248 249 250« 310« 


الفضلء مبيج بك 249 256. 

الفضلء فضل بك 132» 245» 248 
249 256 259 274. 

الفضلء محمد 135. 

الفضلء محمد الحسن 117. 

الفضلء محمود بك 131. 

الفقيه (عائلة) 274 242. 

فواز» طرابلسی 46 202 203 208. 

فياض» علي 287 

فيصل (الملك) 8« 16( 35 80 95« 
114« 116« 121( 129« 130« 
1132 133 134 136135( 
137( 1139 140 142« 146« 
148( 149( 150( 154« 159« 
160( 163( 165« 167« 171« 
2 73 242 249 269« 
320. 
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)5( 
القاياتي» محمد عبد الجواد 268. 
القبيسي» حسن 111. 
قرم» جورج 198. 
قرم» شارل 198» 201. 
القسام» عز الدين 231. 
القطب (عائلة) 107. 
قلعجي» قدري 159 164. 
قوتلي» عبد الكريم 125. 


)5( 
کاترو» الجنرال جورج 261. 
كرامي (عائلة) 244. 
الكركي» علي بن عبد العالي 109. 
«qus‏ تشارلز 146. 
کرملي» انستاس 324. 
کنعان» مارون 263. 


(J) 


لامنسء الأب هنري 186( 298 309. 

.74 Lescot Roger yag) e gS) 

لطفي. شفيق 216 256 

-181 150 4133 (131 JE ZH c fU 

لورتيه» لويس 62 665 72. 

لورنس» توماس 133. 

«180 Lhoyd George لوید» جورج‎ 
.188 
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.191 بيار‎ d 


2 

مارون (القديس) 312.300 313 
ماسينيوانةالويس 272 
مجذوب (عائلة) 107. 
محمد النبي (ص) 2157 167 304 
مدحت باشا 92. 
مرعبي (عائلة) 76. 
مروة (عائلة) 74. 
مروة» حسين 74) 212« 281 287. 
مروة» كامل 2286 325. 
Ael co gi‏ 16( 25 159 164. 
المستشار الإداري الفرنسي 173. 
المصباح (الاديب) 99. 
مدحت باشا 92. 
معاوية بن ابي سفيان 309) 310. 
مغنية (عائلة) 074 242. 
مغنية» الشيخ حبيب 143. 
مغنية» الشيخ حسين 2143 173« 6272 

5 276. 
مغنية» محمد جواد 2213 281. 
مغنية» محمد مهدي 57: 1293 303 
المقداد 310. 
المقريزي 306. 
مکي» حسن يوسف AIL‏ 2118 119. 
مكيء محمد بن (الشهيد الأول) 289 


شيعة جبل عامل ونشوء الدولة اللبنانية 


9 305 322. 
مكىء محمد على 292. 
المهدي المنتظر (ع) 57 293( 304. 


الميسى» علي بن عبد العالي 109. 
میللران 192» 193. 


(ن) 

نابو ليون الثالث 184141 187« 201. 

ناصر الدين (شاه) 78. 

ناصر الدين (عمة الشاه) 78. 

نجاء الشيخ مصطفى 229. 

نجیم» بولس 177. 

النصار» ناصيف 110» 226. 

نعمه» الشيخ عبدالله 111. 

النقاش» زکی 205 271 281 292« 
298 311 3224312. 

نور الدين» السيد عبد الحسين 167» 
275( 276. 

نور الدين» السيد علي محمد H8‏ 

نيجر (الكولونيل) 17» 134( 166« 
3 174« 175 230. 


)2( 
هتلر 210. 


هوميروس 93. 
الطونينى شفيقة أسعد 99. 
هويدا عباس 272. 





فهرس الأعلام 


Q) 


الوائلي» محمد بن هزاع 88. 
وايزمن» حاييم 26, 189» 190. 


وحيد الدين» محمد (السلطان) 98. 


442 Ga D 0, 
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یاسین» حمد 117. 


يحيء الحاج اسماعيل (JD‏ 80 
9 165. 

280 الحاج عبد الله (الخليل)‎ ue 
.149 «138 2 

يوسف بك 97. 

اليوسف» حسين 99. 


يوسيفيوس (المؤرخ) 300. 








فهرس الأماكن 


Á) 

إبل السقى 153. 

الأراضى المقدسة 54 178. 

.188 (159 9 A 

إسرائيل 189« 239« 

«103 497 .9181:76 28 J yl 
.148 

إسكندرون (سنجق) 191 

إسكندرية 320. 

آسيا 302. 

أفريقيا 174, 285, 286 289. 

أفقا 239. 

الأقضية الأربعة 176 .1179 2192 
193( 216202 227. 

إقليم التفاح 67. 

أميركا 142. 

الأميركيتان 286. 

انصار 96 97« 307. 

انصاريه 95. 





اورويا 298. 

ايران (بلاد فارس) (بلاد العجم) 52« 
4 73 4 78 109( 111( 
9 221 265 311 318 
323. 


(2) 

باريس 93. 103( 177( 4176 181« 
3 194. 

بانياس 194. 

البترون 234. 

البحر المتوسط 180. 

بر الشام 142. 

برج البراجنة 103. 

«204 (181 (180 (175 (130 UU, 
.221 

بعبدا 146. 

بعليك 78( 1102 109( 179« 183 
193« 223 
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بلاد بشارة 54+ 60« 63« 90« 113« 
193. 

بلاد الشام 60» 101. 1270 310« 
323. 

البقاع (وادي البقاع) 59 461 16« 
9 178 179( 182( 187( 
191( 193( 196( 197( 202« 
208( 244 260 306. 

البلقان 152. 

بنت جبيل 67 98( 108( 111« 158« 
160( 168( 189( 213 214« 
215( 231 233 234 235( 
261258 256 326. 

459 ,58 456 55 54 « 51 cose 
«68 «67 «65 «63 «62 1 
«91 «90 87 «85 (83 «81 
«103 «100 (96 (93 2 
«124 «116 113 112 5 
(131 (130 127 (26 (125 
(143 (138 (136 (133 «132 
(189 (181 (179 (159 (144 
(197 (194 (193 (192 (191 
«203 «202 «201 (199 1198 
«211 «210 2209 (208 5 
«229 228 227 218 214 
(256 4254 252 251 1246 
272 2071067 264 (258 
(312 287 (286 284 283 


شيعة جبل عامل ونشوء الدولة اللبنانية 


.325 320 9 


رمن :انوس 3214 


بئر السبع 188. 
(ت) 


.149 »143 »67 oes 
76 ثبين (القلعة)‎ 
.287 11484141493 تر کيا‎ 


تمرا114. 
تول 114. 


(c) 
.324 272 264 الجامعة الأميركية‎ 
.298 »264 الجامعة اليسوعية‎ 
.67 65 جباع‎ 
.212 »79 جبشیت‎ 
.98 جبال صفد‎ 
.158 142 جبال العلويين 64ء‎ 
.177 جبال لبنان‎ 
«159 1158 (154 »69 جبل الدروز‎ 
.312 «254 249 (195 (191 


جبل الزاوية 158. 


جبل صهيون 158. 
جبل عامل 251 52 153 155 156 658 


«64 «63 462 461 (60 (59 
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حين يسترجع المؤرخون العامليون اليوم» صورة المواقف والحركات العاملية مابين 
8 و1943» ويظهرونها وحدوية عروبية خالصة» لا تأخذها شبهة في قلق أو موقتف 
تردد» أو في ظرف مساعد أو ضاغطء أو في توازن ماء داخل المجتمع العاملي أو في 
جواره» حين يسترجع المؤرخون تاريخ جبلهم كذلكء فإن| يسقطون من حساباتهم 
ما في اعتبارات السياسة اليوم» من موازين ومحكات تدفع بالحدث أو تخفف من 
اندفاعته. وهكذا تروح صورة الموقف العاملي تبدو مؤبدة دوما في صراط مستقيم 
من الثورة على الظلم والإقامة في نصاب المواقف الحقة بذاتها والصادقة بذاتها. 
من طرفهاء ترى تمارا الشلبي في كتابها شيعة جبل عامل ونشوء الدولة اللبنانية أن 
امقواء جبل عامل وتركيز وجوذهء لا يدم بأن «نسرّي» si lius Jo ua frd‏ 
متخيلاً بارا ومقدساً. سيا وأن تاريخ جبل عامل/ جنوب لبنان» ومع الأحداث 
الدائرة» بيد منتتصف القرن الماضي» يبدو وكأنه ينفرد عن «QUU pez Va ibo‏ 
«ابتأريخية» مستدامة» كونه في مركز القلب من القضايا اللبنانية الداخلية» ومن قضايا 
في تعالق ما بينهما. 

تحاول تمارا الشلبي أن تعيد تاريخ جبل عامل» جنوب لبنان» إلى سياقه الاجتماعي 
والتاريخي والسياسيء أي إلى تلويناته الثقافية المتحركة» ومكوناته المادية الحية» 
وتوازنات ما بين أطرافه الداخلية الواضحة منها أو الملتبسة: 

منذر محمود جابر 


تقديم 


ولدت تمارا أحمد الشلبي في بيروت وتابعت فيها دراستها حتى المرحلة الثانوية. أكملت دراستها 
الجامعية في جامعات براون وكامبريدج وهارفرد وحازت في هذه الأخيرة على شهادة الدكتوراة. 
أصدر بت عام 2006 [ate for Tea at the Deer Palace‏ (وصول متأخر إلى حفلة شاي في 
قصر الغزلان) وتتناول فيه أربعة اجيال من عائلتها. صدر كتايها المتقول 0 إلى العربية تحت عنوان 
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